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  دمةالمق

صلى الله   - سيد� محمد النبيين وأشرف المرسلين على خاتم  والصلاة والسلام    ، � رب العالمين  الحمد

  . وآله وصحبه أجمعين  - عليه  

  ،،، وبعد 

  وج�:  يق�ل الله �ز

 }                            

                               

           {   ) ١٨٦/ ٣(البقرة .(  

مسلم أن ل  كان من الواجب على ك؛  يؤمن �ا كل مسلم  التيمن متلقى روح هذه الآية الكريمة    

  . عليهم بدون تفريقيؤمن بكل الرسل وبكل الكتب المنزلة  

سلام كان على كل مسلم أن يبحث ويدقق الإ  فيالإيمان    يمان �لرسل والكتب من ركائزولما كان الإ

  : الذيكتاب الله    فيهذه الركائز وبخاصة   فيالنظر  

 }                                {  

  ). ٤٢(فصلت /

نسان قبل العصور منذ نعومة الإقناع، فالقصة محببة إلى الإ أساليب أعظم  من  القصص القرآني ولأن 

و   �تي وما    ، أظفاره حب  من  والوجدان.   فيويستقر    ،نتباهاللإنسان  العقل  من  ويتمكن   الذهن 

يحرك المشاعر والعواطف في القلوب، ويثير الوجدان فيها،   أشد أثراً في النفس؛ إذ   القرآني القصص  ف
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 لمن خضع له،   – سبحانه  -فتصبح القلوب معلقة بين الخوف والرجاء، فتتشوق النفس لما أعده الله  

  . )١لتحقيق ذلك الأثر(  الوسائل التربوية  فهو أهم  ،فيزداد ويرسخ الإيمان في القلب  ،وتخشع الجوارح له

فعل   أنجح الأساليب للتقويم والهداية وتنقية النفوس إلى   من   القرآني   القصصي  سلوب الأوهكذا أصبح  

  . عن كل الشرور والآ�م  والبُعد  ، كل خير

القرآني، راجية من  المتعلقة �لقصص  القرآنية  أقوم بجمع الآ�ت  أن    ولذا استعنت �� على 

وجلَّ  -الله مبسط    والسداد،التوفيق    -عزَّ  �سلوب  وشرحها  تصنيفها  على   شيق، فعملت 

حتى يجد القارئ بغُيته من فهم   أخبارها،وكتب التاريخ معتمدة على صحيح    �لتفاسير، مستعينة  

ويبارد أن يجعل منها أسلو� لحياته  ،فيسهل حفظه بذهنه، فتعلق  القرآني،وتدبر آ�ت القصص 

    الصالحة.يستمد منها العظة والفعل القويم والقدوة  

   :فإن أكن وفقت فالتوفيق من الله فله الحمد وله الشكر

                 }                     {   /٨٨(هود،(  

  وما كان من سهو أو تقصير فإنما أ� بشر، يعتريه النقص والنسيان، وحسبي جهدي، والله أسأل  

  الإخلاص والقبول. 

 

   

  

  

 

    

 
  .  م٢٠٠١، ، دار طویق ، ط: الرابعة ٩٨: ٩٥صـ، د/ عبد الرب آل نواب ) ینظر: كیف تحفظ القرآن  ١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  الطريق إلى معرفة االله تعالى 

                        {   :ق�ل الله ت����  

              {  / ١:٤(الإخلاص .(  

  . هو إثبات وحدانية الله   ؛الهدف الأساسي في القرآن ولأن    

  {:  ق�ل الله ت����                     

          {  / ٢٥(الأنبياء .(  

خلصوا ا ف  ،وأنه لا معبود بحق إلا الله  ، رسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل لإثبات وحدانيتهلقد أ

   سبحانه.العبادة له وحده  

   .بداية كل قصة لوحدانية الله ووجوده وعظمته  فيقصص الأنبياء بذكرى ولقد جاء حديثي عن      

القرآن الكريم �سلوب شيق مع   في   -سبحانه وتعالى  -�ت الله  ستشهاد �سرد القصة مع الا  ثمَّ   

القصة. جندٌ   تدريج  لعباده  فالقصص  سبحانه  يقصها الله  تعالى  الطريق  ؛من جند الله  لهم  ، تنير 

  .ويستفيدوا من أحداث الأمم من قبلهم

  {  : ق�ل الله ت����                        

                        

     {  ./ ١١١(يوسف .(  
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  كيف نصل إلى تمام محبة الله في قلوبنا؟ 

 ، الحب والرجاء  جناحي العبادة أن تكون بين    فيوالأصل    ، الوصول إلى الله تعالى يتطلب عدة أمور  إنَّ 

ا سيدرك ومن ذاق طعم محبة الله حتمً   ،آخر لا يطغى جانب على    يويكملهما الخشية من الله �لتواز 

ولا يمكن أن يشعر العبد بتمام الحب إلا  معًا، أو بحب وخشية   ،الفرق بين أن يعبد الله بخشية فقط

قبال الصحيح إلا بعد ولا يكون الإ  ،قبال على الله أول المراحل بعد الوصول إلى عدة مراتب، والإ

 . معرفة الله

. وَفِيهِ وَحْشَةٌ، لاَ   :بن قيم الجوزيةاقال الإمام     قـْبَالُ عَلَى ا�َِّ "فَفِي الْقَلْبِ شَعَثٌ، لاَ يَـلُمُّهُ إِلاَّ الإِْ

وَفِيهِ قَـلَقٌ لاَ   وَفِيهِ حُزْنٌ لاَ يذُْهِبُهُ إِلاَّ السُّرُورُ بمِعَْرفِتَِهِ وَصِدْقِ مُعَامَلَتِهِ.  يزُيِلُهَا إِلاَّ الأْنُْسُ بهِِ فيِ خَلْوَتهِِ. 

  يُسَكِّنُهُ إِلاَّ الاِجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، وَالْفِراَرُ مِنْهُ إِليَْهِ. 

ذَلِكَ إِلىَ وَقْتِ وَفِيهِ نِيراَنُ حَسَراَتٍ: لاَ يطُْفِئُـهَا إِلاَّ الرّضَِا ِ�مَْرهِِ وََ�يِْهِ وَقَضَائهِِ، وَمُعَانَـقَةُ الصَّبرِْ عَلَى  

  وَفِيهِ طلََبٌ شَدِيدٌ: لاَ يقَِفُ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُوَ وَحْدَهُ مَطْلُوبهَُ. لقَِائهِِ.

خْلاَصِ لهَُ.   َ�بةَُ إلِيَْهِ، وَدَوَامُ ذكِْرهِِ، وَصِدْقُ الإِْ هَا إِلاَّ محََبـَّتُهُ، وَالإِْ نْـيَا وَفِيهِ فاَقَةٌ: لاَ يَسُدُّ وَلَوْ أعُْطِيَ الدُّ

  ).١" ( وَمَا فِيهَا لمَْ تَسُدَّ تلِْكَ الْفَاقَةَ مِنْهُ أبََدًا

  

  

  

  

 
) ت/ محمد  ٢/٨٢(  هـ)  ٧٥١(تأبي بكر ابن القيم الجوزية    لمحمد بننستعين،  ينظر مدارج السالكين بين منازل إ�ك نعبد وإ�ك  )  ١(

  م ١٩٩٦بيروت ،ط: الثالثة ، –المعتصم البغدادي ، دار الكتاب العربي 
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 فكيف نصل إلى مرحلة معرفة الله والإقبال عليه؟ 

الطريق     والمعرفة؛ هي  المحبة،  الصلاح وأعلاه هو  يدي الله عزَّ وجلَّ، وأصل  القلوب بين  صلاح 

   للمحبة. 

قال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب 

ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به، والشوق إلى لقائه، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه وكل ما 

 ).١له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقاً ( 

  . ومن ذاق المعرفة والحب بحق وصل إلى سعادة الدنيا والسكينة وهدوء القلب

 

  معرفة الله:  أولاً: 

أولها التسليم والاستسلام، ولا يكون تمام التسليم إلا بفهم حقيقة "لا إله   : ومعرفة الله لها عدة طرق  

وحلقت أرواحهم    ،بتربية جيل الصحابة فأخرجهم من التيه والظلمات   ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  كما بدأ النبي  ،    إلا الله"  

  رحاب التوحيد وحدثت المعجزات.  في

   :ق�ل الله ت����

}                        

 {     ٩/(الأنفال .(  

الكون معبود   في ن يكون  أ  ي تنف  فهي  ، "إلا الله")  ثباتالنفي "لا إله") و (الإ(  : "لا إله إلا الله" ركنان 

   :عديدة  وتشتمل الشهادة على معانٍ  ،ويثبت له ذلك وحده لا شريك له ،بحق إلا الله

  

 

) ت/ محمد حامد الفقي ، مكتبة المعارف  ٢/١٩٧هـ) ،  (  ٧٥١ينظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزية (ت)  ١(

  .م١٩٩٥الر�ض ، ط:الأولي ، –
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 إفراد الله تبارك وتعالى �لعبادة:

  : ق�ل الله ت����

 }              {      / ٢٠(الجن (  .  

  

  البراءة من الشرك وأهله: 

   :ق�ل الله ت����

}                        

            {  /١٥٤(النساء .(  

  ألا يتخذ العبد من دونه حكمًا يتحاكم إليه: 

   :ق�ل الله ت����

}                                 

            { / ٢١(الشورى .(  

  

  وهو: الاتباع �لأفعال والاستسلام والإذعان. الانقياد:  

   : ت����ق�ل الله 

}                             

{  / ٥٤(الزمر .(  
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 القبول: 

  : إظهار صحة الاتباع �لقول

فترى    ومحبة كل من يؤمن ويتبع منهج الإسلام.  ، ومحبة رسوله،  "المحبة" والمراد الوصول إلى محبة الله

  العبد المحب يعبد الله حق عبادته ويحذر من معصيته 

  : ق�ل الله ت����

}                           

                 {   

  ). ٣(هود /  

  

   : ق�ل الله ت����

}                            

            {  / ٩٧(النحل .(  

قاَلَ: " إِذَا مَرَرْتمُْ بِرَِ�ضِ الجْنََّةِ، فاَرْتَـعُوا"، قاَلُوا: وَمَا رَِ�ضُ   صلى الله عليه وسلم عن أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  

 .)١(   الجْنََّةِ؟ قاَلَ: " حِلَقُ الذكِّْرِ " 

قالوا وما   ، خرةالدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآ   في   إنَّ   :)الله عنه   يرض(بن تيمية  ايقول  

جنة حقيقية �يمانه �� تعالى ورضاه عن قضائه   في المؤمن يعيش    �ا جنة الإيمان" إنَّ إ"  : قال     هي؟

ما قدره عليه: فيجد السكينة والطمأنينة مهما أصابه من البأساء والضراء، فلا يحزن ولا يجزع؛ كل    في

  ).٢لأنه لا يعلم أنه لا راحة له إلا مع أول قدم يضعها في الجنة ( 

 
 )٣٥١٠)، والحديث أخرجه الترمذي �سناد حسن ح (٤٥٢/ ١ينظر مدراج السالكين ()  ٢(

 ).٤٥٢/ ١) ينظر :مدراج السالكين ( ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

البصري   الحسن  عنه  يرض(يقول  ثمنً   :)الله  لنفسك  الجنة  لا تجعل  غالية  فإنَّ ا غير  المؤمن   ، نفس 

، وبعضهم يبيعها رخيصة جنة الدنيا نصب لها أسلافنا الإقدام وجهزوا حكا� الشوق إلى دار السلام

والوفاء تبتلوا بذكره تعالى وتمسكوا    ،وتطيبوا بطيب الصدق والإخلاص  ، وألبسوا ثياب التقوى والحياء

 ).١(  فهبت عليهم نسائم المحبة والرضوان   ،سبيل الله حق الجهاد  فيوجاهدوا   ،بكتابه

وهذا هو المعنى الحقيقي   ،التلذذ بطاعته واجتناب نواهيه  فيا قد جعل الله تعالى نعيم وجنة الدنيا  فحق� 

 واستقامة القلب  �ا سلامة  التي  ؛المقصود لمعرفة الله بطاعته وعبادته الموصلة إلى أعلى درجات المحبة

  والوصول إلى الصراط المستقيم.،  وطمأنينته

    

 
 م . ٢٠٠١، مكتبة العبيكان ،ط: الأولى  ٣٠٣) ينظر : لا تحزن د/ عائض القرني ، صـ ١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 آ�ر محبة الله لعبده: 

  : الأرض  في القبول   -١

ُ العَبْدَ َ�دَى جِبرْيِلَ: إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ فُلاًَ� فأََحْبِبْهُ،  ) صلى الله عليه وسلم(عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، عَنِ النَّبيِِّ   ، قاَلَ: "إِذَا أَحَبَّ ا�َّ

 ثمَّ هْلُ السَّمَاءِ،  فَـيُحِبُّهُ جِبرْيِلُ، فَـيُـنَادِي جِبرْيِلُ فيِ أهَْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ ا�ََّ يحُِبُّ فُلاًَ� فأََحِبُّوهُ، فَـيُحِبُّهُ أَ 

  .)١( يوُضَعُ لَهُ القَبُولُ فيِ الأَرْضِ "

 . الصالحات  فيستعمله اوفقه للطاعات و ا الله إذا أحب عبدً   إنَّ   : للطاعاتالتوفيق   -٢

ُ بعَِبْدٍ خَيرْاً اسْتـَعْمَلَهُ» قاَلُوا: وكََيْفَ )صلى الله عليه وسلم( عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ    : الحديث  ففي : «إِذَا أرَاَدَ ا�َّ

  .)٢( يَسْتـَعْمِلُهُ؟ قاَلَ: «يُـوَفِّقُهُ لعَِمَلٍ صَالِحٍ قَـبْلَ مَوْتهِِ» 

  . ويبتلى العبد على حسب ما وصل من محبة الله  :الابتلاء -٣

 ثمَّ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأْنَبِْيَاءُ  قاَلَ: «   )صلى الله عليه وسلم( عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ النَّبيَِّ    : ففي الحديث

يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان )  ٣(   الأْمَْثَلُ فاَلأَْمْثَلُ»

في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء �لعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليها 

  خطيئة.

 ومحبة الله هي الطمأنينة في مواجهة حروب ثغرات النفوس.   والمراد أن يصل العبد لأعلى مراتب المحبة. 

   : هذا "الحديث القدسي"  في وتتجلى تبعات محبة الله  

: "إِنَّ ا�ََّ قاَلَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليِ�ا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ ِ�لحرَْبِ، وَمَا )صلى الله عليه وسلم (أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  عن  

ِ�لنـَّوَافِلِ حَتىَّ أحُِبَّهُ،   إلىممَِّا افْترَضَْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ    إلىعَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ    إلى تَـقَرَّبَ  

تُهُ: كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرهَُ الَّذِي يُـبْصِرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَـبْطِشُ �َِ  ا، وَرجِْلَهُ الَّتيِ فإَِذَا أَحْبـَبـْ

 
 ).٣٢٠٩، والحديث صحيح أخرجه البخاري رقم ()٤٥٢/ ١) ينظر :مدراج السالكين ( ٢(

 والحديث صحيح على شرط مسلم ، أخرجه أحمد وللترمذي والبيهقي وابن حبان . ).٤٥٢/ ١) ينظر مدراج السالكين ( ٣(

 ).٧٥٦٧النسائي في السنن الكبرى  ( )،٥٦٤٨البخاري (  ) والحديث أخرجه٤٥٢/ ١) ينظر مدراج السالكين ( ٤(
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اعِلُهُ تَـرَدُّدِي عَنْ يمَْشِي ِ�اَ، وَإِنْ سَألََنيِ لأَُعْطِيـَنَّهُ، وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنيِ لأَُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَـرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أََ� فَ 

وْتَ وَأََ� أَكْرهَُ مَسَاءَتهَُ "
َ
ؤْمِنِ، يَكْرهَُ الم

ُ
  .)١( نَـفْسِ الم

 : وجود الخلق المخير فيوهنا تتجلى حكمة الخالق 

، نفسه  فيالله من عقل وتدبر وحكمة ويقين بوجود الله    ه ميز   الذي قلب العبد    في ت محبة الله  داز كلما  

  عزَّ وجلَّ.   اد ارتقاء وقرب � وطاعته ز عبادته �ختياره    في وإخلاصه والصدق  

 

  الإسلام: 

 . �نه الإقرار �لتوحيد مع التصديق والعمل بشريعة الله تعالى:  يعرف الإسلام

الدين       به محمد    الذي وهو  �لذكر    ، )صلى الله عليه وسلم( بعث  الجدير  وعقيده أومن  دين شريعة  الإسلام  ن 

والسلام  ،وأخلاق الصلاة  عليه  ونبيه  تعالى  والواجبات    ،وقد بين الله  والحرام والحقوق  فيه الحلال 

وبعد تمام التشريع على يد رسول الله عليه   ،والآداب  ، ومشاهد يوم القيامة  ، والعبادات والمعاملات

العظيم ليكون منهج حياة للخلق أجمعين إلى قيام ا  ، الصلاة والسلام الدين  رتضى الله تعالى هذا 

  :  ق�ل الله ت����حيث    ،الساعة

}                              

                 {   ٦/المائدة    .  

ُ عَنـْهُمَا( عَنِ ابْنِ عُمَرَ،  {  :ما رواه البخاري ومسلم   " بُنيَِ الإِسْلامَُ )َ صلى الله عليه وسلم( قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ    ) رَضِيَ ا�َّ

وَإِيتَاءِ ا وَإِقاَمِ الصَّلاةَِ،   ، دًا رَسُولُ ا�َِّ وَأَنَّ محَُمَّ  ُ إِلهََ إِلاَّ ا�َّ ، عَلَى خمَْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ  لزَّكَاةِ، وَالحَجِّ

 . )٢( }وَصَوْمِ رَمَضَانَ 

 
 )  . ٦٥٠٢) السابق ، والحديث أخرجه البخاري ( ٢(
 ).٨البخاري ح( حديث صحيح أخرجه )  ٣(



١٧ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

قاَلَ: «أفَْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَـوْمِ عَرَفَةَ. وَأفَْضَلُ مَا قُـلْتُ أََ� وَالنَّبِيُّونَ مِنْ   ) صلى الله عليه وسلم(نَّ رَسُولَ اللهِ  أ وورد َ 

  . )١(   قَـبْلِي: لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لهَُ»

 أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ، وَأَنيِّ رَسُولُ اللهِ، لاَ يَـلْقَى اللهَ ِ�ِمَا عَبْدٌ غَيرَْ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلاَّ { : )صلى الله عليه وسلم(وقال 

  . )٢(}دَخَلَ الجْنََّةَ 

 ي نسأل الله العل ،ا بشروطها �لقول والعملتيً ، آ �الا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا أن يكون عاملاً 

   . العظيم أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله العاملين �ا ولأجلها

  

   فضائل كلمة التوحيد: 

لا يمكن لأحد   ، ةومزا� جمَّ   ، وفواضل كريمة  ، لهذه الكلمة الجليلة فضائل عظيمة  إنَّ   ، لا إله إلا الله  

الكلمات وأجلها وأعظمها  وهي   ،استقصاؤها الخليقة  ، أفضل  الرسل  ،ولأجلها خلقت    ، وأرسلت 

 ، وأشقياء أهل النار  ، وسعداء أهل الجنة  ، فترق الناس إلى مؤمنين وكفاراولأجلها    ، وأنزلت الكتب

سبيل    وهي  ،وأهم شعب الإيمان   ،أعظم أركان الدين  وهيكلمة التقوى    وهي  ، العروة الوثقى  فهي

�لجنة النار  ،الفوز  من  الشهادة  وهي  ،والنجاة  الدين   حومفتا   ،كلمة  وأصل  (الجنة)  السعادة  دار 

 . وأساسه ورأس أمره

لذا نستشعر عظمة   ؛�ت القرآن تدل على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد لمعرفة الله ووحدانيتهآكل  

  ) .   الله سبحانه وتعالى (آية الكرسي

  : ق�ل الله ت����

}                                        

                                    

 
 )٤٠٧٢الشعب () والحديث مرسل صحيح أخرجه البيهقي في ٤٥٢/ ١ينظر مدراج السالكين ()  ٢(

 ). ٤٤).والحديث صحيح أخرجه مسلم (٤٥٢/ ١ينظر مدراج السالكين ()  ١(
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                                   

               {   البقرة}/٢٥٥ { . 

 آية الكرسي.  :ا يقتضيه ما تقدمت به الآية الجليلة منطقي� الحق سبحانه وتعالى يعطينا دليلاً   إنَّ 

السلطان والقهر والملكية وكلها مأخوذة من صفات الحق   تعني   : الظاهرة فيها  هي كلمة الكرسي    لأنَّ 

لا �خذه سنة ولا   إنه  ،نه القيومإ،  ينه الحإ" إنه لا إلـه إلا هو الحي القيوم " آية التوحيد    . جل وعلا

  .والشفاعة عنده مأذون فيها �رادته هو وحده وليس �رادة سواه  ،نوم

وسعه السماوات والأرض   في دخل    ؛ أييسع كرسيه السماوات والأرض  الذي   ،وهو العليم بكل شيء

لْتُ َ� رَسُول الله فأيما أنزل عَلَيْكَ أعَْظَمُ قاَلَ: "آيةَُ (ق  : )الله عنه  يرض( ولذلك يقول أبو ذر الغفاري  

  " قاَلَ: "َ� أََ� ذَرٍّ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ ِ�رَْضٍ فَلاةٍ وَفَضْلُ   ثمَّ الْكُرْسِيِّ

  . )١(   )الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلاةِ عَلَى الحْلَْقَةِ 

لى القمر فقط وهو مجرد ضاحية من إوالبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علميه قد وصلت  

حياتنا أن نستخدم   في ولقد تعود�    ،الضوئية  ومفصول عنا بمسافة تقاس �لثواني  ،ضواحي الأرض

كتشفنا أن هذه الوحدات ليست ا ولكننا  ، وحدات الميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد الكبيرة

ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم فلسوف   ،قياس أبعاد النجوم  في ذات نفع  

التعبير غير عملي   ، استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما  إلىنضطر   ولهذا   ،وهذا يجعل 

ونحن  ،ما نسميه السنة الضوئية  وهيالسبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم 

  الثانية.  فيثلاث مائة ألف كيلومتر   حوالي نعرف أن سرعة الضوء  

السماء أمر يحتاج إلى حسا�ت دقيقة وكثيرة ودراسة  فينجم    أيمسافة بيننا وبين   أيلذلك فقياس  

  . علوم متعددة

 
 ).٤٥٢/ ١).  ينظر مدراج السالكين (٣٦١(والحديث أخرجه ابن حبان ()  ١(
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خلال ثمانية دقائق وثلث   في فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون مليون من الأميال ويصلنا ضوؤها  

  .الدقيقة

 نإذ .  تسع سنوات ضوئية  في ها  ؤ ألمع نجوم السماء يصل إلينا ضو   اليمانية: وهي والنجم الشعرى  

  . لقياس المسافات الفلكية  ة وحد  هي فالسنة الضوئية  

   سنة ينخمس  في ها إلينا  ؤ ونحن نذهل عندما نعرف أن بعض النجوم يصل ضو 

إذن فحدود   �لنا ببقية السماوات؟كل ذلك ونحن لم نصل بعد إلى السماء الدنيا، فما    ضوئية!!  

  ملك الله فوق تصور�. 

   :ق�ل الله ت����

}                                 

                                        

   {           ف } ٥٣،٥٤/صلت  .{  

  تكريم من الحق للمؤمنين حين يصور لنا ضخامة الجنة   أي ولنا أن نعرف  

    {  :يقول سبحانه                   

                               

  {   الحديد}/٢١ { . 

فإذا كان .  أعدها الله للمؤمنين �� ورسله الذين يسارعون إلى طلب غفران الله  التي الجنة    هي هذه  

عدها؟ والعرض كما نعرف هو أقل وكم يكون بُ   ؟فما طولها إذن   ،عرض الجنة هو السماوات والأرض

  .عدينالبُ 
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ما تبصر فقط إلا    ولكن عيوننا لا  ، إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السماء والأرض

  . أراده الحق لنا من السماء والأرض

 هي عظمة    أيولذلك فعندما نسمع قول الحق (وسع كرسيه السماوات والأرض) فلنا أن نتخيل  

  .عظمة كرسي ذي الجلال والإكرام

فقد وسعهما الكرسي   ،أنه لا يثقل على الله حفظ السماوات والأرض  أي   ؛(ولا يؤوده حفظهما)

  .الر�ني

 (فما �لنا بصاحب الكرسي) !! 

    {   :ق�ل الله ت����                    

 { } ١٠٣/الأنعام{ . 

دْراَكَ الخْاَصَّ لاَ يَـنْفِي الرُّؤْيةََ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ َ "  : قال ابن كثير تجََلَّى لعِِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا وَنَـفْيُ هَذَا الأْثَرَِ الإِْ

 .)١("فَلاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ -تَـعَالىَ وَتَـقَدَّسَ وَتَـنـَزَّهَ  -يَشَاءُ. فأَمََّا جَلاَلهُُ وَعَظَمَتُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ 

وهو العظيم   ،يسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي فلا أعلى منه  الذي   ، وهو العليم بكل شيء

وعلينا أن   ،العقيدة الإيمانية  فيفتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور    .بمطلق العظمة

  نستدل عليه.  تسند لديه لا 

  ؟!جسدك فكيف تعلم مكان الله  في وإذا كنت لم تعلم مكان روحك  

  .وقد وردت أحاديث كثيرة لآية الكرسي لقدرها ومقدارها عند الله

أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامًا وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سُورةَُ الْبـَقَرةَِ، فِيهَا { :  )صلى الله عليه وسلم(عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  

  ).٢(}آيةٌَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، لاَ تُـقْرأَُ فيِ بَـيْتٍ فِيهِ شَيْطاَنٌ إِلاَّ خَرجََ مِنْهُ آيةَُ الْكُرْسِيِّ 

 
 هـ.١٤١٩-بيروت ،ط: الأولى -)، دار الكتب العلمية ٣/٣١١ينظر تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ، (  )  ٢(

 ).٤٥٢/ ١ينظر مدراج السالكين (  ).٧٨٢١والحديث �سناد صحيح أخرجه أحمد ( )٢(
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: «مَنْ قَـرأََ آيةََ الْكُرْسِيِّ دُبُـرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبةٍَ لمَْ )صلى الله عليه وسلم( قاَلَ: سمَِعْتُ أََ� أمَُامَةَ، يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  

  ).١(   يمَنْـَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجْنََّةِ، إِلاَّ الْمَوْتُ»

، قاَلَ: سمَِعْتُ   عْتُ رَسُولَ اللهِ  )رَضِيَ اللهُ عَنْهَ ( بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ    يعلعَنْ حَبَّةَ الْعُرَنيِِّ  )صلى الله عليه وسلم(، يَـقُولُ: سمَِ

نَّةَ إِلاَّ الْمَوْتُ، عَلَى أعَْوَادِ الْمِنْبرَِ يَـقُولُ: "مَنْ قَـرأََ آيةََ الْكُرْسِيِّ دُبُـرَ كُلِّ صَلاَةٍ لمَْ يمَنْـَعْهُ مِنْ دُخُولهِِ الجَْ 

  )٢( "حَوْلهَُ وَمَنْ قَـرأَهََا حِينَ َ�ْخُذُ مَضْجَعَهُ أمََّنَهُ اللهُ عَلَى دَارهِِ وَدَارِ جَارهِِ وَالدُوَيْـراَتِ  

  : ق�ل الله ت����

}                             

                     

                  {الأ} ١٥٧عراف ص { . 

 ، تعبدونه هو المنفرد بقدرة الإيجاد  الذيمعبودكم وخالقكم    �نَّ ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية  

 . نعظم ونمجد الخالق المبدع رب العالمينأن  فالجميع تحت قهره ومشيئته وتسخيره ولنا 

   : ق�ل الله ت����

}                        

                              

       {  يونس}/  ١٨ .{ 

 
 ).٤٥٢/ ١ينظر مدراج السالكين (  ).٧٥٣٢والحديث أخرجه الطبراني () ١(

  ). ٣/٣١١ينظر تفسير ابن كثير (  ).٢١٧٢والحديث أخرجه البيهقي في الشعب () ٢(
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س عما يقول الله وتقدَّ حاط علمه بجميع الكائنات تنزه  أ  الذيتعالى علام الغيوب  فهو  

  . الظالمون

  : ق�ل الله ت����

}                                       

    {  القصص}/٨٨ { . 

الخلق وإليه مرجعهم   في وله القضاء النافذ    ،كل شيء يفنى ويبقى ذاته المقدسة  ،ق إلا اللهبحمعبود    لا

 ا يوم الميعاد.جميعً 

   : ق�ل الله ت����

}                {)١٦٣/البقرة .{ 

 .ءين كل شعه  ز المعبود إله واحد منفرد �لوحدانية سبحانه المن  إنَّ 

   :ق�ل الله ت����

}                { النحل} / ٤٠ .{ 

 . أمر البعث يسير علينا  إنَّ 

                     {  :ق�ل الله ت����

                            

{ / آل عمران}١٩ .{ 

الأكوان بيدك وحدك خزائن كل خير وأنت على كل شيء   في � مالك كل شيء المتصرف  اللهقل �  

  قدير.
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

   : ق�ل الله ت����

}                                 

                                 

                                    {  

 . }٧/{ا�ادلة  

السماء ولا يخفى عليه   في الأرض ولا    في الله مطلع على كل ذرة في الكون لا يغيب عنه شيء    إنَّ 

لينبه إلى إحاطة علمه جلَّ  يخبرهم تعالى بما عملوا   ثمَّ وعلا �لجزيئات والكليات،    سر ولا علانية 

 . ويجازيهم عليه يوم القيامة

نوُبَ مِنْ جاء في الحديث: " ُ تَـعَالىَ إِلىَ نَبيٍِّ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ: قُلْ لقَِوْمِكَ: مَا َ�لُكُمْ تَسْترُوُنَ الذُّ أوَْحَى ا�َّ

تُمْ تَـرَوْ  تُمْ تَـرَوْنَ أَنيِّ لاَ أرََاكُمْ، فأَنَْـتُمْ مُشْركُِونَ بيِ، وَإِنْ كُنـْ رَاكُمْ فلَِمَ نَ أَنيِّ أَ خَلْقِي، وَتُظْهِرُوَ�اَ ليِ؛ إِنْ كُنـْ

 .)١"(   جَعَلْتُمُونيِ أَهْوَنَ النَّاظِريِنَ إِليَْكُمْ 

   : ق�ل الله ت����

}                                

                           

    {} ٥٩/الأنعام  { . 

ولا  ،الأمور المغيبة الخفية لا يعلمها ولا يحيط �ا إلا هو  ؛ وهي كما أنه سبحانه عنده خزائن الغيب

 . اللوح المحفوظ  فيء فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله ومسجل يش

 
والحكم  ظين )  ١( العلوم  جامع  رجب  ر  تحلابن  الا�رؤط    الدمشقي،  شعيب  الرسالة)١/٤٠٨(/  ط:  - بيروت  -،مؤسسة 

   .م ٢٠٠١السابعة،
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   :ق�ل الله ت����

}                        

                      { )  ١٣/الحجرات ( . 

كما أنه سبحانه وتعالى يخاطب خلقه ويذكرهم �لغاية من خلقهم بقوله؛ � أيها الناس إ� خلقناكم   

النسب، وجعلناكم �لتناسل    فيحواء فلا تفاضل بينكم    هيوأم واحدة    ، ب واحد هو آدمأ من  

ليعرف بعضكم بعضً شعو�ً  اتقاء له، إنَّ   إنَّ   ،ا وقبائل متعددة  الله عليم    أكرمكم عند الله أشدكم 

 ؛ �لتقوى والعمل الصالح  الآخرين�لمتقين، خبير �م، إن أردت صلاح أمرك إلى الله فأصلح أمور  

 فيظله أمن بسلوكه القويم  لا يخفى عليه منك خافية فمن كان في  ربك سبحانه قيوم عليك    لأنَّ 

قاَلَ:   ) صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، عَنِ النَّبيِِّ    "الحديث الشريف":  في كما جاء    ،خرةالآ  في أظلهم الله    ،الدنيا

هِ، يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ 
ُ فيِ ظِلِّ  ربَهِِّ، وَرَجُلٌ قَـلْبُهُ "سَبـْعَةٌ يظُِلُّهُمُ ا�َّ

سَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تحََا�َّ فيِ ا�َِّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَـفَرَّقاَ  
َ
عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طلََبـَتْهُ امْرأَةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ مُعَلَّقٌ فيِ الم

تُـنْفِقُ يمَيِنُهُ، وَرَجُلٌ ذكََرَ   وَجمَاَلٍ، فَـقَالَ: إِنيِّ أَخَافُ ا�ََّ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ شمِاَلهُُ مَا

نَاهُ "ا�ََّ خَاليًِا     .)١( فَـفَاضَتْ عَيـْ

به طائع وشبا  ،كريم شريف  ه تواضع، وفقير م هغنيف ة، وبمثل هؤلاء يتوازن ا�تمع المسلم ويرقى إلى القم

 .لربه

         { :ق�ل الله ت����   

              {   

 
  ).٦٦٠حديث صحيح أخرجه البخاري ( ) ١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

الصحيفة على ما كتب فيها وذلك يوم القيامة ينبعث فيه   ي السماء كما تطو   ي يقول الحق يوم يطو 

وعد�   ،لا يتخلف   الذيذلك وعد الله    ،الخلق على هيئة خلقنا لهم أول مرة كما ولد�م أمها�م

  . ا ما نعد بهإ� كنا فاعلين دائمً   ،الينً ا ا حق� بذلك وعدً 

   : ق�ل الله ت����

}                         

             {) / ١٠٥الأنبياء (  

الله الصالحون أن الأرض يرثها عباد  ،اللوح المحفوظ  في الكتب المنزلة من بعد ما كتب  فيولقد كتبنا 

عظة لعبرة كافية لقوم عابدين الله بما شرعه لهم ، فهذه المو جتنبوا ما �وا عنهاأمروا به و الذين قاموا بما  

 . ورضيه منهم

ُ: أعَْدَدْتُ لعِِبَادِيَ الصَّالحِِينَ )صلى الله عليه وسلم(عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  "  : الحديث  وفي" : "يَـقُولُ ا�َّ

تُمْ:  {فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا مَا لاَ عَينٌْ رأََتْ، وَلاَ أذُُنٌ سمَِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ، فاَقـْرَءُوا إِنْ شِئـْ

] وَفيِ الجنََّةِ شَجَرةٌَ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فيِ ١٧[السجدة:    أخُْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ أعَْينٍُ جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ}

تُمْ،   فيِ الجنََّةِ   ] وَمَوْضِعُ سَوْطٍ ٣٠[الواقعة:    }وَظِلٍّ ممَْدُودٍ {ظِلِّهَا مِائةََ عَامٍ لاَ يَـقْطَعُهَا، وَاقـْرَءُوا إِنْ شِئـْ

تُمْ:   نْـيَا وَمَا فِيهَا، وَاقـْرَءُوا إِنْ شِئـْ {فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الجنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمَا الحيََاةُ خَيرٌْ مِنَ الدُّ

نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ}     ).١( ]"١٨٥[آل عمران: الدُّ

   : ق�ل الله ت����

}                                  

     {  }/ ٢٢لقمان .{ 

 
  ).  حديث حسن صحيح ٣٢٩٢أخرجه الترمذي () ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

أقواله متقين لأعماله، فقد أخذ �وثق   في فمن يخلص عبادته � وقصده إلى ربه تعالى وهو محسن  

 .سبب موصل إلى رضوان الله وجنته

   :ق�ل الله ت����

}                                

                                 

 { لقمان} /٣٤ .{ 

  . �مر الله لحكمة أرادها الله  ي وكل ما يجب أن تعلمه أن المقادير تجر 

    {  :ق�ل الله ت����                          

                               

                  {  الجن}/ ٢٨: ٢٦ .{ 

 ي؛الله يحفظ رسله بملائكته ليمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما أنزله إليهم من الوح  نَّ إ   : كثيرقال ابن  

 .ن قد أبلغوا رسالات ر�مأ ليعلم  

لا يفوته أ من الشرائع والأحكام وغيرها   ا ا و�طنً وأن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بما عندهم ظاهرً 

 )١(عليه منه شيء.  عددًا فلم يخف منها شيء، وأنه أحصى كل شيء  

                        {  :ق�ل الله ت����      

                     { الشورى}/٥١{ . 

 الوحي بطريقة الإلهام أو المنام.   : ثلاثة أوجه الأولىبين تعالى أن كلامه لعباده على   -

 
  ).٥/٤٢٨ينظر تفسير ابن كثير (  ) ١(
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 . م سبحانه موسى عليه السلامكما كلَّ   ،كلامه من وراء حجاب  هأن يسمع  :الثانية -

 .كما ينزل جبريل عليه السلام وهذا خاص �لأنبياء  أو يرسل رسولاً   :الثالثة -

 في حكيم    ، قد قهر كل شيء ودانت له كل المخلوقات  ، بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله  يّ إنه تعالى عل

 . تدبير أمور خلقته

 . الآية إثبات صفة الكلام � تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظيم سلطانه  وفي

    {  :ق�ل الله ت����                       

             {   النحل}/٢  { 

خوفوا الناس من الشرك   �ن  :من أمره على من يشاء من عباده المرسلين  يينزل الله الملائكة �لوح

 ا؛ الوحي روحً   يوسم.  �لعبادة والإخلاص  يفرادإو   ،وإنه لا معبود بحق إلا أ� فاتقون �داء فرائضي

  . رواح الأبدان لأنه تحيا به القلوب كما تحيا �لأ

وهكذا أيها القارئ الكريم فإنَّ المتأمل للقرآن الكريم يجد أن كل لفظة فيه إقرار بوحدانيته سبحانه 

وقدرته وعلمه، وأنه ما أرسل الرسل إلا دعوة إليه وتعريفًا به، وها نحن ننطلق الآن لنقف بين يدي 

من خلال سرد القصة من   –  صلى الله عليه وسلم - إلى نبينا محمد    –عليه السلام  -القصص القرآني من أبينا آدم  

  خلال الاستشهاد �لآ�ت القرآنية �سلوب شيق مع تدرج القصة؛ ممَّا يسهل حفظ القرآن الكريم.

وليكن لنا مع كل نبي ورسول وقفة نستسقي فيها العظة والعبرة؛ لنصل إلى المعرفة الحق إلى خالقنا 

  وموجود� ومعلمنا وهادينا إلى صراط مستقيم.
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  

  سيدنا آدم عليه السلامقصة 

  

   : ق�ل الله ت����

}                            

 {  )١.(  

    .للمؤمنين  اوتذكيرً   اليكون إنذارً  ؛-صلى الله عليه وسلم -لقد أنزل الله تعالى القرآن على رسوله محمد   

  : ق�ل الله ت����  

}                          

       { )٢.(  

  ).قصص الأنبياء(  - صلى الله عليه وسلم –سيد� محمد    ى كان من وحي القرآن الذي نزل عللقد  و 

   : ق�ل الله ت����  

}                          

                         

{ )٣ .(  

 
  ).٢:١/  ٨) سورة الأعراف: (١(

  ). ٣/ ١٢) سورة يوسف: (٢(

  ).  ١١١/ ١٣)  سورة يوسف: (٣(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 ). ١لقد حكى القرآن الكريم قصص الأنبياء والرسل، وحالهم مع أقوامهم؛ لتكون موعظة للمؤمنين(

{:  ق�ل الله ت����                      

                            

                               

{  )٢ .(  

  . فلا يمكن لبشر أن �تي بسورة من مثله  ، صلى الله عليه وسلم  –القرآن الكريم معجزة لنبيه محمد    أنزل الله تعالىلقد    

 
الكريم خمسة  ٢( السابقين، بل ذكر بعض  منهم، وإجمالي  ما ذكر �لقرآن  الكريم كل قصص الأنبياء والرسل  القرآن  )  لم يقص 

قال  وعشرون نبيًا، لكن أشار سبحانه  إلى أن هناك من الرسل والأنبياء لم تصلنا أخبارهم، لكنه سبحانه أحاط �م علمًا وعددًا،  

  {   الله تعالى:قال                                  

                                  

                                           

          { ،(سورة النساء)  

جالس وحده،    -صلى الله عليه وسلم    -ولقد بيّنت السنة النبوية أعدادهم، عن أَبي ذر، قال: دخلت المسجدَ؛ فإِذا رسول الله   

فقال: "� أَ� ذر! إنَّ للمسجد تحيةً، وإنّ تحيته ركعتين، فقم فأركعهما"، فقمت فركعتهما، ثمَّ عدت فجلست إِليه. قلت: � رسول  

؟ قال: "مئة ألَف وعشرون ألَفًا"، قلت: � رسولَ الله! كم الرسل من ذلك؟ قال: "ثلاث مئة وثلاثة عشر جم�ا غفيراً". الله! كم الأنَبياء

[قلت: � رسول الله! من كان أولهم؟ قال: "آدم عليه السلام.. خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلمه قِبلاً".       (ينظر: 

  ).٢/٧٧( ٣٦١صحيح ابن حبان رقم 

  ).٣٨:٣٦/ ١١) سورة يونس: (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    {  : ق�ل الله ت����                          

                                   

        { )١ .(  

ومن ينكره   ، رسله السابقين في القرآن الكريم   بعض   أنباء   –   صلى الله عليه وسلم   - سيد� محمد   ىعل  وجلَّ   الله عزَّ   قصَّ 

   .فله وزره عند الله يوم القيامة

        {  :ق�ل الله ت����                  

       {  )٢(.  

  . موعظة للمؤمنين  يفه  ،�خباره �نباء السابقين من الرسل  -   صلى الله عليه وسلم–يثبت الله قلب نبيه  

  : ق�ل الله ت����

}                                 

                        

      {)٣(.  

 ) كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها(   ـ  صلى الله عليه وسلمـ  رسول الله    :مالك الأشعري قالبن  اعن  

)٤(.   

 
  ) ٩٩:١٠١/ ١٦سورة طه: ( ) ١(

  ). ١٢٠/ ١٢) سورة هود: (٢(

  ).  ٣:١/  ٢٩) سورة الإنسان: (٤( 

  ). ٢٢٠٩٩)، ومسند أحمد (٢٤٣٧)، والنسائي (٣٥١٧)، والترمذي رقم (٢٢٣) أخرجه مسلم رقم (٤(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  : ق�ل الله ت����

}                        

                                     

                           

                             

                                   

    {)١(.  

  . لعبادتهالله لم يكن معه أي شيء ثم خلق كل شيء  

  

   : ق�ل الله ت����  

}                               

                             

                               

                                    

                       

 
  ). ١٢:٩/ ٢٤) سورة فصلت: (١(
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                            

         { )١(.  

لمن لديه عقل   بقدر، وجعل هذا الخلق دليلاً وبرهاً� على وجوده   كل شيءسبحانه وتعالى  خلق الله  

  وبصيرة. 

  

     :ق�ل الله ت����  

}                               

                           

                                

                              

          {)٢( .  

  

  في أحسن صورة!!.  ا كر الله وهو الذي خلقنا جميعً لماذا لا نش

خلق الله القلم فقال له اكتب،   "إنَّ أول ما  صلى الله عليه وسلم الله    الحديث: عن عبادة بن الصامت، قال رسول

  ).٣قال رب ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة"( 

  

 
  ). ٤:٢:١٣() سورة الرعد: ١(

  ). ٤:٢:١٣) سورة الرعد: (٢(

  ). ٢٢٧٠٧)، ومسند أحمد رقم (٢١٥٥)،الترمذي رقم (٤٧٠٠) أخرجه أبو داود في السنن رقم (٣(
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القلم  وجلَّ   عزَّ فبدأ الله   اللوح المحفوظ قبل أن يخلق   ، يخبر  والقلم يكتب حتى كتب كل شيء في 

وسائر المخلوقات الملائكة والجن    وجلَّ   عزَّ خلق الله    ثمَّ   ،ألف عام  ٥٠٠٠٠والأرض بـ    تالسماوا

  ).١( حتى وصل إلى خلق آدم عليه السلام  

، ولأ�م ظنوا أن إقرار خليفة له في الأرض؛  االملائكة �نه سيخلق بشرً   تعالى لقد أخبر الله سبحانه و ف

وتسبيحه آ�ء الليل والنهار، غاية الخلق، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون   ، العبودية �، وتقديسه

عليهم، وحكى ذلك القرآن الكريم، لكنهم ليس لهم إلا التسليم    الدهشة والحيرةما يؤمرون؛ لذا بدت  

  والامتثال لأمر الله عزَّ وجلَّ. 

   :ق�ل الله ت����  

}                                   

                                 

      { )٢( .  

 ، الأرض وصيانته وحفظهى  بخدمة الخليفة القادم عل  ، ليقوموا السلام  عليه إعلام الملائكة بخلق آدم  

  وعوً� له ولذريته من بعده. 

 
) في الحديث المذكور دلالة نصية على أن القلم أول المخلوقات، لكن هل هو أول المخلوقات أم هناك شيء قبله؟ تعددت أراء  ١(

  العلماء حول هذه المسألة، فذكر الإمام الحافظ ابن كثير آراء العلماء حول هذه المسألة. 

  فيرى الإمام الطبري وابن الجوزي إلى أن القلم أول الخلائق، وذلك استنادا للحديث المذكور.

ولكن الذي عليه الجمهور أن العرش أول المخلوقات؛ احتجاجًا �لحديث الصحيح المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول  

أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على   الخلائق قبلقال: " كتب الله مقادير  –صلى الله عليه وسلم –الله 

  ). ٢٦٥٣الماء (صحيح سلم رقم 

قالوا وهذا التقدير في كتابته المقادير، وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق الرش؛ فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتبت به  

المقادير، كما ذهب إلى ذلك الجمهور، ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم.     (ينظر: البداية والنهاية لابن  

 ). ١٦/ ١كثير 

  ). ١/٣٠) سورة البقرة:(٢(
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    :ق�ل الله ت����

 }                              

                             

          { )١( .  

؛ حيث أشار أكثر العلماء عتيد و رقيب ولقد أشار القرآن الكريم إلى ملازمة الملائكة للبشر، ومنهم 

  للإنسان. أ�ما الملكان الموكلان بكتابة الأعمال، وبعضهم قال إ�ما صفات للملائكة الملازمة  

  {  : ق�ل الله ت����                       

           {)٢(.  

  . والحفظة من الملائكة

  : ق�ل الله ت����  

 }                              

    {)٣( .  

 
 ).١٨:١٦/ ٢٥) سورة ق: (١(

  ). ٦١/ ٧) سورة الأنعام: (٢(

  ).٧٥/ ٢٣) سورة ص: (٣(
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   {:  ق�ل الله ت����                   

                            

   { )١( .  

أمره إليهم �لسجود له   أدركت الملائكة أن الله سيجعل في الأرض خليفة وأصدر الله سبحانه وتعالى 

  )٢. ( سجود العبادة لا يكون إلا � وحده  لأنَّ   ة؛سجود تكريم لا سجود عباد  -

أوحي لملك من ملائكته أن �تي من الأرض ولقد ورد في الآ�ر أن الله تعالى لما أراد خلق آدم،  

فجاء بني آدم هكذا فمنهم الأبيض والأسود والأحمر منهم  ا،تراب الأرض أخذ شيئً  بقبضة من كل 

فصار   ، التراب سواه بيده سبحانه وجعله في أحسن تقويم   وجلَّ  عزَّ الخبيث والطيب وهكذا جمع الله  

حمأ   ثم تغيرت رائحته فصار   ؛ز�ً لا   افصار طينً   ،شتد تماسكهاثم    ،إذا ضرب ظهر له صوت  الفخارك

عليه فيتعجب أي شيء يصير وكان إبليس يمر  ،  فيه الروح  هذه الحال قبل أن تدبّ   على وظل    مسنو�ً 

  .)٣!( هذا الطين

  )٤(}        { : ق�ل الله ت����

 
  ). ٧٣: ٧١/ ٢٣) سورة ص: (١(

)،  ولقد حكى القرآن الكريم سجود التكريم ؛كما سجود الملائكة لآدم ٤٠٦/  ٤) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده: (  ٢(

  عليه السلام وسجود أخوة يوسف له عليه السلام. 

أربعين سنة، ولكن هذا مخالف لما جاء  )  ذكر بعض أصحاب السير أن سيد� آدم بقي على حاله من الخلقة التي فطره الله عليها ٣(

في السنة النبوية، إذ لم يرد حديث أو أثر يدل عليه، فهو من الإسرائيليات التي لا يمكن الاعتماد عليها لضعفها، وما نصت عليه  

  السنة النبوية الصحيحة. 

لأبي الفداء   ، البداية والنهاية   ١٣٨٧بيروت ، ط:الثانية  -دار التراث     ٩٢/  ١  لمحمد بن جرير الطبري ،    (ينظر:  �ريخ الطبري   

  ) .م ١٩٨٨ط: الأولى -بيروت -دار التراث العربي   ١/٨٥ إسماعيل بن كثير  

  ). ١٤/ ٢٦) سورة الرحمن: (٤(
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دم سواه بيده سبحانه ونفخ فيه من روحه سبحانه فتحرك جسد آ  من هذا الصلصال خلق الله تعالى ف

�لرغم من وقوفه الملائكة كلهم ساجدين له ماعدا إبليس    ى فتح آدم عينيه فرأ  الحياة، بت فيه  آدم ود

  . مع الملائكة

"خلق الله آدم بيده، ونفخ فيه من روحه،   :)، قالصلى الله عليه وسلم النبي (  عن أبي هريرة، عن  الحديث

وأمر الملائكة فسجدوا له، فجلس فعطس، فقال: الحمد �، فقال له ربه: يرحمك الله ربك، ائت 

ك السلام ورحمة يعلفقالوا له: و يكم،  عل، فأ�هم، فقال: السلام  عليكمأولئك الملائكة، فقل: السلام  

  )١(ذريتك بينهم"    الله، ثم رجع إلى ربه تعالى، فقال له: هذه تحيتك وتحية

وهو تحية الملائكة   ، لآدم وذريته من بعده  تعالىأن السلام هو ما شرعه الله    :ولقد استنبط العلماء

  . وتحية أهل الجنة

  {    :ق�ل الله ت����                  

                        

                 { )٢ (  

  . كم ورحمة الله وبركاتهيعلفتحية أهل الجنة السلام  

قاَلَ: «أيُّـهَا النَّاسُ: أفْشُوا السَّلامَ،   -   صلى الله عليه وسلم   - أنَّ النبي    - رضي الله عنه    - وعن عبد الله بن سلام  

  . )٣( وَأطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا ِ�للَّيْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الجنََّةَ بِسَلامٍَ»  

  

  

 
  ).٦٦٨/  ١٧)(١٤٢٩٩)، والمسند الجامع رقم   (٢٢١) أخرجه النسائي رقم (١(

  ). ١٠: ٨/ ١١) سورة يونس: (٢(

)، وأحمد ١٣٣٤، رقم  ١/٤٢٣)، وابن ماجة في سننه (٢٤٨٥، رقم  ٤/٦٥٢رواه الترمذي في سننه (  (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ)  )٣(

  ).٤٢٨٢، رقم ٣/١٤)، والحاكم في المستدرك (٢٣٨٣٥، رقم ٥/٤٥١في مسنده (
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  لسجود لآدم عليه السلام: اموقف الملائكة من  

فهو يدل على مطلق الخضوع   ؛ربهإلى  لما كان السجود من أقرب العبادات التي يتقرب به العبد  

  . الكون كله يسجد � ؛ لذا فإنَّ وجلَّ  عزَّ والتسليم �  

    : ق�ل الله ت����

}                          

             { )١ (  

            {  :ق�ل الله ت����         

                             

                               

                        

                             

                              

                                

       { )٢( .  

 
  ).٥٠:٤٩/ ١٤) سورة النحل: (١(

  ). ١٨/ ١١/  ٨) سورة الأعراف:( ٢(
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  {  : ق�ل الله ت����                          

                             

                  

                                   

                                     

                                      

               

                          

                                        

          {)١ .(  

فقد امتثل   ،السلام  عليهلقد حكى القرآن في أكثر من موضع موقف الملائكة من السجود لآدم  

فلما عصى وخالف أمر ربه     ، ابليس الذي لم يكن من الملائكة يومً إعدا    ،جميع الملائكة لأمر ر�م

ولم يطلب لنفسه التوبة من الله ولكن طلب التحدي   ،بل وتمادى وأصر على المعصية    ،اا منه وعلوً كبرً 

هم من يسير منف  جعل الله له ما أراد، ثم بينّ أن الخلق في اتباعه صنفان؛   ، لآدم وذريته إلى يوم القيامة

ومنهم من يسير   ،زي والخسران المبين في الدارينع سبيله، فيصيبه ما أصابه من الخعلى �جه ويتب

المفلحين، وإرسال الرسل والمنذرين هم حجة   على سبيل الحق ويتبع سبيل المؤمنين فيكون من الناجين 

   الله على خلقه فيما يتبعون. 
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            {  :ق�ل الله ت����              

                           

                            

                                     

   { )١(  

الرمز �لأسماء للمسميات لكانت المشقة   ى القدرة عل  -عليه السلام    – الله سبحانه لآدم  هب  لو لم ي

 ، في التفاهم والتعامل حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين وما كانت لتمضي الحياة في طريقها

  . بالممارسة يتعلم الأفعالف

جهروا أمام هذا العجز بتسبيح    ،فية ولا يعلمون الغيبالخولأن الملائكة لا يعرفون حكمته تعالى  

وهو   السلام على التعلم والمعرفة؛  عليه- فلقد أدرك الملائكة قدرة آدم    ،ر�م والإقرار بحدود علمهم

به  اختُص  الذي  والمعرفة  �لعلم  ويتحكم  ويتصرف  الأرض،  في  الله  خليفة  سيصبح  أنه  في  السر 

لتفاوت العقول البشرية وكو�ا قاصرة عن  اونظرً  ، معرفة الخالق أسمى درجات الإيمان ثم إنَّ    نسان،لإا

وذلك   ،معليه   مبشرين ومنذرين رحمة منه للخلق وتفضلاً   رسلاً   وجلَّ   عزَّ إدراك الخير والشر جعل  

ثم   ،بخالقه ثم بنفسه  أوضح قانون إلهي صالح لكل زمان ومكان؛ حيث إنه ينظم علاقة الإنسان أولاً 

 يفكر به ووضع له أسباب العلم بطبعه فقد منحه الله عقلاً   ولأن الإنسان مدني؛  �خيه الإنسان 

بجانبه الوجداني   وجلَّ   عزَّ الله    ى وعقل فسمأنه روح    ى وقد نظر الشرع للإنسان عل  ، والمعرفة في الأرض

  ،الشهداءو   ،ين، والصديق والزاهد   ،الساجد   ،الخاشع و   ،الطائع ، و العابد   -: ةمنزل  إلىوالروحاني ورقي به  

        . ينالمقرب، و الأبرارو   ،الأولياءو 
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أن يؤمن أو يكفر وإذا اختار الإيمان فهو بذلك آمن محبة   افالمحبة �تي من أن يكون المخلوق مختارً   

  . فكل القوانين لصالح البشر وحمايتهم من بعضهم البعض في الحياة الدنيا  وجلَّ،   عزَّ اختياره بمحبة الله  

جعلنا الله   ،عبده بما قدم في حياته الدنيا من طاعة أو معصية  وجلَّ   عزَّ أما الآخرة فيجازي الله    

 . وإ�كم من المقبولين في الدارين إن شاء الله تعالى
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  الجنة وخروجه منها: -عليه السلام -سكن آدم 

    :ق�ل الله ت����  

}                            

                              

                        

                             

                        

                               

                                

                               

                 

 { )١( .  
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    : ق�ل الله ت����

}                           

                           

                          

                             

                          

                                 

                               

                              

                            

                          

                               

                             

                                

{  )١.(  

 
  ).٢٧:١٩/  ٨) سورة الأعراف: (١(
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فسماها   ،منه  ا فخلق الله تعالى روحً   ،يحس �لوحدة فأراد من جنسه جليسعليه السلام  كان آدم  

يكو�   حتى لا  ، ا أمرهر فليحذ   ،وبين لهما سبحانه أن الشيطان يتربص �م  ،سكنهما الجنةأآدم حواء و 

  . من الظالمين

جعلا   ،ولأنه سبحانه أراد أن يروض النفس البشرية على الطاعة   ، يتنعمون فيهافعاشا في الجنة سو�� 

   .يقربوها  لهما كل ما في الجنة من نعيم عدا شجرة واحدة حذرهم ر�م منها �ن لا

 تعالى لآدم وحواء من الشيطان عدل منه سبحانه، فلا بدَّ للعقوبة أن يسبقها إنذار تحذير الله وفي  

ستغل  متقلب، وعزمه ضعيف، لذا اوقلبه    ىالإنسان ينس، و إنسان   عليه السلام ن آدموتحذير، غير أ

بدأ يوسوس له ويدفعه إلى المخالفة والمعصية لأمر الله، ففعل عليه السلام، لكنه إبليس إنسانية آدم و 

السلام لكون توبته صادقة �بعة عن   عليهآدم    ةتوب  وجلَّ   عزَّ وقد قبل الله    أ�ب و�ب من غفلته،

وبذلك سبقت رحمت ربي ،  بعفوه ورحمته  وجلَّ   عزَّ قابلها الله  عليها،  يقين واعتراف �لخطأ والندم  

  . غضبه عند التوبة

أدخل الجنة، وفيه  وفيه    ،فيه خلقوكان ذلك يوم الجمعة ف  الأرض،  عليه السلام وزوجه إلى  نزل آدم

  أخرج منها. 

الشَّمْسُ يَـوْمُ الجْمُُعَةِ فِيهِ خُلِقَ   عليه: خَيرُْ يَـوْمٍ طلَُعَتْ  -  صلى الله عليه وسلم   -أبي هُريَْـرةََ يقول: "قاَلَ رسُول الله    عن

هَا   .)١( "    وَلاَ تقَوم السَّاعَةُ إِلا في يَـوْمِ الجمُُعَةِ  ،آدَمُ وَفِيهِ أدُْخِلَ الجْنََّةَ وَفِيهِ أخْرجِ مِنـْ

   .ومن خالف فقد كتب على نفسه الشقاء  ،تباع أمره هو سبيل النجاةاولقد بينّ سبحانه وتعالى أن  

  

  

 
    ).١٦٧٥( في السنن الكبرى  النسائي)و ٨٥٤( أخرجه مسلم) ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : الله ت����ق�ل 

 }                          

                               

                             

                           

                   {)١(.  

في القرآن فلا يضل في الدنيا ولا   تعالىتبع منهج الله  افمن    ،فكأن عصيان أمر الله عميان للبصيرة

 عزَّ وتثبت صدق بلاغهم عن الله    ،وكذلك المعجزات الواضحات التي تؤيد الرسل  ،في الدارين  ىيشق

  وجلَّ. 

    

 
  ). ١٢٧:١٢٣/  ١٦) سورة طه: (١(
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  على الأرض أول صراع في البشرية: صراع ابني آدم  

   
َّ
 ، وتحقيق الخلافة في الأرض  ، شرعا في تعمير الكون   ، ما السلام إلى الأرضعليها هبطا آدم وحواء  لم

  . كما أراد علمه سبحانه

{  : ق�ل الله ت����                      

                               

         {  )١(.  

بطنًا في وفي �ريخ ابن جرير أن حواء ولدت لآدم أربعين ولدًا في عشرين بطنًا، وقيل مائة وعشرين  

كل بطن ذكر وأنثى أوّلهم قابيل وأخته أقليمًا، وآخرهم عبد المغيث وأخته أمة المغيث، وقيل: إنه لم 

  يمت حتى رأى من ذريته من ولده وولد ولده أربعمائة ألف نسمة.

اَ وَلَدَتْ لآِدَمَ أرَْبَ  اَ أمُُّ كُلِّ حَيٍّ قِيلَ إِ�َّ عِينَ وفي الحديث الصحيح عن ابن عَبَّاسٍ قاَلَ سمُِّيَتْ حَوَّاءُ لأَِ�َّ

  )٢وَلَدًا فيِ عِشْريِنَ بَطْنًا فيِ كُلِّ بَطْنٍ ذكََرٌ وَأنُْـثَى" ( 

قابيل كان يريد زوجة   إنَّ ويقال    ،من البطن الثاني  وفي أول الخلقية كان يحل زواج ابن البطن الأولى

 فتقبل الله من أن يقدما قر�� فقدم كل واحد منهما قر��ً  - عليه السلام  فأمرهما آدم  هابيل لنفسه 

أما قابيل كان صاحب زرع فقدم شر زرعه فلم يتقبل    ،هابيل كان صاحب ماشية فقدم خيار ماشيته

   .الله منه

      {  :ق�ل الله ت����                         

                               

 
  ). ١/  ٤) سورة النساء: (١(

  ).  ١٤٧٠، والحديث أخرجه مسلم ( )٥٩/   ١٠) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢(
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                          .           

                               

                           

                          

                              

      {  )١( .  

حيث وقعت أول جريمة قتل في الأرض   ؛القرآن الكريم قصة قابيل وهابيل من أبناء آدم  ولقد قصَّ 

؛ ليكو� عبرة لغيرهما، وأن الشيطان كما أخرج أبويهما من الجنة دفعهما إلى القتل، فهو متربص بينهما

  القيامة. �دم وذريته إلى يوم  

بن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول ا ى لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان عل" : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

  .)٢" ( من سن القتل

  :ق�ل الله ت����                             

                              

                             

         {)٣.(  

 
  ).٣١:٢٧/  ٦) سورة المائدة: (١(

 .(1677) ). ومسلم رقم٦/٣٦٤)، الصحيح مع الفتح (٣٣٣٥فق عليه: البخاري رقم (مت (٣)

 ) ٥:٧/  ٢٢سورة فاطر: ()  ١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  ، لتكونوا من الفائزين.االشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو�   إنَّ 

 

 وفاة آدم عليه السلام:    

وعلمه   فلما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث   ،)١( تكاثرت ذرية آدم وكان من ذريته شيث  

حتى جاء ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك  

  .السلام  عليهاليوم الذي احتضر آدم  

قال   ،قال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة  ، قال إن آدم لما حضره الموت  . "عن أبيّ بن كعب

 ) الفوس  أكفانه وحنوطه ومعهم  الملائكة ومعهم  فاستقبلتهم  له  يطلبون  (٢فذهبوا  والمساحي   (٣ (

) فقالوا لهم � بني آدم ما تريدون وما تطلبون أو ما تريدون وأين تطلبون قالوا أبو� مريض ٤والمكاتل ( 

واشتهى من ثمار الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد قضي أبوكم فجاءوا فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه 

قالوا � بني آدم   ثمَّ ،  ثم حثوا عليه،  أدخلوه قبره فوضعوه في قبره  ثمَّ ،  ، وصلوا عليه وحفروا له ولحدوه

  ).٥(هذه سنتكم

  

    

 

قال الطبري في �ريخه: "بعد قتل هابيل قابيل بخمس سنين ولد شيث، وكان آدم عمره مائة وثلاثون سنة، وولده شيث ولدًا )  ١(

  ).٧٦/  ١فردًا بغير توأم، هبة الله، خلف من هابيل، واسمه �لعربية شث و�لسر�نية شاث و�لعبرانية شيث " (�ريخ الطبري: (

  الفوس: جمع فأس.) ٢(

  المساحي: آلة كا�رفة يجرف �ا الطين وغيره.) ٣(

  المكاتل: جمع مكتل: وهو الزنبيل الذي يحمل فيه التمر.) ٤(

  زوائد المسانيد العشرة ). والحديث إسناده صحيح أخرجه ابن حجر في أتحاف الخيرة المهرة في  ٩٨/    ١) ينظر: البداية والنهاية  (٥(

)٤٥٣/  ٢ .(  
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 العبرة من قصة آدم عليه السلام: 

   � وأنه يفعل ما يريد وهذا من كمال وتمام صفاته  وجلَّ   عزَّ إثبات الأفعال. 

  َّويعلم السر وأخفى. الله عالم بما في القلوب    إن 

   لك) ونحن نسبح بحمدك ونقدس  (وشدة تعظيمهم له لقوله    تعالى، الله    ة قيام الملائكة بعباد. 

    شاهد والغائبعموم علم الله، وأنه يتعلق �ل بيان .  

 الله أمر الملائكة أن يسجدوا له  لأنَّ  ؛الملائكة وكرامته له  ى فضل آدم عل .  

 هميعلالملائكة بما اختصه الله به من العلم  ى  فضل وشرف آدم عل.   

  ّبعض عباده بعلم لا يعلمه الآخرون  ىعل  بيان أن الله قد يمن.  

  َّالله قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه  إن.  

  لا يتعبد � إلا بما شرع، ومن يتعبد � بغير ما شرع فهو على  غير هدي فيكون ضالاً لحديث

 (فإنَّ كل محدثه بدعة، وكل بدعة ضلالة). 

  مِنة الله على  أبينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت �ا التوبة وهي (ربنا ظلمنا أنفسنا

 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وسبب لقبول توبة الله على عبده؛ لأنه اعترف �لذنب). 

  .من لطف الله بخلقه ورحمته بعبيده أنه يغفر الذنوب ويتوب على  من يتوب 

  لما أعلن إبليس عداوته لآدم وذريته، سأل الله الإمهال إلى يوم البعث، ليتمكن من إغواء من

يقدر عليه من بني آدم فأجاب الله سؤاله، وإنما امتحان وابتلاء من الله لعباده؛ ولذلك حذر� منه 

 غاية التحذير. 

  .الحذر من وقوع في الزلل الذي يمليه الشيطان 

    .لا دوام لبني آدم في الدنيا، فهي معبر يتزود منها لتلك الدار الآخرة التي أعدها الله للمتقين 
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة سيدنا إدريس عليه السلام

                {  :ق�ل الله ت����        

     { )١(.  

ا  ا موفورً فلم يكن له نصيبً  ،اجاء حديثه موجزً  ، عند حديث القرآن عن نبي الله إدريس عليه السلام 

ولكن العبرة من قصص الأنبياء  إنما هي تسلية    ،كشأن بعض الأنبياء كنوح وموسى عليهما السلام

  . وعبرة لأولي الألباب، ـ  صلى الله عليه وسلام –لنبينا  

ورفعه   ،ا ومن الصابرينا نبي� �نه كان صديقً   ،فأخبر� القرآن الكريم بمكانة نبي الله إدريس عليه السلام

خرة حيث قبضت روحه في ورفع ذكره وفي الآ   ةفي الدينا �ن اختاره للرسال  ، مكانة عليا  وجلَّ   الله عزَّ 

  السماء الرابعة كما سيأتي. 

ت���� الله                   {    : ق�ل 

           {)٢(  

وهو المعروف في التوراة بخنوخ وهو   أثنى الله عليه ووصفه �لنبوة والصديقية،فإدريس عليه السلام قد  

  . لنوح عليه السلام  جدّ 

  وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. 

 
  ). ٥٦:٥٧/  ١٦: (مريم سورة ) ٢ (

  ).٨٥:٨٦/  ١٧: ( سورة الأنبياء )٣ (
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

هو أول من وضع للبشر عمارة المدن، وقواعد العلم، وقواعد التربية، وأول من وضع الخط، وعلم 

الحساب �لنجوم وقواعد سير الكواكب، وتركيب البسائط �لنار فلذلك كان علم الكيمياء ينسب 

  .)١(   من وضع العلوم، والحضارة، والنظم العقلية وكان أول  إليه، وأول من علم الناس الخياطة.  

   -وفاته: 

به وهو في السماء الرابعة وقد   مرَّ   ــ  صلى الله عليه وسلم ــ  في حديث الإسراء أن رسول الله    )٢( ثبت في الصحيحين

حازم عن الأعمش عن شمر  روى ابن جرير عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب عن جرير بن

ا وأ� حاضر فقال له ما قول الله تعالى قال سأل ابن عباس كعبً   بن عطية عن هلال بن يساف

أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل فقال كعب أما إدريس فإن الله    ، ا علي� لإدريس ورفعناه مكا�ً 

فقال   ، فأ�ه خليل له من الملائكةجميع عمل بني آدم (لعله من أهل زمانه) فأحب أن يزداد عملاً 

صعد به إلى  ثمَّ   ، فحمله بين جناحيهكذا وكذا فكلم ملك الموت حتى أزداد عملاً   إلىالله أوحى  إنَّ 

فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه   ، االسماء فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرً 

فقال ملك الموت فالعجب بعثت وقيل لي اقبض   ، إدريس فقال وأين إدريس قال هو ذا على ظهري

فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض   ،روح إدريس في السماء الرابعة

  ).٣(   ا علي� ورفعناه مكا�ً  وجلَّ   عزَّ فذلك قول الله    ، فقبض روحه هناك

  -عليه السلام–العبرة من قصة إدريس  

   نصر الله  وقومه �ن يتحملوا أذى المشركين ويصبروا عليه حتى �تي  –   صلى الله عليه وسلم–تسلية النبي . 

 الصبر من أجلّ العبادات التي يتقرب به المؤمن لربه. 

  َّخرة لرسله وأنبيائه في الدنيا والآ   وجلَّ  رفعة الله عز .  

 
، التحرير م١٩٦٨القاهرة ،ط: الأولى    –دار التأليف    )٧١/    ١(  تح / مصطفى عبد الواحد    ينظر: قصص الأنبياء لابن كثير)٢ (

  . هـ١٩٨٣الدار التونسية للنشر ،ط: الأولى )١٣١، ١٣٠/  ١٦(  للطاهر بن عاشور  والتنوير

  ). ٣١٧/ ١٩التوضيح لشرح الجامع الصحيح () ينظر: ٢(

  ).٩٩/ ١) ينظر: البداية والنهاية (٣(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة سيدنا نوح عليه السلام 

                      {  : ق�ل الله ت����

                          

                             

                          

                      {)١(.  

تسخيره والجميع تحت    ، وما بين ذلك في ستة أ�م  خلق العالم سمائه وأرضهيخبر الله تعالى عن نفسه أنه  

تكونوا من المفسدين، فرحمته تعالى ، ولا كمتخر آ ا وعلانية لصلاح دنياكم و دعوه سر� اف؛ لذا ومشيئته

  أقرب إليهم من أنفسهم.

    {  :ق�ل الله ت����                   

                           

                          

    {)٢(.  

  . آ�ت الله في الكون تستوجب إفراده �لعبادة  إن ثمَّ 

  

 
  ) ٥٩:٥٤/  ٨) سورة الأعراف: (١(

  ).٢٠:١٥/ ٢٩) سورة نوح: (٢(



٥٢ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : ق�ل الله ت����

 }              { )١(  

   . وهدى ورحمة لقوم يؤمنون   دليلاً   -   صلى الله عليه وسلم   - هو القرآن الكريم الذي نزل على سيد� محمد 

  

    : ق�ل الله ت����

  }                        

                             

                            

                            

                         

                              

                           

                         

     {  )٢(  

 
  ).٥٢/ ٨) سورة الأعراف: (١(

 ).١٥:٨/ ١٤) سورة الإسراء: (٢(



٥٣ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 جانٍ   ولا يجني  ،أي عملك ولا يحمل أحد ذنب أحد   ؛يوم القيامة تقرأ كتابك بنفسكفإذا ما جاء  

   .نفسه  ىإلا عل

    .  وحدانية الله تعالى  الدعوة إلى   و سلام وهدف الرسل المرسلة واحد وهبعثة نوح عليه ال من  دف  إنَّ اله  

    : ق�ل الله ت����

}                                    

         { )١.(  

 ، يدعون إلى عبادة الله الواحد الذي لا إله إلا هو  ،شأن نبي الله نوح شأن كل الأنبياء والمرسلين

  . سبحانه وتعالى عما يشركون

عليه -ئة وستّ وعشرين سنة من وفاة آدم  اكان بعد م  -عليه السلام- مولد نوح    ذكر ابن جرير أنَّ 

ئة وستّ وأربعين سنة، وقد جاء في ا، بينما نقُِل عن أهل الكتاب أنّ مولده كان بعد م-السلام

هي عشرة قرون؛ فقد جاء عن ابن    -عليهما السلام -الحديث أنّ المدّة التي كانت بين آدم ونوح  

عبّاس قوله: (كان بين نوحٍ وآدمَ عشرةُ قرونٍ كلُّهم على شريعةٍ من الحقِّ فاختلَفوا فبعث اللهُ النبيين  

  ).٢"( قراءةِ عبدِ اللهِ { كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فاَخْتـَلَفُوا}مُبشِّرينَ ومُنذريِن قال وكذلك هي في  

  في تسع سور تفصيلاً   - عليه السلام  –ولقد نقل لنا القرآن الكريم قصة نبي الله نوح    

والقمر،  والصافات،  والشعراء،  والعنكبوت،  والمؤمنون،  وهود،  ويونس،  الأعراف،  وهي: 

  والتحريم، ونوح.   والحديد،

  ولقد سميت سورة �سمه وذكرت قصته مع قومه كاملة. 

  

    

 
  ).٥٦/ ٨) سورة الأعراف: (١(

  )٤٠٠٩المستدرك (الحاكم في ) حديث صحيح أخرجه ٢(



٥٤ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    دعوة سيد� نوح عليه السلام:

    : ق�ل الله ت����

}                                  

                                 

  {)١(.  

  . بدأ نوح عليه السلام بترغيبيه لقومه في الإيمان بما كانوا يحبون لأنفسهم

  }                        

                                

                             

                          

                               

          { )٢(  

  :  فما كان جواب قومه إلا أن قالواوبما يحبون من متاع الدنيا  

 
  ).٤: ٢/ ٢٩) سورة نوح: (١(

  ).٢٠:١٠/ ٢٩: (سورة نوح ) ٢(
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}                            

                             

                 { )١(  

غيرهم إضلال   لتوحيد الله عزَّ وجلَّ، بل وسعوا فيفي دعوته  ه  تباعاقوم نوح عليه السلام  أكثر  رفض  

نوح     بنه إلى�  و الاستماع له، فقد كان الرجل منهم �تيأفقد كانوا يتواصون فيما بينهم بعدم اتباعه  

    .وصاني بهأ بي قد  أ   : احذر هذا فإنَّ ويحذره من الاستماع له قائلاً 

  

    : ق�ل الله ت����

}                             

                              

  {)٢(  

  الرغم من ظهور الحق لهم   على استمر قوم نوح عليه السلام على كفرهم وعنادهم  

 }                                

                             

                                   

 
  ) ١٣/١٤:١٥) سورة إبراهيم(١( 

  ).٢٥/ ١١) سورة هود  (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                             

                                

                                     

                          

                                

                                

      { )١(  

  ولكن عاندوا   ،قناعهمإعلى إيمان قومه وحاول   -عليه السلام   - لقد حرص نوح 

  وبل واستعجلوا العذاب.  ،وتكبروا

    : ق�ل الله ت����

}                                

                        

           {)٢(  

 }                                 

                        

 
  ).٣٤: ١١/٢٨) السابق (١(

  ). ٦٢:٦٠/ ٨)  سورة الأعراف (٢(
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                          

  {)١ (  

السلام -وقد دعا نوح   الآية   - عليه  يؤمنوا ��، وفي هذه  الأساليب؛ حتى  قومَه �ستخدام شتىّ 

الإيمان؛ حيث كانوا يفَرّون منه، ويجعلون أصابعهم وصفٌ لحال قوم نوح حينما كان يدعوهم نبيّهم إلى  

في آذا�م؛ كي لا يسمعوا كلامه، كما أّ�م كانوا يتّغطّون بثيا�م، مُصرِّين على جحودهم، ومُستكبرِين  

  في عنادهم. 

-تعالى-فيما بينه وبينهم، كما دعاهم عَلنًا بصوت مرتفع، وأمرهم �ستغفار الله  ا  دعا نوح قومه سِر�   

ستغفِرين حينما يرسل الله عليهم السماءَ مُتتابعِةً �لرزق الوفير، ويمُدِدهم 
ُ
، وذكّرهم بعاقبة التائبين الم

التي تتجلّى    - تعالى -ذكّر نوح قومَه بعظمة الله    ثمَّ ا،  �لأموال، والبنين، ويُصيرِّ أرضَهم جنّات، وأ�ارً 

يخلق الله العظام، ويكسوها   ثمَّ مضغةً،    ثمَّ علقةً،    ثمَّ ا؛ حيث يبتدِئُ خَلقه نطُفةً،  في خَلق الإنسان أطوارً 

دعوته �لعصيان، والمخالفة، والإصرار على ما فيهم من   - عليه السلام- اللحمَ، وقد قابل قوم نوح  

لنبيّهم مكرً الجحود،   استيأس نوح  عظيمً   اوالضلالة، ومَكروا  ا-ا، وحينما  من دعوة   - لسلام عليه 

  .)٢( همقومه، دعا علي

 }                                 

                           

                              { )٣(  

   . صرارهم على عبادة الأصنامإفي طغيا�م وكفرهم و   –عليه السلام  -وتمادى قوم نوح 

 
  )٦:٢/ ٢٩) سورة نوح (١(

  ).٢١٦:١٨٥/ ٢٩) ينظر: التحرير والتنوير (٢(

  ).٢٣:٢١/ ٢٩() سورة نوح ٣(



٥٨ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

صنيعهم  صنام أسماء لرجال صالحين فعل لهم قومهم هذه التماثيل ليتذكروا ولقد كانت بداية هذه الأ

بعملهم ذريتهم  ثمَّ   ،فيعملوا  أ  جاءت  أن  الشيطان  لهم  فوسوس  بعدهم  يعبدو�ا من  سلافهم كانوا 

   .فعبدوها من دون الله

  {  : ق�ل الله ت����                          

                    

                          

                       {)١(  

نبياء وغاية دعو�م هي لذا فهو دين جميع الأ  ؛ وجلَّ   عزَّ هو مطلق الخضوع والتسليم �    : الإسلام  

   .وجلَّ   عزَّ الوحدانية �  

   .نوح فتوعدوه �لعذاب والقتل  علىبل تطاولوا    ،ولم يقف حد هؤلاء القوم عند التكذيب فحسب

  {  : ق�ل الله ت����                        

                            

   .{  

له ولدعوته، فأوحى   قومه فهم لن يستجيبواى  لنوح عليه السلام بعدم الحزن عل  وجلَّ   عزَّ الله    ةتسلي

  الله إليه بذلك. 

 
  ).٧٢،٧١/ ١٢) سورة يونس (١(
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   }                                

   { )١(  

  .فلما تيقن نوح عليه السلام عدم إيمان قومه دعا عليهم �لهلاك

    : ق�ل الله ت����

}                              

                           

              { )٢(  

  في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا،   –عليه السلام    –ولقد استمرت دعوة سيد� نوح  

    : ق�ل الله ت����

}                            

                     

  {  )٣(.    

  فلما بدأ اليأس يتسرب إليه أيده الله �لنصر، وأهلك الكافرين. 

  

  

 
  ). ٢٦/ ١١) سورة هود (١(

  ). ٢٨:١/ ٢٩) سورة نوح: (٢(

  ).١٤،١٥/ ٢) سورة العنكبوت: (٣(
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    : ق�ل الله ت����

}                                

                              

                        

                            

                                 

        {)١(.  

أوحى الله تعالى إلى نوح   ثمَّ   ،بصناعة الفلك  -عليه السلام -إهلاكهم فأمر نوح  -   وجلَّ   عزَّ -أراد الله  

الفرن الكائن في بيت نوح عليه   نَّ إقيل    ،أنه إذا فار التنور هذا علامة بدء الطوفان   - عليه السلام  -

السلام إذا خرج منه ماء وفار كان هذا أمر لنوح عليه السلام �لحركة وأسرع نوح عليه السلام بفتح 

ثنين وصعدوا الجميع االسفينة من كل الحيوا�ت والطيور زوجين  إلىسفينته ويدعو المؤمنين به وحمل 

لسماء بمياه الأرض حتى غطت ما ا�مرت أمطار ا  ، السفينة ارتفعت المياه من فتحات الأرض  إلى

   .سطح الأرض كله  ىعل

ولأنَّ عقيدة التوحيد والإيمان لا تكون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلم ينج من طوفان نوح إلا ما 

والإذعان  التصديق  رفضا  الهالكين؛ حيث  ابنه وزوجه كا� من  المؤمنين، حتى  السفينة من  حملت 

  لدعوة سيد� نوح عليه السلام، فلا شفاعة في الإيمان ولا وسيط.  

  

   

 
  ). ٤٠:٣٦/ ١١) سورة هود: (١(
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  : ق�ل الله ت����

 }                               

                            

                         

                                   

                       

                            

                      

                                    

                                  

                  

                           

                              

                                   

 {   )١(.  

 
  ). ٤٨/   ٤٠:١١) سورة هود: (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    وقال سبحانه في شأن زوجه 

}                            

                           

      {)١(  

    .فالنجاة للمؤمنين والعاقبة للمتقين

  فقد علمه سبحانه كيف يكون شكرها   ،ولأن دوام النعمة يستوجب الشكر عليها  

  }                             

                         {   )٢( .  

  ــ  صلى الله عليه وسلمـ  تسلية له    ؛ ولقد حكى القرآن الكريم قصة نوح عليه السلام مع قومه في أكثر من موضع 

  .وكيف تكون �اية الكافرين  ،للجاحدين  اوإنذارً 

  : ق�ل الله ت����

 }                             

                   

                                

 
  ).١٠/ ٢٨) سورة التحريم (١(

  ).٢٩،٢٨/  ١٨) سورة المؤمنون (٢(
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                              

               { )١( 

  . القيامة  لتكون عبرة لكل من يعتبر إلى يوم  ؛ فإخبار القرآن الكريم عن سفينة نوح عليه السلام   

  : ق�ل الله ت����

}                         

                               

                  

      {)٢(  

  فكيف يكون الحال من نبي أرسله وأيده بنصره!.   ،قريب مجيب لكل من �داه  وجلَّ   عزَّ فإن كان الله  

    : ق�ل الله ت����

}                            

                            

    {)٣(  

  

 
  ). ١٧:٩ / ٢٦) سورة القمر (١(

  ). ٨٢:٧٥/  ٢٤) سورة الصافات (٢(

  ).٧٧،  ٧٦:١٧) سورة الأنبياء (٣(



٦٤ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    : ق�ل الله ت����

}                                 

           { )١(  

   .عما يصيبه من أذى في دعوة قومه   - صلى الله عليه وسلم- للنبي محمد    ةمم السابقة تسليففي ذكر قصص الأ

فغايتهم    ،سبحانه وتعالى أن الغاية من إرسال الرسل إنما هو الإقرار �لتوحيد له سبحانهولقد أكد  

    .واحدة

  : ق�ل الله ت���� 

}                                   

                

                             

                        

                               

                                

{)٢.(  

بين نبي   ةواحدة لجميع الأنبياء فإقامة الدين وصيته لجميع الأنبياء دون تفرق   وجلَّ   عزَّ وشريعة الله  

                                                                                                                             .خرآو 

 
  ).٥٩/  ١٢) سورة هود (١(

  ) ١٦٦:١٦٣/  ٦) سورة النساء ( ٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

   : ق�ل الله ت����

}                          

                                   

                      { )١.(  

وعبادة الله  ليردوهم عن الطريق المستقيم  ؛ ولقد أوضح سبحانه أن الشيطان وأعوانه يتربصون �لبشر

  الواحد.

   : ق�ل الله ت����

}                                    

        { )٢(.  

    

 
  ).١٢/ ٢٤) سورة الشورى ( ١(

  ).٦١/ ٢٣) سورة يس (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  -العبرة من قصة نوح عليه السلام: 

   ،نبياء جميعًا واحدةدعوة الأ

}                                 

                             

                                 

         { )١(.  

 في هلاك قوم نوح عليه السلام بسبب كفرهم عبرة لكل من يعتبر ويتعظ.   

 تباع النبي بحق هو الفلاح الحقيقي في الدنيا والآخرةا.   

 الصبر على أداء التكاليف والطاعات .   

   السفهاء ومواجهة الحياةالصبر على إيذاء .   

 الشجاعة في إبداء الرأي وتقديم الإرشاد والنصح للناس �ساليب متعددة.   

  ًا للمتقين الصالحين العاقبة دائم.   

  تباع أوامره من الأسباب التي تؤدي إلى البركة في الرزق والقوة في البدن اتقوى الله و .   

   والدعاء �لبركةوجوب الاستعانة �� في جميع الأحوال.   

  إحدى أسس النجاح والوصول إلى الغاية المرجوة عدم استعجال النتائجو   الصبر .  

    

 
  ). ١٦، ١٥/ ٤) سورة آل عمران: (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة سيدنا هود عليه السلام 

 – عليه السلام    –بعد انقضاء الطوفان وعودة الحياة لطبيعتها، حيث عاش المؤمنون مع نبي الله نوح  

وكان هؤلاء الناس الذين   الشيطان كعادته بدأ في غوا�م.يعبدون ر�م ويتنعمون �بات الله لهم، لكن  

 ى عمأغواهم الشيطان و أبناء عاد ويعرفون بقوم هود عليه السلام فقد  أوسوس لهم الشيطان هم  

و�ن في د�رهم وعبدوها من دون الله، ولم يكتف صنام والتماثيل ورفعوا الأقاموا الأأقلو�م فأطاعوه و 

انتشر بينهم الظلم وانقلبت    بل ساروا وراء الفساد والطغيان، حتى  ،فقط  ةالوثنيإلى  قوم عاد �لرجوع  

  عليه السلام. –بعد وفاة نوح  ب  عق  ىا علحيا�م رأسً 

   : ق�ل الله ت����

  }                                

                 { )١(.  

هود عليه السلام إلى قوم عاد كانوا حيث يسكنون �لأحقاف وهي جبال الرمل   تعالىأرسل الله    

بن أرم بن عوص بن سام بن نوح   ولىوهم أولاد عاد الأ   ،قريبة من حضر موت من جهة بلاد اليمن

كانوا يسمون   -   عليه السلام-سرائيل ومن أحفاد سام  إنتسب إلى العرب وينتسب إليه بني  الذين ي

رم بن إجداد هود عليه السلام، بن عبد الله بن ر�ح بن داود بن عاد بن عوص بن أرم وهم  إعاد و ب

  .)٢( عليهم السلام-  سام بن نوح 

أما مساكنهم فكانت خيام كبيرة لها أعمدة شديدة الضخامة والارتفاع فكانوا يصنعون القصور في 

  شيئًا عظيمًا. بلغوا من الحضارة والصناعة    ؛ حيث الجبال ويسكنون الهول

  

 
  ).٢٥:٢١/  ٢٥) سورة الأحقاف: (١(

  ). ١/١٣٧البداية والنهاية () ينظر: ٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

   : ق�ل الله ت����

}                   

         { )١.(  

يتفاخرون بقو�ملهم أجسام ضخمة  كانت  و   عقولهم مظلمة. لكن كانت    ،وعمالقة أقو�ء فكانوا 

نوح فكانوا يدافعون عنها ويحاربون من أجلها ويتهمون نبيهم    صنام بعد قوم فهم أول من عبدوا الأ

   .ويسخرون منه

   : ق�ل الله ت����

  }                          

        {  )٢.(  

  وهكذا فقد حكى القرآن الكريم قصتهم في أكثر من موضع؛ لتكون عبرة لأولي الألباب. 

  والقمر. فجاء ذكرهم في الأعراف وهود والمؤمنون، والشعراء والأحقاف، والذار�ت  

  : ق�ل الله ت����

  }                                  

 {)٣( .  

 
  ).١٣١:١٢٨/  ١٩) سورة الشعراء (١(

  ).٦٩/ ٨) سورة الأعراف (٢(

  ).٦٥/ ٨) سورة الأعراف (٣(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

فكل الرسل جاءوا ليبلغوا    ، فكان هناك أسس �بتة لمنهج الله: أولها لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 ، نكاروجعلوا � شركاء فما كان منهم إلا التكذيب والإ  الفساد قد عمَّ   لأنَّ   ؛البشرية �ذه الحقيقة

  . فهو لا يريد إلا نفعهم وهدايتهمقناع قومه برسالة التوحيد  إقد حاول هود عليه السلام ف

  : ق�ل الله ت����

 }                                 

                         

        {)١.(  

 عزَّ أمرهم �لاستغفار لعل الله    ثمَّ ،  عليهم فأبوا  تعالىذكرهم هود عليه السلام بنعم الله  استكبروا  فلما  

  .فجحدوا  قو�م  إلى   ةيزيدهم من نعمه وقو   وجلَّ 

  : ق�ل الله ت����

 }                         

                               

                             

                 { )٢(  

وأصا�م الكبر�ء وزادوا    ،من على الأرض  ىتلفت قوم هود عليه السلام حولهم فوجدوا أ�م أقو لقد  و

 ،مخطئين  �ءهم آلهتنا التي وجد� آ�ء� يعبدو�ا أفهمهم �ن  آوقالوا كيف تنها� عن عبادة    ، في العناد

  . و�مر� بعبادة الله وحده

 
  ).٦٠:٥٠/  ١٢) سورة هود (١(

  ).١٣٩:  ١٣٢/  ١٩) سورة الشعراء (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : ق�ل الله ت����

 }                            

                {)١(.  

 ،القيامة للحسابحدثهم هود عليه السلام �ن هناك حياه أخرى بعد الموت يبعثون إلى الحياة يوم  

   .ا بهؤ ويسأل كل واحد منكم عما فعل لكنهم لم يصدقوه واستهز 

  : ق�ل الله ت����  

   }                                  

                       

        { )٢(  

أفهمهم هود عليه السلام أن إيمان ولقد    ، هذه الحياة ما هي إلا بلاء واختبار يتم الحساب بعدها

مثلما هي ضرورة تتصل بحياة الناس ليس تصرفات الناس في   ،خرة ضرورة تتصل بعدل هللالناس �لآ

عدالة الحق تقتضي  إنَّ ف أين تذهب شكاة المظلومين،  ، يعتديهناك من يظلم ويقتل و  ة الدنيا واحد 

   .بين عباده  ا رمً نفسه وجعله مح  ىاء ولقد حرم الله تعالى الظلم علوجود يوم القيامة للحساب والجز 

فِيمَا رَوَى عَنْ ربَهِِّ، أنََّهُ قاَلَ: «َ� عِبَادِي إِنيِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْسِي،   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ ذَرٍّ، عَنِ النَّبيِِّ  "  

نَكُمْ محَُرَّمًا، فَلا تَظاَلَمُوا   ).٣" (   فَجَعَلْتُهُ بَـيـْ

     . لقد حدثهم هود عليه السلام �ذا كله فاستمعوا إليه وكذبوه

 
  ). ٨٣،٢٨/ ١٨) سورة المؤمنون: (١(

  ).٤/  ١١) سورة يونس: (٢(

  )، وأحمد في مسنده ٤٠٥/  ٥)، والشعب (٩٣/  ٦والبيهقي سننه ()،  ٢٥٧٧) ومسلم  (٤٩٠) حديث صحيح أخرجه البخاري (٣(

 )١٦٠/ ٥ .(  
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}                           

                               

                            

                            

                               

       {)١(  

   

أن ر ا  أ ً د  ا ا ، مح و ن رد    رد 

ً   او ؟إ   

فأجا�م هود عليه السلام أن الله الرحيم بكم قد أرسلني إليكم لأحذركم بما حدث لقوم نوح من قبل 

   . ا مهما كانوا أقو�ءدائمً وسيهلك الذين يكفرون ��  

�نه سفيه مجنون  وا�موه  وقومه وكذبوه  السلام  الصراع بين هود عليه  لهتهم  آ  لأنه سبَّ   ؛واستمر 

  . فغضبت عليه

  

  

  

 
  ). ٣٧:٣٢/  ١٨) سورة المؤمنون: (١(
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}                     

                         

           {)١(  

}                                 

                             

                             

                                      

     { )٢ ،(  

}                         

                              

     {)٣ (  

 
  ).٦٨:٦٦/ ٨) سورة الأعراف (١(

  ). ٥٩:٥٣/   ١٢) سورة هود (٢(

  ).١٣٩:١٣٦/  ١٩) سورة الشعراء (٣(
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}                          

                  { )١ (  

   . هود ومن معه من المؤمنين  الله   اونجَّ   ،فلما عاندوا استحقوا عقاب الله

  

  : ق�ل الله ت����

}                                 

                             

                            

                           

            { )٢(  

تهزاء  فلقد عاند قوم هود ورفضوا الإيمان وتمسكوا بعقيدة آ�ئهم الفاسدة واستعجلوا نزول العذاب اس

   . �م عقاب الله  منهم فحلَّ 

علن براءته منهم  أبعد هذا التحدي كله ما بقي لهود عليه السلام إلا أن يتوجه إلى الله وحده �ن  

  فنصره الله نصر عزيز مقتدر.   ، ودعا ربه أن يؤيده بنصره  ، لهتهم وتوكل على اللهآومن 

 
  ). ١٥/ ٢٤) سورة فصلت (١(

  ). ٧٠:٧٣/ ٨) سورة الأعراف (٢(
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}                            

 { )١(  

    : ق�ل الله ت����

}                             

            {)٢(.  

  

  �اية قوم عاد: 

  أرسل الله عليهم ريحًا صرصراً عاتية، تدمر كل شيء أتت عليه، بل وجعلتهم كأعجاز نخل منقعر. 

  : الله ت����ق�ل 

 }                       

                { )٣ (  

{  :ق�ل الله ت����                           

                             

          {)٤ .(  

 
 ).١٢/٥٩) سورة هود (١(

  ). ٤١:٣٩/ ١٨) سورة المؤمنون (٢(

  ).٢٠/   ٢٦) سورة القمر (٣(

  ). ٨:  ٦/  ٢٩)  سورة الحاقة: (٤(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

في صورة رحمة؛ فهم ظنوا   - عليه السلام    – قد أرسل الله تعالى إليهم العذاب الذي أنذرهم منه هود  ل

لكن كانت هذه السحابة هي العذاب   ، أن السحاب يحمل لهم الأمطار ففرحوا واستبشروا لذلك

تحمل لهم الأمطار وإنما حملت لهم الريح العاصف والأتربة والرمال، الذي بعثه الله تعالى إليهم فلم  

  . لهم على حياة  تبُقِ فدمر�م ودمرت مساكنهم ولم  

  

  : ق�ل الله ت����

 }                             

                                   

                               

                         

                            

     {   )١(  

آمن معه وكانَ قد اعتزل قومه، فلم يصبهم  فكان في حظيرة هو ومن    -عليه السلام - وأما هود  

ثمَّ خرج �م   العذاب ولم يروا من الريح إلا النسيم العليل الذي �نئ به النفس وتُشفى به الصدور، 

  .)٢بعد ذلك لمكان آمن حيث عبدوا ر�م في سلام واطمئنان ( 

  

  

 
  ).٢٦:٢٤/ ٢٥) سورة الأحقاف (١(

  . م٢٠٠٦دار القدس ، ط: الأولى  ٦٩) ينظر:  قصص الأنبياء للشعراوي  ص ٢(



٧٦ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  . من قصة هود عليه السلام  ةالعبر 

   فالتكبر يعمي صاحبه عن الحق والهدى وتدبر آي   ،الكريمالكبر مرض قلبي حذر منه القرآن

فهذه   )،١( "لكبر: بطر الحقّ، وغمط الناس"ا  : تعريف هذا المرض فقال   ـ  صلى الله عليه وسلمـ  وقد أعطا�    ،القرآن 

  . صلى الله عليه وسلم الجملة الكريمة من جوامع كلم النبي  

 هذا الغرور يقود إلى عواقب سيئة، ونتائج   لأنَّ   ؛التحذيرُ من البطر والغرور �لقوة والبطش

 وخيمة، فقد كان قوم عاد يتفاخرون بقو�م وبطشهم، فأهلكهم الله تعالى. 

     الله  الحثُّ على تذكر نعم الله تعالى �ستمرار؛ لأنَّ النعم تدوم �لشكر، ومن لا يشكر نعمة

 عليه سيخسرها بكل �كيد. 

 تقتصر دعو�م    يجمعوا في دعو�م � تعالى أسلوب الترغيب والترهيب، وألاّ   لتوجُّه للدعاة �نا

 لأنَّ هذا لا يحقق غرض الدعوة.  ؛على أحدهما فقط

  وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى والذي يجعل الداعي يقف في وجه الطغاة بكلِّ ثقة

  .وقوة

  

    

 
  ).٤٦١)، والترمذي رقم (٩١) حديث صحيح أخرجه مسلم رقم (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  ) قصة سيدنا صالح عليه السلام (أصحاب الحجر

  

  بن إرم بن   -أبناء ثمود بن جاثر   أمة عظيمة من العرب البائدة وهمكانت قوم ثمود 

ين الحجاز والشام، وهو المكان بكانت مساكنهم �لحجر    سام بن نوح فيلتقون مع عاد في (إرم)

  . المسمى الآن مدائن صالح 

  . أما صالح هو بن عبيل بن آسف بن ماشج بن ثمود

ا أبناء نسب واحد، فيشبه أن تكون عقائدهم ثمود وعادً   لأنَّ   ؛ ولقد عبدوا الأصنام التي عبد�ا عاد

ثمود قامت بعد عاد فنمت وعظمت واتسعت حضار�ا، وكانوا   نَّ إ متماثلة. وقد قال المفسرون:  

طالت مد�م ونعم عيشهم فعتوا ونسوا نعمة الله وعبدوا   ثمَّ بعاد،    موحدين، ولعلهم اتعظوا بما حلَّ 

 يدعوهم إلى التوحيد فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون، ا رسولاً الأصنام فأرسل الله إليهم صالحً 

  .)١(   وكبراؤهم    وعصاه ساد�م

ولقد حكى القرآن الكريم قصتهم في مواضع عديدة؛ لتكون عبرة وعظة لأولي الألباب، فلقد خلق 

يدعوه   والدلائل ما  الآ�ت  من  له  السبيل، ونشر  له  الإنسان، وأوضح  له الله  للامتثال والخضوع 

الشر  طريق  أو  والفلاح،  الخير  طريق  بين  ما  الاختيار،  له حرية  ذلك جعل  مع  ولكنه  سبحانه، 

  والخسران والهلاك. 

  : ق�ل الله ت����

 }                              

                             

 
  ).٢١٦/  ٨) ينظر: التحرير والتنوير ( ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                             

 { )١(.  

  

  إلى التوحيد:   هقوم   –دعوة صالح _ عليه السلام 

دعا صالح قومه إلى عبادة الله الواحد وترك ما سواها من عبادة   –عليهم السلام    –كشأن رسل الله  

  . الأصنام والأو�ن 

                            : ق�ل الله ت����

                                 

   { )٢(  

إليهم صالح عليه السلام فأمرهم بعبادة الله وحده الذي خلقهم واستعمرهم في الأرض  أرسل الله 

   .فهو القريب منهم ا�يب لدعائهم  ، إليهودعاهم للاستغفار والتوجه والتوبة  

  .وكيف فضلهم �لنحت والعمارة على من قبلهم  ،ذكرهم بنعم الله عليهم

 }                         

                              

    { )٣(  

 
  ). ١٠:١/  ٣٠) سورة الشمس (١(

  ). ٦١/ ١٢) سورة هود (٢(

  ).٧٤/ ٨) سورة الأعراف (٣(
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}                              

                     

                             

                           

                         

     { )١(.  

  

  ) ٢( }        { :   ق�ل الله ت����و    

 ي كان قومه يحترمونه قبل أن يوح  ،ولقد كان صالح عليه السلام معروفا بينهم �لحكمة والنقاء والخير

هو واجب وحق   وهكذا يعجب القوم مما يدعوهم إليه ويستنكرون ما  ،الله إليه ويرسله �لدعوة إليهم

يحالفهم الشك  فقد كان  السلامـ    اولكن صالحً   ،لرسالته  دعوته  ـ  عليه  في  يؤكدوا   ، استمر  وحتى 

لأنفسهم أ�م على صواب شككوا في رسالته ـ عليه السلام ـ وطالبوه �لمعجزات التي تؤكد صدق 

  رسالته. 

    : ق�ل الله ت����

}}                                  

                            

 
  ). ١٥٢:١٤١/ ١٩) سورة الشعراء (١(

  ). ١٠/ ٣٠) سورة الفجر (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                                  

    { )١.(  

  وا�موه �نه ساحر. بل  

 }                                  

      {)٢.(  

  

  . -عليه السلام   –معجزة صالح  

 يةطلبوا منه عليه السلام آعليه السلام،  –لما تكبر وتعالى قوم ثمود على تصديق ما جاء به صالح  

وهي صخرة منفردة في   - تبين صدقه واقترحوا عليه �ن تخرج لهم من صخرة صماء عاينوها �نفسهم  

فطلبوا منه أن تخرج لهم �قة عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح عليه السلام العهود   - �حية الحجر  

    .لهذا ليؤمنن به تعالىوالمواثيق لئن أجا�م الله  

  ا   إ  ا ود  ة  وا    م  ام

 وأ ا و   و ، ء واء ك     ا

٣(   أظ.(  

    {  : ق�ل الله ت����                   

          {)٤(  

 
  ). ٦٣/ ١٢) سورة هود (١(

  ) ١٥٤،١٥٣/ ١٩) سورة الشعراء (٢(

  )١٣٤/ ١) ينظر: البداية والنهاية (٣(

  ). ٦٤/ ١٢) سورة هود (٤(
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وها ولكنه سبحانه توعدهم �لعذاب إن هم مسّ   ، تعالىوخروج الناقة من الصخرة معجزة من الله  

  .  بسوء

 }                            

          {  

ا فكانت تشرب يومً  )،ذلك لأن الله يؤيد أنبياءه بمعجزات من عنده(من الله   ةيمباركة وآولأ�ا �قة 

ا، وكانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعًا في هذا اليوم الذي تشرب فيه المياه ويشرب القوم يومً 

     . العناد والكفر  على آمن من آمن منهم وبقي أغلبهم    ، عاشت الناقة بين قوم صالح  ،الموجودة في الآ�ر

وكان صالح عليه السلام يحدث قومه برفق وحب وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويذكرهم بنعم 

   ٠على صدقه وبينّه على دعوته  وينبههم أن الله قد أخرج لهم معجزة هي الناقة دليلاً   ،الله عليهم

            {  :ق�ل الله ت����       

                            

                         

   { )١(  

بل  ، بل وأنكروا على من آمن به وشككوهم في رسالة صالح عليه السلام ، وكفرواولكنهم استكبروا 

    .واستعجلوا العذاب وأرادوا السوء بصالح وبناقته فقتلوها

  . وا بقتلهابل همّ   ،إلا أ�م لم يلتزموا تعاليم الله فيها  وجلَّ   عزَّ لقد كانت هذه الناقة اختباراً لهم من الله  

 
  ).٧٦،٧٥/ ٨) سورة الأعراف (١(
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    {  : ق�ل الله ت����                  

         { )١(  

   موااءل تشب  ، لهم  اختبار الله تعالى  ىفلم يصبروا عل  

  }                        

                            

        {)٢ (  

الناقة   وعقروا  تمادوا  العذابولما  بضرورة   ، واستعجلوا  القوم  أقنعوا  رهط  تسعة  �لمدينة  حيث كان 

فاجتمعوا على هذه الناقة، فرموها �لنبال، فسالت التخلص من الناقة، فقاموا ومعهم أشقى القوم  

حزوا رأسها وقطعوها، فرغت رغاء سمعه كل من كان بحولها، فسمع ابنُها هذا الرغاءَ فولىَّ   ثمَّ الدماء،  

وهرب، قال بعض المفسرين: دخل في الصخرة التي خرج منها، وقال بعضهم: بل تبعوه وقتلوه كما 

  قتلوا أمه، فرغى ثلاث مرات. 

                 {  :ق�ل الله ت����

                       

     {)٣(  

 
  ). ٢٨،٢٧/ ٢٦) سورة القمر (١(

  )٢٠/٤٧،٤٦) سورة النمل (٢(

 )٢٠/٤٩،٤٨) سورة النمل (٣(
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ا كى صالح عليه السلام بكاءً شديدً فنظر صالح عليه السلام إلى �قة الله، نظر إليها ميتة مقتولة، فب

أدركوا ولدها، فلحقوا ،  الله أن يتوب عليكم  لعلَّ ، وأشفق على قومه فقال لقومه: أدركوا ولدها  امر� 

  ولدها فإذا هو مقتول كما قتلت أمه، فنظر صالح وبكى، وقال لقومه: 

}                         

{)١(    

  و�تيكم عذاب الله جل وعلا. دها،  ثلاثة أ�م لا تعيشون بع 

  . ومع ذلك استعجلوا العذاب  فنظروا إلى صالح وكانوا يعلمون أنه صادق

  : ق�ل الله ت����

}                             

           {)٢(.  

 }    { )٣(  

  مو ن إن م  ا    اد ًذ ن وإن  ه 

 ،  ا و و د م  أراد أن ً .   

      {  :ق�ل الله ت����                

                      

 
  ). ٦٥/ ١٢) سورة هود (١(

  ). ٧٨،٧٧/  ٨سورة الأعراف () ٢(

  ).١٥٧/ ١٩) سورة الشعراء (٣(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                             

    {)١(  

فلما جاء اليوم الأول فإذا الوجوه كلها مصفرَّة، وجوه القوم كلها قد اصفرَّت وقد جفت العروق، 

أمسوا قال قائلهم: ألا قد ذهب يوم من الأجل، ألا قد ذهب يوم من فلما  ا  فنظروا إلى بعضهم بعضً 

  الأجل! 

فلما أصبحوا إذا وجوههم كلها قد احمرَّت، وعلموا بقرب الموعد، فلما أمسوا قالوا: ألا قد مضى 

  يومان من الأجل، ألا قد مضى يومان من الأجل! 

فلما جاء اليوم الثالث أصبحوا وقد اسودَّت الوجوه، فلما أمسوا قال قائلهم: ألا قد مضى الأجل، 

فحفر كل واحد في غرفته قبره، وجلس فيه، وتحنط، وتكفن، وانتظر وعد الله   ألا قد مضى الأجل! 

.  قليل من قومهجل وعلا، وقبل الفجر أوحى الله لصالح: اخرج أنت ومن آمن، وما آمن معه إلا

إذا �م يسمعون ففلما جاء اليوم الرابع وقد انتهت المدة ومضى الأجل، أصبحوا وقد وبزغ الفجر،  

ق�ل  :)٢( سهم كلها قد زهقت وخرجت إلى اللهصيحة من السماء، والأرض ترجف تحتهم، فإذا �نف

{    :الله ت����                         

                            

                              

         {)٣(    

 
  ) ٥٣:٥٠/ ٢٠) سورة النمل (١(

  ).٢٣٠/ ١) ينظر: �ريخ الطبري (٢(

  ).٦٨،٦٧/  ١٢) سورة هود (٣(
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وكفروا بر�م جل وعلا، ولم يشكروه فإذا �لجنات،   السلام،عليه  رسوله  عارضوا أمر الله، وعصوا  لقد  

-تمر على د�رهم    }كَأَنْ لمَْ يَـغْنـَوْا فِيهَا{ و�لعيون، و�لأ�ار، و�لبيوت الفارهة، وإذا �لقصور كلها  

وقد وردت أحاديث فترى أثر اللعنة، وأثر الغضب على بيو�م،    -وهي موجودة إلى هذه اللحظة 

على د�ر ثمود المعروفة الآن بمدائن صالح وهو ذاهب إلى تبوك سنة   قد مرَّ    ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  تصرح �ن الرسول  

تسع من الهجرة، فأمر أصحابه أن يدخلوها خاشعين وجلين كراهة أن يصيبهم ما أصاب أهلها، 

  و�اهم عن أن يشربوا من مائها.

�لحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن   ـ  صلى الله عليه وسلمـ  عن ابن عمر قال: لما مر رسول الله  "

قنع رأسه   ثمَّ تكونوا �كين. فإن لم تكونوا �كين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصا�م،  

  .)١"(وأسرع السير حتى جاوزوا الوادي

 ن ؤ ويستهز وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين، وحلت العقوبة بمن كانوا يتعجلو�ا  

  �ا.

ت���� الله      {  : ق�ل                     

                         

        {)٢(  

  

    .في هلاك الظالمين ونجاة المؤمنين  وجلَّ   عزَّ وهكذا تتجلى سنة الله  

 ،لأنه بلغهم رسالة الله ونصحهم  ؛أما صالح عليه السلام فنظر إليهم بعد أن أهلكوا وبرئ من إثمهم

   .ولكن دون جدوى

 
  ).٣٨)، ومسلم رقم (٢٨٤) حديث صحيح أخرجه البخاري رقم (١(

  ).١٥:١١/ ٣٠) سورة الشمس (٢(
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    {  :ق�ل الله ت����               

                        

 { )١(  

           { : ق�ل الله ت����      

                                

                    

                              

                             

                {)٢(.  

لتكون لهم   ؛على أسماع أهل مكة أخبار المكذبين من الأمم السابقة  صلى الله عليه وسلموهكذا قص النبي محمد   

  وعظة. عبرة  

  

  

  

  

 
  ). ٧٨،٧٩/ ٨) سورة الأعراف (١(

  ).٣٢: ٢٣/ ٢٦) سورة القمر (٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  العبرة من قصة صالح عليه السلام: 

 الظالمين لا تتبدل:  إهلاك  سنة الله في  }                     

                        

                              

           { )١( 

   أَنَّ النَّاسَ نَـزلَُوا مَعَ -رضي الله عنهما- عن ابن عمر    المعصية يؤثـرِّ على الأرض والماء:أثر" :

عَلَى الحِْجْرِ أرَْضِ ثمَوُدَ فاَسْتـَقَوْا مِنْ آَ�رهَِا وَعَجَنُوا بهِِ الْعَجِينَ، فأَمََرَهُمْ رَسُولُ ا�َِّ   - صلى الله عليه وسلم- رَسُولِ ا�َِّ  

تَردُِهَا أَنْ يُـهَريِقُوا مَا اسْتـَقَوْا وَيَـعْلِفُوا الإِبِلَ الْعَجِينَ وَأمََرَهُمْ أَنْ يَسْتـَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتيِ كَانَتْ    -صلى الله عليه وسلم -

 ).٢(النَّاقَةُ"

 :تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ -صلى الله عليه وسلم -قال النبي    أدب المسلم عند تذكُّر أو معاينة آ�ر المكذبين : (لاَ 

) تَـقَنَّعَ بِردَِائهِِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ   ثمَّ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ إِلا أَنْ تَكُونوُا َ�كِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَاَ�مُْ)  

)٣(.    

 موقف ثمود كما في    توطين الداعي نفسه على مواجهة التكذيب والا�امات مِن المخالفين

  . -عليه السلام- مع نبي الله صالح  

   نْـيَا -صلى الله عليه وسلم -قال النبي    الله شيئًا ما أعطاها للكافر:لو كانت الدنيا تعدل عند : (لَوْ كَانَتْ الدُّ

 ).٤(   تَـعْدِلُ عِنْدَ ا�َِّ جَنَاحَ بَـعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنـْهَا شَرْبةََ مَاءٍ)

 
  ).١٠، ٩/ ٢٨) سورة الطلاق (١(

  )٢٩٨١(أخرجه مسلم ) ٢(

  .)٣٣٨١أخرجه البخاري () ٣(

    .)٢٣٢٠) رواه الترمذي رقم (٤(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام

    : ق�ل الله ت����

}                                

                           

                                 

                     

                          

                {)١(  

قرآنه، تلو  يع له سبحانه، عندما  تقدست أسماؤه وتجلت آ�ره في الكون �لخشوع والخضو   وجلَّ   عزَّ الله  

   .والعمل به  ،تدبر القرآن، وتفهم معانيهضرورة  وهذه الآية تحثنا على  

  {  : ق�ل الله ت����                     

                              

            {)٢(  

وأحس بفطرته أن   ،فلم يرض ذلك  ،قوم يعبدون الأصنام   مع يعيش    - عليه السلام  -راهيمبكان إ

  . ا أعظم حتى هداه الله واصطفاه برسالتههناك إلهً 

 
  ).٢٤:٢١/ ٢٨) سورة الحشر (١(

  ). ١٢٢:١٢٠/ ١٤) سورة النحل (٢(



٨٩ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 ،ينتسب إليه جميع الأنبياء وهو من نسل سام بن نوح في شمال العراق ببابل  ا فهو أبو الأنبياء جميعً   

الخمسة الكبار   من الرسل   وهو أحد أولي العزم   ،ستحق أن يتخذه الله خليلاً الر�ني الذي  فكان العبد ا

ـ م  سلاال  معليهـ  ومحمد    ى، وعيس  ىوموس  ،نوح وإبراهيم  : وهم  :اغليظً   االذين أخذ الله منهم ميثاقً 

وجعل في ذريته   ، فكل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من نسله فهم أولاده وأحفاده   .بترتيب بعثهم

    .النبوة والكتاب

فجعل ملته هي التوحيد الخالص النقي من   ا، خاص�   اتكريمً   - عليه السلام–إبراهيم    تعالىوقد كرم الله  

   إلى وأرشده    ،وجعل العقل في جانب الذين يتبعون دينه  ،الشوائب

          {  : ق�ل الله ت����  .  الطريق المستقيم وهو دين الإسلام   

                { )١(.  

  

  : ماصطفاء الله تعالى لإبراهيم عليه السلا

  ، فأنكر على قومه ذلك  ،نشأ نبي الله إبراهيم في قوم يعبدون الأصنام ويهتدون �لكواكب والنجوم

}                             

  { )٢.(  

  . فكان أول المسلمين  ، بدأ رحلة التأمل في الكون والبحث عن الحقيقة حتى هداه الله إليها  ثمَّ 

            {  :ق�ل الله ت����     

                                     

 
  ).١٢٥/  ٦) سورة النساء (١(

  ). ٧٤/ ٧) سورة الأنعام (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                      

                           

                               

                         

                             

                                 

                        

                               

                          

 {)١(  

 ؛فقد هدى الله إبراهيم عليه السلام إلى الحق وأن وراء هذا الكون ملك عظيم وصاحب قدرة �هرة

   .ليكون من الراسخين في الإيمان

إلى فساد    يلفتهم  أن  السلام  عليه  إبراهيم  أراد  والنجوم  الكواكب  يعبدون  قومه كانوا  ولأن 

ليبين لهم بطلان ما هم عليه ليؤمنوا �� الواحد الذي   ؛عباد�اعقيد�م �دب النبوة فجاراهم في  

  ا.فالشرك ظلم عظيم لا يغفره الله عزَّ وجلَّ أبدً  ،يمنح الأمن 

 
  ).٨١:٧٥/ ٧الأنعام () سورة ١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 ،أولئك لهم الطمأنينة والسلامة  ،فالذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ولم يخلطوا إيما�م بشرك

   .وهم الموفقون إلى طريق الحق

: "مِنْ أعُْطِيَ فَشَكَرَ وَمُنِعَ فَصَبرََ وَظلََمَ فاَسْتـَغْفَرَ وَظلُِمَ صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ 

  ).١(   فَـغَفَرَ" وَسَكَتَ، قاَلُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ مَا لهَُ؟ قاَلَ ": {أوُلئَِكَ لهَمُُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} 

  أيدَّ الله إبراهيم ـ عليه السلام ـ ليقيم الحجة على قومه فلا يكون لهم عذراً بعدها. وهكذا  

 }                                

      { )٢( .  

ا لها، قال للمعرفة يتأمل في كل شيء ويتقصى بفكره �حثاً وراء الحقيقة طالبً ولأنه كان غواصًا طالبًا  

: (رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ تحُْيِ الْمَوْتَى) �دى ربه ذلك النداء، فيشير �نه مقر �نه لربه الذي اتخذه له خليلاً 

خالقه ومربيه والقائم على أمره، وطلبه هو طلب الكيفية، فهو مقر �لأصل مذعن له خاضعٌ كل 

ويميت، وأنه القاهر فوق   الخضوع لحكمه مؤمن �لبعث والنشور، وأن الله سبحانه هو الذي يحيى

  .)٣(   �لبرهان عباده، ولكنه يريد أن يعلم �لحس كما علم �لقول الحق و�لعيان كما علم  

يمانه الجازم �لقدرة يريه الله كيف يحيى الموتى على الرغم من إ  أنـ    عليه السلامـ  فقد أراد الخليل إبراهيم  

الرؤية   إلى أراد أن يرتقي من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين فيجمع    ه ولكن  ، الإحياء  ىالإلهية عل

�ن أمره أن �خذ أربعة أنواع من الطيور متقطعين   وجلَّ   عزَّ فأجابه الله    ،�لقلب المشاهدة �لعين

ليعلم أن الله   ؛ايناديها فتأتيه سعيً   ثمَّ   ،وس الجبال ؤ أجزاء ويخلط بعد التعرف عليها ويوزعها على ر 

   .على كل شيء قدير

 
  ).  ٦٦١٣الطبراني في المعجم الكبير ( ) أخرجه ١(

  ).٨٢/ ٧)  سورة الأنعام (٢(

  .م١٩٨٦، دار الفكر العربي  ، ط : الأولى  )٩٦٥/ ٢( لمحمد أبي زهرة  ) ينظر: زهرة التفاسير٣(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    {  :ق�ل الله ت����                      

                                  

                            {)١ .(  

  دعوة إبراهيم قومه إلى عبادة الله الواحد: 

عبادة   ىقومه عكوفهم عل   لم يسجد لصنم قط وقد أنكر على  راشدًاـ    عليه السلامـ  كان إبراهيم  

    .ولكنهم يعبدو�ا اقتداءً ��ئهم  ،التماثيل

            {  :ق�ل الله ت����              

                 { )٢( .  

    : ق�ل الله ت����

}                               

                            

               {)٣(.  

قد قوم إبراهيم عليه السلام    �نَّ   بلغ � محمد صلوات الله وسلام عليه  -جل وعلا    -يقول الحق   

   .همئ�آعبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر عن  توارثوا  

 
  ). ٢٦٠/ ٣) سورة البقر ة (١(

  ).٥٣،٥٢/ ١٧) سورة الأنبياء (٢(

  ).٧٣: ٦٩/  ١٨) سورة الشعراء (٣(
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{  :ق�ل الله ت����                             

                                  

                               

                              

                        

                                 

             {  )١( .  

بل هدده �لهجر   ، يقبلفأول من بدأ بدعوته عليه السلام كان أبوه وأخذ يدعوه بلطف، ولكن أ�ه لم  

   ٠والقتل

   .أحق �لعبادة وجلَّ   عزَّ الله    نَّ إا لهم  ا لاعتقادهم مبينً دعاءه لقومه منكرً    ـ  عليه السلامـ  واصل    ثمَّ 

      {  :ت����ق�ل الله                    

                        

                               

           { )٢(  

 
  ). ٤٧:٤١/  ١٦) سورة مريم (١(

  ).  ١٧، ١٦/ ٢٠) سورة العنكبوت (٢(



٩٤ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

منهم وأقر �يمانه   أولقد حاول إبراهيم عليه السلام إقناع قومه بترك عبادة الأصنام فلما لم يستجيبوا تبر 

  . الله عزَّ وجلَّ   واتجه الخليل إبراهيم عليه السلام �لدعاء إلى   ، �� الواحد الأحد 

          {  :ق�ل الله ت����            

                                 

                         

                               

                          

                                

                         {)٠)١  

فالاعتزال أمر مطلوب إذا وجد الإنسان   ، في عباد�م ولجأ لعبادة الله  ـ  عليه السلام ـ  اعتزلهم إبراهيم    ثمَّ 

   .البيئة غير صالحة 

 }                          

 { )٢.(  

في محاولة إقناعهم �لخالق فلما لم تجد محاولاته عزم على كسر الشر    ـ  عليه السلام ـ  واستمر إبراهيم  

لعيدهم انصرافهم  فور  بنيته  فأعلمهم  إبراهيم    ، بكسر الأصنام  الخليل  قام  السلامـ  و�لفعل    ـ  عليه 

   . عيدهم  إلى بتحطيم الأصنام بعد أن خرجوا  

 
  ). ٨٩: ٧٥/ ١٨) سورة الشعراء (١(

  ).٤٨/ ١٦) سورة مريم (٢(
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{  :ق�ل الله ت����                          

                        

                            

      { )١.(  

إلِيها تكسيراً و  إِبراهيم  ا صغيرة. وإنما استثنى كبير الأصنام دون جَذٍّ حتى صارت قطعً   هدمًا فعمد 

ينطق، ولعلهم   الخبر، فلا يجدوا عنده جواً�، فهو الجماد الذي لا  وكسر؛ لكي يرجعوا إليه ويستخبروه 

عبادة  عن  إقلاعهم  سببًا في  ذلك  ويكون  غفلتهم،  من  ويتنبهون  سبا�م،  من  يستيقظون  حينئذ 

الأَصنام، والرجوع إلى دين إبِراهيم، والإيمان �� رب السموات والأَرض دون سواه، فلما عادوا إِلى 

بذلك على حقار�ا يستدلوا  ولم  أَصا�ا،  لما  ما حكاه الله )٢(أَصنامهم عجبوا  منهم  بل حدث   ،

{:بقوله                            

                                

                       

                       

                            

                       

 
  ).٥٨:٥٤/ ١٧) سورة الأنبياء (١(

  ).٣٤٣/ ٥) ينظر: تفسير ابن كثير (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                             

        {)١(.  

   . لهتهم أحد آليكون عبرة لغيره فلا يتجرأ على   ؛ ا �لنارجمعوا على قتله حرقً ألم يكن منهم إلا أن  و

                    {  :ق�ل الله ت����      

                                 

                                

                          

      {)٢( .  

الآلهة وحطمها وحفروا حفرة   علىفجاء الناس من القرى والجبال والمدن ليشهدوا عقاب الذي تجرأ  

وهو آلة جبارة   ،شعلوا فيها النار وأحضروا المنجنيقأ�لحطب والخشب والأشجار و   ا ؤهملعظيمة  

ليقذفوا �ا إبراهيم عليه السلام في النار بعد أن قيدوه فلما قذف في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل 

وبينما إبراهيم عليه السلام في النار جاءه جبريل عليه  ، السماء إلى وتصاعد اللهب    ،واشتعلت النار

   .)٣( وأما الله فنعم    ،ليك فلاإ أما   إبراهيم ألك حاجة؟ قال:  وسأله �   ،السلام

النار:         {  فأمر الله                   

    { )٤( .  

 
 ).٥٩:٦٨/ ١٧) سورة الأنبياء (١(

  ). ٨٧:٩٧/  ٢٣) سورة الصافات (٢(

  ). ٣٠٧/ ١٦)، وتفسير الطبري (٧٩( أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(

  ). ٧٠: ٦٩/  ١٧) سورة الأنبياء (٤(



٩٧ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

أمره للنار �ن   وجلَّ   عزَّ أفقدت النار وظيفتها في الإحراق فقد أصدر الله    وجلَّ   عزَّ ولكن قدرة الله  

وقد كان إبراهيم عليه السلام يمتلئ قلبه بحب   ،ا على إبراهيم فما أحرقت إلا قيودها وسلامً تكون بردً 

   .الله وذكره وتسبيحه

 ،اوظل الناس يراقبون النار من بعيد والنار مشتعلة فترة طويلة حتى ظن البعض أ�ا لن تنطفئ أبدً 

ا  يخرج من الحفرة س   ـ  يه السلامعلـ  فلما أطفأت فوجئوا �براهيم  
ً
كما دخل ووجهه يتلألأ �لنور الم

  .)١(  والإشراق

و�لرغم من ذلك النصر الواضح من الله له عليه السلام، والمعجزة الواضحة إلا أنه لم يؤمن به إلا 

  لوط عليه السلام. 

ا لهم إنما اتخذتم الأو�ن مودة لتجتمعوا على عباد�ا في الحياة الدنيا ويوم القيامة ينكر  فقال موبخً 

  . فإ�م يبحثون عن بعضهم البعض ليتنعموا سو��   ،ا بخلاف أهل التقوىبعضكم بعضً 

   

    : ق�ل الله ت����

}                                  

                      

                                    

    { )٢(.  

  .� منه وقطع علاقته بهجرته تبين له من جهة الوحي أن أ�ه عدو � وأنه يموت كافراً فتبرأ وقبل ه

 
  وما بعدها).  ٤٦٨/ ١٨) ينظر: تفسير الطبري (١(

  ).٢٥،٢٤/ ٢٠) سورة العنكبوت (٢(
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{  : ق�ل الله ت����                      

                  { )١(  

السلام كان الأب نبي�ا والابن  للمرة الثانية في قصص الأنبياء نصادف هذه المفاجأة في قصة نوح عليه  

  المؤمن يعلن براءته  اهيم عليه السلام كان الأب كافراً والابن نبي�ا وفي القصتين نرى وفي قصة إبر   ا،كافرً 

وكأن الله يفهمنا من خلال القصة أن العلاقة الوحيدة التي ينبغي   ، لدهمن عدو الله رغم كونه أبيه أو و 

   . أن تقوم عليها الروابط بين الناس هي علاقة الإيمان لا علاقة الميلاد والدم

  هجرة إبراهيم عليه السلام إلى العراق: 

  اة إ  ا    اإ د ورة ه ه ودا   

ا   أ   ق ا أي  و ا  ا امن وا م 

ه وام ودل  ،ا  رضة ا  أم  ه وأظ"ن مرا م  

 أن ا ا ام  اق إ اب أر: ان ن وان ان، ن 

  .)٢" ( ن  داود  ا، وذو ام، واان  واود  ن

        {  :ق�ل الله ت����          

                             

                             

        {    )٣( .  

 
  ).١١٤/ ١٠) سورة التوبة (١(

  .م١٩٩٤،مجمع الملك فهد للطباعة ، الر�ض ،ط : الأولى  ،)٣٦٥/ ١٣( العسقلاني ) ينظر: إتحاف المهرة لابن حجر٢(

  ).٢٥٨/ ٣) سورة البقرة (٣(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 من بلاد (الكلدان  جرةمن دار الشرك وفساد الاعتقاد �ن سهل الله له اله  وبذلك كتب الله له النجاة 

  . إلى أرض (فلسطين) وهي بلاد (كنعان)  )�لعراق

الدين. واستصحب   الأرض لأجل  أول هجرة في  إبراهيم هي  لوطً وهجرة  أخيه إبراهيم معه  ابن  ا 

  ).١(   معهمالأنه آمن بما جاء به إبراهيم. وكانت سارة امرأة إبراهيم    ؛ (هاران)

 }                   { )٢(  

 }        { )٣(.  

 

    هجرة إبراهيم عليه السلام إلى مصر:

مصر فوصلت الأخبار لملك   عليه السلام الهجرة إلى  قرر حتى  لم يلبث الخليل �رض الشام طويلاً 

فطمع �ا وأرسل جنوده ليأتونه �ذه ض،  صر معه امرأة هي أجمل نساء الأر مصر بوصول رجل لم

فجاء الوحي لإبراهيم عليه  :المرأة وأمرهم �ن يسألوا عن الرجل الذي معها فإن كان زوجها فليقتلوه

وقال   ،أي أخته في الله  ؛ عني فأنت أختي  السلام بذلك فقال إبراهيم عليه السلام لسارة إن سألوك 

 ،وجلَّ   عزَّ هذه الأرض مؤمن غيري وغيرك فكل أهل مصر كفره ليس فيها موحد �    على لها ما  

   .أختي   : قال  ؟ما تكون هذه منك  :فجاء الجنود وسألوا إبراهيم

اللهم إن كنت تعلم أني   :لما عرفت سارة أن ملك مصر فاجر ويريدها له أخذت تدعو الله قائلة

 ،فلما أدخلوها عليه،  الكافر  يّ علزوجي فلا تسلط    ى ، وأحصنت فرجي إلا علمنت بك وبرسولكآ

 ، لأنه لم يعد يستطيع تحركها  ؛فبدأ �لصراخ  ،وتجمدت يده في مكا�ا  يده إليها ليلمسها فشلَّ   مدّ 

نفسها أن يقتلوها بسبب   على فخافت سارة  ،وجاء أعوانه لمساعدته لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء

   .� رب اتركه لا يقتلوني به  : فقالت  ، ما فعلته �لملك

 
  ).١٠٨/  ١٧) ينظر: التحرير والتنوير (١(

  ).٢٦/ ٢٠) سورة العنكبوت (٢(

  ). ٧١/ ١٧) سورة الأنبياء (٣(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

   .وذهب  اعابرً  االملك لم يتب وظن أن ما حدث أمرً   فاستجاب الله لدعائها لكن

يده �لثة فشل    ففكه فمدّ   تعالىفدعت الله    ،فكيني  :مرة �نية فقال   فشلّ   ىفهجم عليها مرة أخر 

أبعدوها   :فصرخ الملك �عوانه  ،فدعت الله سبحانه وتعالي ففك  :فكيني وأطلقك وأكرمك  :فقال

كما أعطاها   ،من الذهبا  فأطلقها وأعطاها شيئً   ، بل أتيتموني بشيطان   ، عني فإنكم لم �توني �نسان 

ووهبني   كفاني الله كيد الكافر الفاجر  :فسألها سيد� إبراهيم عما حدث فقالت  ) هاجر(أمة اسمها  

  ).١(   جارية تخدمني

  

  : عودة الخليل عليه السلام إلى فلسطين

المحنة العصيبة التي تعرض لها إبراهيم عليه السلام وزوجته السيدة سارة مع هذا الجبار.. عاد بعد  

فيها واستقر  المقدس  بيت  وأرض  الشام  بلاد  إلى  أخرى  مرة  السلام  عليه   .إبراهيم 

{  :ق�ل الله ت����                            

       {  )٢(  

طلب   ثمَّ   ،ربه �لدعاء �ن يرزقه الله الولد فبشرته الملائكة بغلام حليم  إلى وقد لجأ سيد� إبراهيم  

أهلها وصلوا لمرحلة   إنَّ الخليل إبراهيم عليه السلام من لوط أن يذهب إلى قرية سلوم لدعو�م حيث  

   . كبيرة من الفجور والفسق وسموا بعد ذلك �لمؤتفكة

  ا  د و ،و  ن أن ا  اء إرة ر ةرأت ا و

أ    ا ى     ا اي ه. و  إأ إ ا 

ا رز.  ا و م   

 
  ) القصة صحيحة أخرجها البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، ينظر فتح الباري في شرح أحاديث البخاري ١(

  ).٢٣٧١)، وصحيح مسلم رقم (١٨٤٠/ ٤)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٣٣٥٨) وصحيح البخاري رقم (٣٨٨/ ٦(

  ). ١٠١: ٩٩/ ٢٣) سورة الصافات (٢(
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فكان إسماعيل عليه السلام قرة عين لإبراهيم عليه السلام وفرح به أشد الفرح.. ولكن الغيرة دبت   

السيد قلب  أخرى. في  امرأة  أي  شأن  شأ�ا  سارة  هاج  ة  من  لولده فغارت  إبراهيم  ومن حب  ر 

فأراد الله سبحانه أن ينزع تلك الغيرة من قلبها فأوحى إلى نبيه إبراهيم عليه السلام أن   إسماعيل. 

أخذ ف  مة أرادها الله سبحانه وتعالى.�خذ هاجر ورضيعها إسماعيل وأن يتركهم في مكة.. وذلك لحك

ولا طير ولا زرع ولا   ، وحش  تركهم في مكة حيث لا إنس ولا  ثمَّ إبراهيم عليه السلام هاجر وولدها  

الأبصار.    ،ماء تكاد تخطف  بوهجها  والشمس  شاهقة  وجبال  وهمَّ    ثمَّ بل صحراء جرداء  تركهم 

وسألته �ستنكار كيف   ،�لذهاب فعله  واستغربت من  استوقفته  يذهب  هاجر  السيدة  رأته  فلما 

  !؟يتركهم في هذه الأرض الموحشة 

فلم يرد عليها إبراهيم عليه السلام. وهنا فطنت السيدة هاجر إلى أن هذا الفعل إنما هو أمر من الله   

رضيعها.. فتركته   سبحانه وتعالى لنبيه.. فرضيت بقضاء الله تعالى وأيقنت أنه لن يضيعها هي ولا

ق�ل  ربه بكلمات رقيقة؛    ـ  عليه السلامـ  ودعا إبراهيم    ،ب وبقيت هي في هذه الأرض المقفرةيذه

  {    :الله ت����                       

                          

                                

             {)١(.  

ربنا (وسار إبراهيم حتى إذا أخفاه جبل عنهما وقف ورفع يديه الكريمتين إلى السماء وراح يدعو الله  

   ) ني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرمإ

 
  ).٣٨،٣٧/ ١٣) سورة إبراهيم ( ١(
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وكانت هناك حكمة عليا في هذه التصرفات الغامضة فقد كان إسماعيل الطفل الذي ترك مع أمه في 

وكانت حكمة الله تقتضي   ،  مع والده عن بناء الكعبة فيما بعد سيصير مسئولاً هذا المكان هو الذي  

   .ا إليه أثناء الصلاة بوجوهناهذا الوادي وأن يقام فيه بيت الله الذي نتجه جميعً   إلىأن يمتد العمران  

 إلى   ا وعاد راجعً امتثالاً لأمر ربه،    ترك إبراهيم عليه السلام زوجته وابنه الرضيع في الصحراءلقد    

   . كفاحه في دعوة الله

فقامت تبحث   ، وبعد ساعات قليلة من رحيل إبراهيم عليه السلام نفد الماء والطعام الذي كان معها

ويساراً في محاولة تجري هنا وهناك ويمينًا    تفأخذ،  عن مخلوق في هذه الأرض أو زرع أو عين للماء

صعدت على جبل الصفا وأخذت تنظر من عليه علَّها تجد شيئًا.. ولم تجد، هبطت   ،لإيجاد أي شيء

وأخذت تكرر ذلك الأمر   ،من عليه وصعدت على جبل المروة وأخذت تنظر حولها فلم تجد شيئًا

  سبع مرات دون جدوى. 

سبع مرات تجري كل هذه المسافة تحت أشعة الشمس الملتهبة وفوق تلك الرمال المحرقة!! وعند ذلك   

بعث الله سبحانه وتعالى مَلَكًا ليفجر عينًا من الماء تحت قدمي إسماعيل عليه السلام ليرتوي هو وأمه 

فلما الثَّمَراَتِ}.  مِنَ  السلام {وَارْزقُـْهُمْ  إبراهيم عليه  الماء   وليصدق دعوة  السيدة هاجر هذا  رأت 

دى وأخذت تقول: زمزم.. فرجت فرحًا شديدًا وأخذت تجمع التراب حوله خوفاً من أن يذهب سُ 

وهي عبارة من عادات قبيلتها كانت تقُال عندما يشتغلون �مر ما وكأ�ا تنشد.. ومن هنا سمُيت 

  زمزم لكانت : «يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت صلى الله عليه وسلمبماء زمزم؛ قال رسول الله  

لك �ن بيت الله الحرام سيبُنى في هذا المكان عن طريق ولدها وأبوه، وأن 
َ
عينًا معينًا». وبشَّرها هذا الم

وبدأ العمران   ، تستقر في المنطقة  ت القوافل وبدأ، وتوافدت  الله لن يضيعهم أبدًا لأ�م أهل بيته الحرام

  ).  ١القبائل ( في هذا المكان وسكنتها  

بل جاء الاختبار الأعظم وهو التضحية   ، ولم يقف الأمر على هذا  ،فكانت المحنة التي يعقبها منحة 

  .  لأمر المحبوبامتثالاً 

 
  ).٣٣٦٤) القصة صحيحة وردت بتمامها في صحيح البخاري حديث رقم  (١(
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    : ق�ل الله ت����

}                           

                                  

   { )١(  

 عليه السلامـ  في المنام أنه يذبحه وإبراهيم    ى حدى ز�رات إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل رأإففي  

  يعلم أن رؤ� الأنبياء حق ووحي فعزم على تنفيذ رؤ�ه دون تردد.    ـ

  ـ  عليه السلامـ  فقال إسماعيل    ،لكنه فكر في ابنه كيف يخبره فتلطف معه وترك له الأمر لينظر فيه

مئن والده �نه فهنا امتثل الابن الأمر الإلهي ويقدم المشيئة ويط  ،لأبيه: هذا أمر � أبي فبادر �لتنفيذ 

   محتسبًا.   اسيجده صابرً 

إليه.. ذهبا سو��  أمرهما  تعالى وفوضا  إبراهيم وولده لأمر الله  استسلم  بعيدٍ وخلع ولما  مكانٍ   إلى 

إسماعيل قميصه ليكفنه والده فيه، وأضجع إبراهيمُ ولدَه على وجهه لئلا ينظر إليه فيشفق عليه.. 

وفي هذه اللحظات التي تُسكَب فيها العبرات، وتحُتَبس من أجلها الأنفاس داخل الصدور، فلا ترى 

على رقبة ولده ليحزها، فسُلِبَت السكين  إلا المدامع في العيون، وضع إبراهيم عليه السلام السكين  

  : حدها كما سُلِبت النار من قبل إحراقها. وجاءت البشرى فنودي إبراهيم عليه السلام

}                             

          {  )٢(  

ا على وهنا عزم الأب والابن معً   ، ها هو إبراهيم عليه السلام يكتشف أن ابنه ينافسه في حب اللهف

  مهما كان. تنفيذ أمر الله 

 
 ).١٠٣:٩٩/ ٢٣) سورة الصافات (١(

  ).١٠٦:١٠٤/ ٢٣) سورة الصافات (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 ت وع والاستسلام للأوامر مهما بلغالإسلام الحق الذي يقتضي مطلق الخض ىوهذا منهما دليل عل

  .الاختبار  ىنتهاإبراهيم    وجلَّ   عزَّ الله   ى فلما ظهر التسليم منهما لرب العالمين �د

            {  : ق�ل الله ت����         

                        

  {)١(  

�ج   علىفجاءهم جبريل عليه السلام بكبش من السماء وفدى به إسماعيل عليه السلام فسر�  

 عليه السلامـ  فداء لنبينا إسماعيل    ؛�لأضحية من كل عام  وجلَّ   عزَّ الله    إلى إبراهيم عليه السلام نتقرب  

   .الإسلام الحق والخضوع لأوامر الله وأحكامه  وهذا يذكر� نحن المسلمين بمعنى  ـ

  وليس هذا فحسب، بل كانت البشرى �سحاق جزاء الصبر والتصديق لأمر الله.   

    : ق�ل الله ت����

}                            

       { )٢(  

  : ضيف إبراهيم والبشرى �سحاق عليهما السلام

ا خضع إبراهيم عليه السلام لأمر ربه في السابق بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، أراد الله سبحانه لم

عث الله سبحانه وتعالى ب  فرزقه ولدًا آخر لتقر به عينه ويكثر نسلهوتعالى أن يكافئه مرات عدة  

الولد  �ذا  سارة  وزوجته  السلام  عليه  إبراهيم  لتبشر  أيضًا كما   ،الملائكة  الولد  هذا  وبولد    بل 

  

 
  ).١١١:١٠٦/ ٢٣) سورة الصافات (١(

  ).١١٣،١١٢/ ٢٣) سورة الصافات (٢(
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    : ق�ل الله ت����

}                                 

                             

                                

                            

                               

              {  )١(  

  

وهو لا يعرف أ�م من الملائكة،    )عليه السلام(جاءت الملائكة على هيئة ضيوف ودخلوا على إبراهيم  

فذهب وجاء بعجل سمين شواه على النار وقدمه لضيوفه   ،وكان عليه السلام معروفاً �كرامه للضيف

فإنه لما ؛  ا منه ��م من الآدميين. ولكن هؤلاء الضيوف لم يكونوا مثل �قي الضيوفليأكلوا منه ظن� 

لأنه من عادة    ـ  عليه السلام ـ  وضع الطعام لهم لم يمدوا أيديهم إليه ولم �كلوا منه. فخاف إبراهيم  

ا لأهل البيت أما إن أكل من الطعام الذي يقدمونه فمعنى العرب أن الذي لا �كل الطعام يضمر شر� 

الخوف طمأنوه وأخبروه ��م ـ    عليه السلامـ  ذلك أنه لا ينوي الشر فلما رأى الملائكة من إبراهيم  

ملائكة أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط ليوقعوا عليهم العذاب والهلاك. فلما سمعت بذلك زوجته 

بذلك  ال فرحت  القومسيدة سارة  يفعل هؤلاء  ما  بسوء  �ن الله   ، لعملها  �لولد  الملائكة  فبشر�ا 

بل وأ�ا سترى ولد ولدها وهو يعقوب عليه السلام. وهنا استغربت ، زقها إسحاق عليه السلامسير 

  ؟الشبابالسيدة سارة من هذا وتعجبت وتساءلت كيف تلد وهي المرأة العجوز التي لم تلد في سن  

 
  ).٧٣:  ٦٩/ ١٢) سورة هود (١(
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�ن   إ�ا عقيم لا تلد فأخبروها  ثمَّ   ا؟  فكيف ستلد في هذه السن الكبيرة وكذلك زوجها أصبح عجوزً 

   . �فذة  وجلَّ  عزَّ إرادة الله  

   . نعمته عليه �لذرية ودعا لهم �لصلاح  على   وجلَّ   عزَّ فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن حمد الله  

            {  :ق�ل الله ت����            

                              

             {  )١(  

  

 : ز�رة إبراهيم لولده إسماعيل عليهما السلام في مكة 

(بلاد   العربية  الجزيرة  شبه  في  السلام  عليه  إسماعيل  واستأنسهم    –  )الحجازعاش  الخيل  روض 

من نسله العرب المستعربة ومن بين ذريته النبي  العربية فكانلة جرهم  يواستخدمها وكبر وتزوج من قب

    .فهو الرسول الوحيد الذي ينتسب إلى إسماعيل عليه السلام   ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  محمد  

فقابلته زوجته فسألها عن   ـ  عليه السلامـ  ابنه إسماعيل    ـ  عليه السلام ـ  وقد مرت الأ�م وزار إبراهيم  

حالها فأخبرته أ�ما في ضيق وشدة فما كان منه إلا أن أمرها �ن تقرئ إسماعيل عليه السلام وتطلب 

نه والده وأنه �مرني فراقك الحقي أفلما أخبرت إسماعيل بعد مجيئه أعلمها     . منه أن يغير عتبة �به

   .�هلك

 ، فسألها عن حالها فأخبرته أ�ما في سعة وخير ونعمة  ،ا فاستقبلتهجاء والده زائرً   ثمَّ وتزوج امرأة أخرى    

   .)٢( لابنه  �ذه الزوجة    ـ  عليه السلامـ  فطاب صدر إبراهيم  

  

 
  ). ٤١:٣٩/  ١٣) سورة إبراهيم (١(

  ).٣٣٦٤ذكُرت بتمامها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه رقم () هذه القصة ٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبناء البيت العتيق: 

يمارس   ـ  عليه السلام ـ  لأهله في مكة وبينما كان إسماعيل    ـ  عليه السلامـ  وفي إحدى ز�رات إبراهيم  

 : فأجابه   .قد أمره ببناء بيته المحرم  وجلَّ   عزَّ نشاطه في رمي النبال إذا إبراهيم عليه السلام يخبره �ن الله  

    . افعل ما أمرك به الله

هو أول بيت وضع و   . فأخبره �نه سيعينه على ذلك فقبل أمر الله وتشاركا معا في بناء البيت الحرام

   .للناس في الأرض وهو أول بيت عبد فيه الإنسان ربه

وولده إسماعيل بجمع الأحجار وبناء البيت الحرام ممتثلين أمر الله تعالى قام إبراهيم عليه السلام  لقد  

بتطهير البيت من كل ما لا يليق ببيوت الله من الأقذار والأرجاس والأو�ن، وأن يجعلاه مهيأ لاستقبال 

  والمؤدين للصلاة بداخله.   ،الطائفين به والعاكفين فيه

    {  : ق�ل الله ت����                    

          {  )١(   

فقاما عليهما السلام بذلك العمل على أتم وجه وهما يدعوان الله تعالى في أثناء عملهما أن يحفظ 

وأن يرزق أهله من كل الثمرات وأن يتقبل منهم هذا العمل وأن يجعلهم من المسلمين هذا البلد؛ مكة  

  الموحدين وأن يخُرج من ذريتهم أمة مسلمة موحدة تعبد الله ولا تشرك به وأن يغفر لهم ويتوب عليهم. 

ـ وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهما فأخرج أمة العرب من لدن إسماعيل وبعث نبينا محمد  

  من أمة العرب هذه ومن نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام؛    ـ  صلى الله عليه وسلم

    {  : ق�ل الله ت����                      

                         

                             

 
  ).٣٦/ ١٧) سورة الحج: (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                                 

                             

                            

                                   

                        

              {  )١(    

  ، إنه يبني الله بيته   .تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن   ـ  عليهما السلامـ  دعوة إبراهيم وإسماعيل    إنَّ 

ع يدعوان الله أن يريهم شرائ  ثمَّ   ، ذلك إيحاء �ن البيت رمز العقيدة  ،ومع هذا يشغله أمر العقيدة 

   . حجهم ويغفر لهم فهو رحيم بعباده عبادته ويعلمهم مناسك

يقف عليه خلال بنائه للكعبة وثبت عن    ـ  عليه السلام ـ  ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم  

أنه لما طاف �لبيت صلى خلف المقام ركعتين، أما الحجر الأسود فقد نزل من الجنة مع    ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  النبي  

أسودَّ بسبب ذنوب بني آدم، عن ابن عباس رضي الله عنهما:   ثمَّ آدم عليه السلام، وقد كان أبيض،  

قال: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطا� بني   صلى الله عليه وسلم أن النبي  

  ـ رضي الله عنه ـ ا بجوار الكعبة حتى جاء عمر ابن الخطاب وقد كان مقام إبراهيم ملتصقً  ،)٢( آدم»

  بحيث يتمكن المسلمون من الطواف.�حية الشرق    إلىفي إمارته فنحاه  

ق�ل الله  أن يؤذن في الناس �لحج؛     ـ  عليه السلامـ  بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم    ثمَّ 

{  :ت����                          

 
  ).١٢٩:١٢٥/ ٢) سورة البقرة (١(

  ).٨٧٧الترمذي ( أخرجه) ٢(
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                             

                                

         {)١(. 

 عليه السلام ـ  الله البلاغ فقام إبراهيم    وعلىفأمر �لنداء  في الناس �لحج،     ـ  عليه السلام ـ  وأذن إبراهيم  

   .بيت الله  إلىفي الناس �لحج   ىجبل أبي قبيس و�د  على   ـ

تجلت قدرة الله عزَّ وجلَّ فقد سمعه من في الأرض جميعًا حتى الأجنة في الأرحام والأصلاب، وهنا  

    وأجابه كل من سمع فمن سمع كتب الله له الحج لبيك اللهم لبيك.

وكل من حج بيت الله الحرام التزم بمناسك إبراهيم عليه السلام   ،الحج منافع للناس دنيوية ودينيةوفي  

   . ورمي الجمار وغير ذلك من الطاعات بشرط الإخلاص  ،ووقوف بعرفة ومزدلفة  ، من طواف وسعي

   .فالحج وتعظيم حرمات الله وشعائره هي سنة الخليل إبراهيم

بقيت الكعبة بيت الله الحرام الذي كان وما زال وسيظل حرمًا آمنًا إلى قرب قيام الساعة بوعدٍ لقد  و 

من الله جل وعلا، وقد كانوا في الجاهلية على مر العصور على الرغم من شركهم يقدسون البيت 

  .ويحترمونه حتى إن أحدهم ليرى قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء

ا على شرف تجديد بناؤها في زمن النبي صلي الله عليه وسلم وقبل بعثته وقد تنازع العرب جميعً   تمَّ  ثمَّ 

وضع الحجر الأسود مكانه فتنازعوا كل قبيلة تريد أن تنال   إلىفشارك الجميع حتى انتهوا    ،بنائها

   .قبول حكم أول شخص يدخل عليهم  علىاتفقوا   ثمَّ   ،يقتتلواأن  شرف رفعه حتى كادوا  

بينهم �لأمين ففرحوا وقالوا   ـ والذي كان معروفاً   صلى الله عليه وسلمفاجأة أن يكون الداخل هو محمد ـ  وكانت الم   

   .هذا الأمين رضينا بها  جميعً 

 
  ).٢٧/ ١٧) سورة الحج (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

أمر أن   ثمَّ   ،فطلب منهم إحضار ثوب فبسطه ووضع الحجر فوقه  ،وذلك قبل نزول الوحي عليه   

   .بوضعه بيده الشريفتين  ـ صلى الله عليه وسلمـ موضعه فقام النبي    إلى �خذ كل قبيلة بناحية من الثوب حتى يرفعوه 

                {  :ق�ل الله ت����      

                                  

                     {)١(  

  ا  و  ا أ و اا ا  رضا  و  أن أول  صلى الله عليه وسلم   

 ذر أ   أو و  أي ل ار ؟  اا ل ا،   ل أي

ا ا،   نل أر   ،   ل أي  ةا أدر 

ّ ً ٢" (ا (  

�نه أول بيت وضع في الأرض فيه علامات واضحات   وجلَّ   عزَّ وعن منزلة البيت الحرام يخبر الله  

الحجر   ، الصفا والمروة  ،الحطيم  ، زمزم  ،سائر المساجد منها مقام إبراهيم  على شرفه وفضله    على تدل  

   وجلَّ.  عزَّ الأسود فهو قبلة لكل من أسلم وجهه �  

تشريفً  زاده الله  فرض  وقد  �ن  �لحج  علىا  قصده  المستطيعين  أركان   ، المسلمين  من  وجعلها  بل 

   . لمن استطاع إليه سبيلاً   وجلَّ   عزَّ فالحج هو أحد أركان الإسلام وقواعده التي فرضها الله    ،الإسلام

  ) فمن ملك زاده وراحلته فوجب عليه الحج(

  (مائة ألف صلاة) ويزيد الله لمن يشاء.   ١٠٠٠٠٠والصلاة بـ  

   . الجميع يقصدها في موسم الحج والعمرة من جميع القرى  لأنَّ   انظرً   ؛سميت مكة (بكه) وأم القرىوقد  

 
 ). ٩٧،٩٦/ ٤) سورة آل عمران (١(

  .)٥٢٠) وصحيح مسلم برقم (٣٣٦٦البخاري برقم (حديث صحيح، أخرجه ) ٢(



١١١ 
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  ا   او و ًأ  ا  ال إ    ي س 

 ا أ  ،  ا و ذً و اا اأ  س ا،   ن د 

 ذن ا مر ا  جو دة إ  قا.   

    : ق�ل الله ت����

}                                   

         {)١(  

  ا أ و و  د    ا د و ا  ا  اإ  

 ن  إ ا  اإا  أيا  ، ً ماه و ٠} 

                      

                   

  { )٢(  

 ، ة والرسالة والنبوة والإمامة والدرجات العلاكمإبراهيم عليه السلام �لح  وجلَّ   عزَّ الله    ى صطفافقد  

جعل الإسلام وصيته لأبنائه وذريته    ،ا صحيحً امتثل الإسلام امتثالاً   ، فهو من الخاضعين لأوامر الله

  . الإسلام الخالص  علىمن بعده �لا يموتوا إلا 

 }                           

     { )٣(  

 
  ).١٢٤/ ١) سورة البقرة (١(

  ).١٣١:١٣٠/ ١) سورة البقرة (٢(

  ).١٣٢:١٣١/ ١) سورة البقرة (٣(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  .والسلام ةراهيم وإسماعيل عليهما الصلا بل حين جادل ا�ادلون في إب

 }                           

                         

       { )١(  

جه في تبع منهادين إبراهيم عليه السلام هو الإسلام لا غير، وأولى الناس به من سلك طريقته و ف

وكان إبراهيم عليه السلام أول   والمرسلين،و دين جميع الأنبياء  فه   ـ  صلى الله عليه وسلمـ  عصره وبعده من أمة محمد  

   . من سما� المسلمين

 }                                

               { )٢(  

 االأنبياء جميعً   ى بجميع الكتب السماوية المنزلة علوأمته الإيمان    ـ  صلى الله عليه وسلمـ  محمد    ى أوجب الله عزَّ وجلَّ علو 

فنحن مسلمون والإسلام يتطلب الإيمان بجميع   ،والقرآن والتوراة والإنجيل  ىمن صحف إبراهيم وموس

ومن يطلب شريعة غير شريعة الإسلام فلن يتقبل منه   سل والكتب السماوية بدون تفرقة،الأنبياء والر 

  . وسيكون في الآخرة من الخاسرين

 }                       

                             

                  

 
 ). ٦٨،٦٧/ ٣) سورة آل عمران (١(

  ). ٧٨:١٧) سورة الحج (٢(
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                             

                   { )١(  

منها فكان   اوقد كانت صحف إبراهيم عليه السلام كلها أمثال وحكم وقد ذكر القرآن الكريم جزءً 

الله سوف وأن   ،سعيه  على وأن الإنسان لا يحاسب إلا    ،ألا تحمل نفس ذنب نفس أخرى  :مما فيها

   . سعيه  ىالجزاء الأوفى عل  ازيه يج

   .ا تقره شريعة الإسلاما ممَّ وهذا أيضً 

                {  :ق�ل الله ت����              

                                 

                  { )٢(.  

    

 
  ). ٨٥:٨٢/   ٣) سورة ال عمران (١(

  ).٤٢:٣٦/ ٢٦) سورة النجم (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 : -عليه السلام-ة إبراهيم  صالعبرة من ق

   في سبيل الدعوة إلى الله    ـ  عليه السلامـ  الصبر على المصائب وتحمل الأذى: فقد لاقى إبراهيم

تعالى الكثير من الأذى من قومه ووالده، فقد هدده والده �لرجم إن لم ينتهِ عن الدعوة، وقام قومه 

ومع ذلك صبر وواصل مشوار الدعوة حتى أجمع قومه على حرقه في   ،بتسفيهه والتحقير من شأنه

 . النار، ومع ذلك لم يرجع عن دعوته وإنما صبر وتوكل على الله وفوض أمره � تعالى

  الهجرة في سبيل الله: فالواجب على المسلم أن يهاجر بدينه من أرض الكفر وأرض الفتن إلى

من بلاده �بل   ـ  عليه السلامـ  أرض أخرى ليدعو إلى الله ويعبد الله تعالى فيها. فقد هاجر إبراهيم  

 ثمَّ عاد مرة أخرى إلى الأرض المقدسة.  ،ومن ثمَّ إلى مصر  ، في العراق إلى الأرض المقدسة

  صدق التوكل على الله مع الأخذ �لأسباب: وهذا نراه جليًا واضحًا فيما فعلته السيدة هاجر

ماء ولا   أم إسماعيل عليه السلام عندما تركها إبراهيم عليه السلام وحيدة في مكان لا زرع فيه ولا

إنس ولا طير، عندما علمت أن الله سبحانه هو من أمر خليله �ذا أيقنت أنه تعالى لن يضيعهم 

وإنما سارعت إلى الجبال القريبة منها   ،وسيرزقهم ومع ذلك لم تتكل على هذا الأمر وتجلس تنتظر

عل ذلك مرة واحدة وإنما فعلت ذلك فبل إ�ا لم ت ،وصعد�ا لتنظر إن كان هناك زرع أو ماء قريب

 سبع مرات. 

  َّالفزع إلى الصلاة حال الخوف: ففي الصلاة راحة للنفس وطمأنينة للقلب ومناجاة للرب؛ فإن 

إبراهيم عليه السلام فزع إلى الصلاة ونصب قدميه بين يدي ربه حينما ذهبت زوجته سارة إلى جبار 

مصر.. قام يدعو الله عزَّ وجلَّ ولم يزل كذلك حتى عادت زوجته سالمة غانمة بفضل الله تعالى. وقد 

إِذَا حَزبَهَُ  صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة إذا ألمََّ به خطبٌ ما. فعَنْ حُذَيْـفَةَ قاَلَ: "كَانَ النَّبيُِّ   ـ  صلى الله عليه وسلمـ  كان النبي 

 ).١(   أمَْرٌ صَلَّى" 

  الاستغفار بعد الفراغ من العبادة: وهذا شأن الصالحين حيث تكون قلو�م وجلة خائفة ألا

يتقبل الله منهم أعمالهم؛ فإبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل قالا بعد الفراغ من بناء البيت الحرام: 

 
  ). ١٣١٩)، وأبو داود (٣٣٢٩٧أحمد في مسنده (أخرجه ) ١(
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أمَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأرََِ�   {ربََّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربََّـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَينِْ لَكَ وَمِنْ ذُريَِّّتِنَا

نَا إنَِّكَ أنَْتَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ}.   مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيـْ

  يتفضل عليه أحد   من ترك شيئًا � عوضه الله خيراً منه: فا� سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين لا

   مثله وز�دة؛ فإنَّ من العالمين فمن ترك من أجله شيئًا عوضه  
َّ
أيس من قومه   ا إبراهيم عليه السلام لم

 . فوهب الله سبحانه وتعالى له على الكبر إسماعيل وإسحاق  ،قرر أن يعتزلهم ويبتعد عنهم

   من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليكرم صلى الله عليه وسلمإكرام الضيوف وآداب الضيافة؛ وقد قال النبي» :

 ).١( ضيفه»  

 
 

  

  

  

    

 
  ).٤٧) ومسلم رقم (٦١٣٦و ٦٠١٨أخرجه البخاري رقم ()  متفق عليه، ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  إسماعيل عليه السلام قصة 

  

ولد في أرض   إسماعيل اسم الابن البكر لإبراهيم عليه السلام وهو ولده من جاريته هاجر القبطية،

  عشر وتسعمائة وألف قبل ميلاد المسيح.   ١٩١٠الكنعانيين بين قادش و�رد سنة  

أبيه إبراهيم حين سأل الله الله استجاب دعاء    لأنَّ ؛  سمع الله أي إجابة الله  ومعنى إسماعيل �لعبرية:

    :ق�ل الله ت����أن يهبه من الصالحين،  

}              { )١(  

وكذلك أجاب الله دعاء أمه حين خرج معها رضيعًا إلى أرض مكة، وتركه أ�ه، فاستجاب الله لدعاء 

بين يديه، وأجاب دعاء أبيه فجعله مكاً� مباركًا، حيث بنيت الكعبة وأذن أمه فحفظه وأجرى نبع  

  في الناس �لحج. 

ولما كبر إسماعيل رأى إبراهيم رؤ� وحي أن يذبحه فعزم على ذبحه ففداه الله، وإسماعيل يومئذ الابن 

 ١٧٧٣وتوفي بمكة سنة  ا بمكة حول الكعبة،  الوحيد لإبراهيم قبل ولادة إسحاق، وكان إسماعيل مقيمً 

  .)٢( ا، ودفن �لحجر الذي حول الكعبةثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد المسيح تقريبً 

  . صلى الله عليه وسلموهو النبي العربي الذي ينتهي إليه نسب نبي الله محمد 

منفردًا بل كان مقترً� �بيه إبراهيم عليه السلام، وإن كان كل منهما   – عليه السلام  –ولم يرد ذكره  

  يسكن بعيدًا عن الآخر إلا أن دعو�م واحدة وهي التي جاء �ا إبراهيم عليه السلام. 

  

  

 
 ).١٠١:٩٩/ ٢٣) سورة الصافات (١(

  ).٧١٩/ ١) ينظر: التحرير والتنوير (٢(
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    : ق�ل الله ت����

}                              

   {)١(  

صلاح الأبناء قرة عين  ا فإنَّ نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحً  لأنَّ  ؛ الصالحينووصفه �نه من 

  للآ�ء، ومن صلاحهم برهم بوالديهم.

  . والرحمة �لمخلوق   ،والحليم: الموصوف �لحلم وهو اسم يجمع أصالة الرأي ومكارم الأخلاق

امتثاله أمر أبيه حين جاء الأمر بذبحه وإجابته إ�َّ  النجاة   ثمَّ   ،هوليس أدل على صلاحه من  بعد 

  .إلى الله وبناء البيت الحرام  ةه في الدعو أ� اوالفداء كان مشاركً 

    : ق�ل الله ت����

}                            

            {)٢(  

 لأنَّ   ؛ا على جدارته �لاستقلال �لذكر عقب ذكر إبراهيم وابنه إسحاقإسماعيل �لذكر تنبيهً  خصَّ 

إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم    إسماعيل صار جد أمة مستقلة قبل أن يصير يعقوب جد أمة، ولأنَّ 

  وشريكه في بناء الكعبة. 

 ،صادق الوعد مع ربه ومع أبيه ومع الناس أجمعين ما وعد إلا ووفى  ـ  عليه السلام ـ  وقد كان إسماعيل  

  وهم يومئذ لا يعدون أهله أمه وبنيه وأصهاره من جرهم.  ،ا ا نبي�  إلى قومه منذرً وكان رسولاً 

كان من ا، وقد  إن أمة العرب نشأت من ذريته فهم أهله أيضً   ثمَّ   ،وكان �مر أهله �لصلاة والزكاة

  . -عليهما السلام -  ملة أبيه إبراهيم  الحنيفةون  ئشريعته الصلاة والزكاة وش

 
  ).٩٩:١٠١/ ٢٣) سورة الصافات: (١( 

  ). ٥٥، ٥٤/ ١٦) سورة مريم (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

أشرف الأنبياء من ذريته، وجعل الشريعة  ا كثيرة، إذ �ركه وأنمى نسله وجعل  عليه نعمً   نعم لقد أو 

  العظمى على لسان رسول من ذريته.

نه أول إيقال    ، احليمً   افهو أول من استأنس الخيل وكان صبورً   ا فارسً   - عليه السلام  -  كان إسماعيلو 

    فصيحة؛ حيث نشأ بين العرب من نسل يعرب بن قحطان فتعلم لغتهم.من تحدث �لعربية ال

  

  . -عليه السلام  –ة إسماعيل صالعبرة من ق

  .ضرورة الامتثال لأوامر � وإن كان ظاهرها الشر، فإنَّ في �طنها الخير والرحمة  

  .� وجوب بر الوالدين وامتثال أمرهما ما دام �مرا بطاعة  

  .لا شدة ولا كرب يدوم، فبعد الليل لا بدَّ من طلوع الفجر، ومع العسر يسر  

   ق�ل الله ت����إنَّ الله عزَّ وجلَّ يكافئ الصابرين :  }            

    { .  
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  قصة إسحاق عليه السلام 

   :ق�ل الله ت���� 

 }                               

                               

                          

               {  )١( .  

حتى أنه عليه السلام لم  ، ا له سبحانهمطيعً  ،لربه اقانتً   - عليه السلام – لما كان خليل الرحمن إبراهيم  

  . طاعة � تعالى  – الذي كان يترجاه    - إسماعيل عليه السلام   - يتأخر في تقديم ابنه

 – عليه السلام  –فقد فدا الله إسماعيل    ، والفرج مع الضيق  ، الله يجزل العطاء لعباده الطائعين  ولأنَّ 

لم   - عليه السلام  -إبراهيم  وذلك لأنَّ   ؛ شرت الملائكة إبراهيم عليه السلام �سحاقبو   ،بذبح عظيم

  .وإن كانت زوجته قد كبر سنها، لكن الله على كل شيء قدير  ، يقنط من رحمة الله

    :ق�ل الله ت����

}                       

                         

         { )٢(  

 
  .٥٦: ٥١) سورة الحجر /١(

 .٧٢:٧٣) سورة الأنبياء /٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

لإبراهيم    - وجلَّ   عزَّ - قد وهب الله  على إسماعيل وإسحاق فقط، ف–ولم يتوقف عطاء الله لإبراهيم  

 بل وجعلهم أئمة ورسلاً   ،وجعلهما من عباده الصالحين  ،يعقوبعليه السلام إسحاق ومن بعده  

� رب   ذلك كله فكانوا عابدين  إلى وإيتاء الزكاة ودعوة الناس    ،قام الصلاةإأوصى إليهم فعل الخير و 

   العالمين.  
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة لوط عليه السلام

    : ق�ل الله ت����

}                   {)١(  

لوط عليه السلام بن هاران بن أزر بن أخ سيد� إبراهيم عليه السلام صدقه وآمن معه وهاجر معه 

وما حولها من القرى يدعوهم إلى عبادة   )٢(   بعثه الله تعالى إلى أهل سدوم حيث    ، أرض الشام  إلى 

المأثم والمحارم   وجلَّ   عزَّ الله   وحده لا شريك له و�مرهم �لمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من 

اخترعوها التي  ولا  ، والفواحش  آدم  بني  من  أحد  �ا  يسبقهم  دون  لم  الذكور  إتيان  وهو   غيرهم 

   .)٣(الإ�ث

  

  عليه السلام. –دعوة لوط    

                      {  :ق�ل الله ت����

                               

                 { )٤(  

وذكرهم �ن فعلهم هذا لم �ت به أحد من   ،�اهم عن فعلهم ،فبعد أن بينّ لهم أنه رسول الله إليهم

  . العالمين

 
  ).٢٦/ ٢٠) سورة العنكبوت (١(

  ) سدوم مكان في قرى الأردن، التي قيل إّ�ا في مكان البحر الميّت الآن. ٢(

  ).٢٣٠،٢٣١/ ٨) ينظر: التحرير والتنوير (٣(

  ).١٥٩:١٦٤/ ١٨) سورة الشعراء (٤(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : ق�ل الله ت����

 }                              

                         {   

)١(  

الأرض  وجلَّ   عزَّ فا�   إنما كان للاستخلاف في  الإنسان  له   ، لما خلق  والطاعة  وعمار�ا �لعبادة 

  .سبحانه

    : الله ت����ق�ل 

}                               

                                 

    {)٢ (  

    .ا ونساء للعمارة في الأرض كثيرً منهما رجالاً  بثَّ   ثمَّ   ،زوجه حواء  هخلق من ثمَّ 

    : ق�ل الله ت����

}                              

                               

    {)٣(  

 
  ).٨١،٨٠/ ٨) سورة الأعراف (١(

  ).٣٠/ ١) سورة البقرة (٢(

  ). ٤/١) سورة النساء (٣(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

لكنه قوبل    ،و�يهم عن فعلهم الشنيع   ،وبدأ لوط عليه السلام في دعوة قومه وتذكيرهم بنعم الله عليهم

وكانت قلو�م   ،فلم يؤمن له أحد غير أهل بيته إلا امرأته  ،فهم متجاوزون الحلال �لحرام  ،�لتهكم

   . هم مريضةؤ قاسية وأهوا

    : ق�ل الله ت����

}                         

                 {)١(  

    ا أن إ   ن - ا -  ءر ا  ،د  آ و

   .وا    اد

    :ق�ل الله ت����

}                      

                            

                             

{)٢( .  

   ا ّإم  ، ّ ا  ْإذ ،ّو و دٍ وا ذ و

 ط وا مّ  ،ةل اوأ ا إ-ا -  أن  ياب اا  

  ل  ار ذموا.  

  

 
  ). ١٦٧:١٦٥/ ١٨) سورة الشعراء (١(

  ). ٥٧:٥٤/ ١٨) سورة النمل (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    : ق�ل الله ت����

}                     

                          

        {)١(  

  . أن ينصره الله ويهلك المفسدين  ،دعا عليهم  ثمَّ   ،فيئس لوط عليه السلام من قومه وتبرأ منهم

    :ق�ل الله ت����  

}             { )٢.(  

  

 �اية قوم لوط عليه السلام: 

السلام-بعد أن دعا لوط      تعالى؛ أرسل الله ملائكته؛ جبريل وإسرافيل  -عليه    �لنصرة من الله 

على قرية إبراهيم    وميكائيل عليهم السلام، ليُوقعوا العذاب على الكافرين، حيث مرّوا الملائكة أولاً 

بشّروا إبراهيم بولده إسحاق وولد ولده يعقوب عليهم عليه السلام قبل أن يذهبوا إلى لوط، حيث  

السلام، وأخبروا إبراهيم أّ�م أتوا ليوقعوا العذاب في قرى قوم لوط، فخاف إبراهيم واهتمّ لذلك الخبر، 

عليه السلام، ا  وجادل الملائكة خشيةً على ابن أخيه لوط، فطمأنته الملائكة أنّ الله سينجي لوطً 

  أرسله الله �ا.  زوجها التي  وسيهلك �قي القوم، ومن بينهم زوجة لوط؛ لأّ�ا لم تتّبع رسالة

  

  

 
 ).٣٠، ٢٩/ ١٩) سورة العنكبوت (١(

  ). ١٦٩،١٦٨/ ١٨) سورة الشعراء (٢(



١٢٥ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  : ق�ل الله ت����    

 }                                  

                               

                            

                           

                                

                                  

                            

                                     

{)١.(  

بنته  اوأخبرته    )، عليه السلام(قاصدين قرية لوط    ) عليه السلام(خرج الملائكة من عند سيد� إبراهيم  

ن أ فلم يكد يراهم فسألهم من أين هم فصمتوا عن إجابته وسألوه    ،�م فهرع لوط عليه السلام إليهم

   .يضيفهم

  يخزون ضيوفهم ويفسدون في الأرض   ، استحى منهم وسار معهم يحدثهم عن أهل القرية أ�م خبثاء

  ، صرف ضيوفه عن المبيت في القرية دون إحراجهم؛  التوفيق بين أمرين  وكان الصراع يجري داخله محاولاً 

  . بيته ولم يرهم من أهل المدينة أحد   إلىصحب لوط ضيوفه    ،وبغير إخلال بكرم الضيافة

 
  ).  ٧٦/ ٦٩/  ١٢) سورة هود (١(



١٢٦ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  ).١( قومها وأخبر�م الخبر    إلى حتى تسللت وأسرعت ما إن شاهدت الضيوف،  زوجته  لكن  

    : ت����ق�ل الله 

}                          

{)٢ (  

وحصل ما خشيه لوط؛ إذ أخبر�م زوجة لوط بوجود رجال عند زوجها، فلمّا سمع القوم الخبر ذهبوا  

 أّ�م رفضوا  لوطاً ليدخلوا على ضيوفه، فحاول لوط إقناعهم وثنيهم عن ذلك، إلاَّ مُسرعين يفاوضون  

   .الاستماع له

    :ق�ل الله ت����

}                             

                                 

                                 

                    {  )٣( .  

وهو يحاول إقناع قومه، أخبروه �ّ�م   - عليه السلام -فلمّا رأت الملائكة الكرب الذي حلّ بلوط    

    ملائكة، ولن يستطيع أحد إيذائهم.

 
  ).١٢٧:١٢٥/ ١٢) ينظر: التحرير والتنوير (١(

  ).  ٧٧/ ١٢) سورة هود (٢(

  ).  ٨٠:٧٨/ ١١) سورة هود (٣(



١٢٧ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  {  :ق�ل الله ت����                        

                                  

                         

                         

        {)١.(  

أّ�م ملائكة مُرسلون من ربّ العالمين، وأّ�م أرُسلوا   -عليه السلام-د أن أخبرت الملائكة لوطاً  بع    

؛ لأنّ العذاب سيحلّ على قومه القرية ليلاً ليهلكوا القوم الكافرين، وطلبوا منه أن يخرج مع أهله من  

ا، وطلبوا منه وممنّ معه ألاّ يلتفتوا إلى خلفهم لينظروا إلى عذاب الكافرين، فتجهّز لوط ومَن صباحً 

قَـلَبَ قرى قوم لوط بريشةٍ من جناحه،   - عليه السلام - آمن معه وخرجوا في طريقهم، ورُوي أنّ جبريل  

ئةِ ألفٍ، حيث سمع اقرى قوم لوط كانت أربع أو خمس قرى، حيث قدّر ساكنيها �ربعم  وقيل: إنَّ 

العذاب �م، فصار عاليها سافلها، وأرُسل عليهم    أهل السماء نباح كلا�م وأصوا�م عند حلول 

كلّ حجر مكتوب عليه اسم الرجل الذي   صيحةً ومطراً من الحجارة تتبع بعضها بعضا، وقيل: إنَّ 

ا، إلاّ أّ�ا عندما بدأ العذاب يحلّ �لكافرين سمعت خرجت معه أيضً   سيقتله، وكانت زوجة لوط قد

فأصا�ا ما أصا�م، وأنجى الله لوطاً وأهله إلا امرأته كانت   واقوماه   أصوا�م وصراخهم فالتفتت تصرخ

 . )٢( من الهالكين  

وهكذا فقد حكي القرآن الكريم هلاك قوم لوط؛ لأ�م خالفوا الفطرة وعصوا الله ورسوله، حتى أن 

  زوجته لما أقرت لهم ما يرتكبون من فاحشة، أصا�م ما أصا�م ولم يمنعه عنها، كو�ا زوج نبي. 

  

 
  ). ٨٣:٨٠/ ١١) سورة هود (١(

  ). ٤٤٢:٤٣٠/ ١٥)، جامع البيان (١٧٥/ ١) ينظر: �ريخ الطبري (٢(



١٢٨ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

      {  :ق�ل الله ت����                      

        {  )١.(  

 }                          

                          

     { )٢.(  

ولقد حكى القران الكريم قصة نبي الله لوط مع قومه في أكثر من موضع، الأعراف وهود، والحجر  

والشعراء والعنكبوت، والذار�ت والقمر؛ ليؤكد للناس �ن ما جاء به الرسل هو الحق المبين، الذي 

  يهدي إلى صراط مستقيم.

    : ق�ل الله ت����

}                            

                 {)٣(  

الشنيعة  يفهي شاهدة عليهم تحك  ،لقد كان في هلاك قرى قوم لوط عبرة لقوم يعقلون   ،أفعالهم 

  . فيصبها ما أصا�م  ،لتأنف النفس اقتراف ذنبهم

  .)٤(}                {  : ق�ل الله ت����

 
 ).٤٢/ ٢٠) سورة العنكبوت (١(

  ). ١٠/ ٢٨)  سورة التحريم (٢(

  ).٣٣/ ٨) سورة الأعراف (٣(

  ).١٣٨، ١٣٧/ ٢٣) سورة الصافات (٤(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  . –عليه السلام   –لوط  ة صالعبرة من ق

  الأنباء والآ�ت في القرآن الكريم عن الأنبياء والرسل على سيد� محمد   الله تعالى لقد أنزل -

    . لينتفع �ا في ويرتقي في مراتب الإيمان    ــ  صلى الله عليه وسلم

        {  :ق�ل الله ت����                  

       {)١.(  

   تقوى الله تعالى من أجل مراتب الإيمان، وهي التي تعصم المؤمن من نزع الشيطان الذي هو

العدو الحقيقي للإنسان يتربص به آ�ء الليل والنهار، ليزحزحه عن طريق الهدى والإيمان، إلى طريق 

  الشرك والضلال. 

ت����  الله          {   :ق�ل                

                              

                        

                                

         { )٢( .  

  َّونعلم ھوان الكفرة على الله ولو كانوا أكثر   ،العاقبة للمتقین ولو كانوا قلة  إن
دائمً  لنراھا  وخیمة  المجرمین  عاقبة  جعل  وتعالى  سبحانھ  فا�  وھي  الناس،  ا، 

 .  لیست مبنیة على القلة والكثرة، بل على الأعمال والصفات والأخلاق

 
  ). ١٢٠/ ١٢) سورة هود (١(

  ).٢٧،٢٦/ ٨، سورة الأعراف (٢٦/ ٨سورة الأعراف () ٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

{  :ق�ل الله ت����                         

             { )١( .  

  . حيث أقرت قومهم على صنيعهم  ،فلم ينج من قوم لوط إلا هو وأهله حتى زوجه كانت من الهالكين

حفظ الخالق سبحانه النفس البشرية من الانغماس في الشهوات منذ بدء الخليقة، وجعل الزواج هو 

السبيل القويم لتفريغها، وحرم ما دون ذلك من طرق غير مشروعة كالز� (وهو أن �تي الرجل غير 

وعد سبحانه زوجته)، واللواط (وهو أن �تي الرجل الرجل)، والسحاق (وهو أن �تي المرأة المرأة) وت

 من يخالف شرعه �لعذاب الأليم في الدارين، ولنا في قوم لوط العبرة والعظة. 

  

    

 
  ).٢٤/٢٧:٢٥) سورة الذار�ت (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  

  قصة يعقوب عليه السلام 

  

  سيد� إبراهيم �سحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.   –عزَّ وجلَّ  -بشّر الله  

  : ق�ل الله ت����

 }         {)١(  

   . أبناءه �لإسلام  ى ووص  ،وخضع   ،�لإسلام فأسلم  - عليه السلام-إبراهيم  -   وجلَّ   عزَّ - أمر الله  ولقد    

وكذلك يعقوب عليه السلام فقد وصى أبناءه في موته بعبادة الله الواحد إلههم واله آ�ئهم إبراهيم  

)، ٢( دين الإسلام    على والنص قاطع في أ�م بعثوا    ، ونحن له مسلمون ا واحد  وإسماعيل وإسحاق إلهً 

  . الميراث الحقيقي لأبناء إسرائيل من بعده فليحرصوا عليه حتى الموتهو  وأن الإيمان ��  

      {   :ق�ل الله ت����                    

                              

                       

                       

      { )٣(  

 
  ).١٢/٧١) سورة هود (١(

  وهو أصل كل الأد�ن وإن اختلفت المسميات. –عز وجل  -) الأصل في معنى الإسلام: هو الخضوع التام والانقياد والتسليم � ٢(

  ).١٣٣:١٣١/ ١) سورة البقرة (٣(



١٣٢ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

أنه   :قيل؛  وكلمة إسرائيل معناها  .هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام واسمه إسرائيل

  مركب من (إسرا) وهو العبد في اللغة العبرانية، و (إيل) اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه عبد الله.

  ) الله تعالى، ومعناه صفوة الله. والثاني: أن معنى (إسرا) صفوة، و (إيل

يوسف ا في ابنه  وليس لذريته لأنه ابتلى من الله بلاء شديدً   والاصطفاء هنا ليعقوب عليه السلام،

السلام يعقوب  سو   ،عليه  تقوى والده  بعد، ومقدار  فيما  السلام  يوسف عليه  عليه -نعرف قصة 

    ).١(  ا �وما واجهه من بلاء وما تحمله في حياته فاستحق به أن يكون صفي�   - السلام  

    

 
  ).٥٥٣/ ١ينظر: تفسير الطبري ( )١(



١٣٣ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة سيدنا يوسف عليه السلام

          {  :ق�ل الله ت����                

                       

          {)١(  

  ا أو-و م-   م صلى الله عليه وسلمإ -   يا ا اأي ا :آن اا

و و ء اا ،  ة  ء و   غا  

ا  و ا.  

لتزيح غطاء الصدور وتعرفنا ما يدور   ؛�تي قصة سيد� يوسف عليه السلام �لدروس والعبر المتعددة 

   . في القلوب

(الكريم هو يوسف بن يعقوب بن   –  صلى الله عليه وسلم -ـ  وصفه سيد� محمد    -عليه السلام -وسيد� يوسف    

، إسحاق بن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله، وولد نبي الله، وحفيد نبي الله

  .)٢(   وسبط نبي الله) 

          {  :الله ت����ق�ل                   

                            

                           

 
  )٣:١/ ١٢) سورة يوسف (١(

  ).٣٣٨٢أخرجه البُخاريّ () ٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                          

                    { )١(.  

 ، رؤ� الأنبياء حق  ولأنَّ   ، رؤ� قد رأها  - عليهما السلام -لأبيه يعقوب    حين يقصُّ   ، تبدأ قصة يوسف

وتنبأ لعظيم شأنه وعلو   ،أن يوسف هو نبي بني إسرائيل المقبل  –عليه السلام  –فقد أيقن يعقوب  

  .مكانته

 أم  وج إ  ،  ة � ا -و م ط ب  

 ،ب وا  م م إ ؤا أ  أ   ا.  

  {   :ق�ل الله ت����                         

                               

                          

                          

                                

                                

                            

                           

                                  

 
 ).٦: ٤/ ١٢) سورة يوسف (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                             

                           

   { )١(.  

نجد القرآن الكريم يجرد� من هذه العاطفة   ،الحب مسألة عاطفية لا تقنين لها ولا تكليف فيها ولأنَّ 

   .في الحكم بين الناس

خوة يوسف إو   ،فالحب العقلي: أن تؤثر النافع على الضار  ،وحب عقلي  ،حب عاطفي  :والحب أنواع

ولم   ، لتخلص منهلوخططوا    –عليه السلام  -هم يوسف  يلذلك حقدوا على أخ  ؛ لم يعرفوا هذا الفارق

   .هم شيخ كبير وكل ما يملكه في أيديهم وهم عصبةيفكروا �ن أ�

    {  : ق�ل الله ت����                     

                {)٢(.    

أنه كذب الخارج عرف  يوسف وهو غير ممزق وملطخ �لدم من  بقميص   ، وعندما جاءوا لأبيهم 

    .ما يصفون، وهذا شأن المؤمن الموحد �� في مصائبه  على واستعان �� أن يرزقه الرحمة والصبر  

    {  :ق�ل الله ت����                   

                               

                           

                             

 
 ).١٧: ٧/ ١٢) سورة يوسف (١(

  ).١٨/ ١٢) سورة يوسف (٢(



١٣٦ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                          

                         

  {)١(  

وقال لزوجته   ، وهيأ له بيت عزيز مصر  - جل جلاله  - فقد أكرمه الله    -عليه السلام -أما يوسف  

وقد أدت هذه الرؤى إلى أن �خذه   ،وتفسير الرؤى   ، علمه ربه من �ويل الأحاديث  ،كرمي مثواهأ

   .الملك ويجعله عزيز مصر بعد ذلك

) له ٢(   يعبد ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة  ،من المحسنين  - عليه السلام  -وكذلك كان  

  . الله بقلبه وينظر إليه في حال عبادته وخلوته  ىبحب وإخلاص وطاعة كأنه ير 

  . وقربه من ربه هذا كان عصمة له من الوقوع في المعاصي والآ�م

{  :ق�ل الله ت����                      

                                

                                   

                           

                           

                                

                            

 
  ). ١٢/٢٢:١٩) سورة يوسف (١(

  ) فالإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                                 

                                     

                         

                             

                          

                     

                               

                               

                               

                                 

        { )١.(  

  دعت امرأة العزيز يوسف الذي هو في بيتها إلى نفسها لحبها الشديد له وحسن 

فقال معاذ الله فاعتصم �� العلي   ،إليَّ   وقالت هلمَّ   ،وغلقت الأبواب عليها وعلى يوسف   ،�ائه

من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني فلا أخونه في   ني إليه، و من الذي تدع القدير واستجير  

   . فإن لولا تمنع حدوث الحدث  ) لولا أن رَءا برهان ربه لهم �ا( هنا    والمعنى   ،أهله

 
  ).٣٤:٢٢/ ١٢سورة يوسف () ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

أي الذين لا يقر�م   ؛إنه من عباد� المخلصين  تعالى:ويقول الله    ،فكان برهان ربه في داخله عصمة له

   .  االشيطان أبدً 

  .أنه يعصم نفسه من الفتن ويدعو ويستغيث ربه فيستجيب له   علىوتدور أحداث القصة بعد ذلك  

ت����   {  : ق�ل الله                            

                               

                                

                           

                                   

                             

                                 

                        

                       

                                     

                          

                         
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                              

             {)١.(  

فما تعبدون   ،ليصدع بدعوته إلى وحدانية الله تعالى  –عليه السلام  -وكان السجن فرصة ليوسف  

ما نزل   ،ة منكم وضلال   جهلاً   م أر��جعلتموها أنتم وآ�ؤك  ، من دون الله إلا أسماء لا معاني وراءها

فهو الذي أبدع   ،الله من حجة أو برهان على صحتها، فالحكم الحق � تعالى وحده لا شريك له

فهو منزه في ملكه لا منازع له في   ،هذا الكون بعلمه وقدرته، له الملك وله الأمر ليس كمثله شيء

  .سلطانه

وأن تعبدوه وحده وهذا   ،والتوحيد هو بوابة الإنسان لمعرفة الخالق أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره

   .يعلمون حقيقتهفلا    ،ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك  ،هو الدين القيم الذي لا عوج فيه

ولكن بعد أن صار دين التوحيد له   ،وفي السجن بدأت دعوة يوسف عليه السلام ومنه خرجت 

  . وهم من تولوا نشر دين التوحيد بعد خروجهم منه  ، ر في مصرثُ أتباع كُ 

  

  رؤ� الملك وخروج يوسف من السجن. 

ت���� الله    {  :ق�ل                       

                            

                          

                              

                       

 
  ).٤٢:٣٥/  ١٢) سورة يوسف (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                           

                                 

                                 

                                  

                               

                                   

                                

                             

                                     

                                  

            {  )١(  

حين استعمر مصر ملوك   ،لفترة   ىعرفنا أن حكم الفراعنة قد اختف ،فك ألغاز اللغة الهيروغليفية  وتمَّ 

   .وهذه الحقيقة عرفها العالم في العصر الحديث  الرعاة

خوته فلما استرجع الفراعنة حكم إ هذه الفترة التي ظهر فيها يوسف و و   ، وهم الذين يسمون الهكسوس

    .وقتلوا من كانوا يوالو�ممصر طردوا الهكسوس 

 
  ).٥٤: ٤٣) سورة يوسف (١(



١٤١ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

وحديث القرآن عن وجود ملك في مصر أثناء قصة يوسف عليه السلام هو من إعجاز التنبؤ في  

   .لقرآن الكريم منذ أربعة عشر قر�ً ا

فما   ،أن يزرع أهل مصر بدأب وجد واجتهاد  - عليه السلام -يل رؤ� الملك طلب يوسف  و وفي �

والحفظ في السنابل يعلمنا قدر   ،في سنابله  ا محفوظً   وتتركوا بقيته   ، القليل منهتحصدونه فلكم أن �كلوا  

وما آ�ه الله جل جلاله ليوسف عليه السلام من علم في كل   ،وقدرة من أنزل القرآن سبحانه  ، القرآن 

  له.   وغير ذلك من عطاءات الله  ، نواحي الحياة من اقتصاد ومقومات التخزين

فتلك حماية ووقاية له من السوس والآفات   ، فقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا خزن في سنابله

ة، كما أ�م بذلك ير قيمة غذائية كب  علىالقمح تحتوي    ة التي تضر �لإنسان وكذلك القشرة الملازمة بحب

  ).١(   اوهذا من إعجاز القرآن أيضً   قد ضمنوا طعام الإنسان والحيوان على سواء.  

   { : ق�ل الله ت����             

                                 

           {)٢(.  

 ا لملك في يوسف عليه السلام أخلاقً ا  ى وعرفها الجميع رأ   ـ  عليه السلامـ  أن ثبت براءة يوسف    بعد 

ولذلك طلب   ،فصار من أهل الثقة والأمانة عند الملك فاستخلصه لنفسه وأمنه،  وعلم  ة وسع  ،رفيعة

ن إصلاحه سبيلاً لدعوته خزائن الأرض ليتخذ م  علىمن الملك أن يجعله  ـ    عليه السلامـ  يوسف  

القيام �لمهمة فله أن   علىالحكمة أو الخبرة وقادر  وجد في نفسه  الإسلام أنه    ومن،  لرسالته  اوتحقيقً 

 ، في الأرض   ـ  عليه السلام ـ  ليوسف    تعالى وهكذا كان تمكين الله    ، الأمر  يعرض نفسه ويطلب أن يتولى 

  وعادلة. بحيث أدار شئون مصر بصورة حازمة 

 
 ).١٦٠/ ١) ينظر: معالم حضارات الشرق الأدنى القديم (١(

  ).٥٧،٥٦/  ١٢) يوسف (٢(



١٤٢ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

إِلىَ ا�َِّ مِنْ الْمُؤْمِنِ   الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيرٌْ وَأَحَبُّ   " والحديث: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:  

تَـقُلْ   الضَّعِيفِ وَفيِ كُلٍّ خَيرٌْ احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ ِ��َِّ وَلاَ تَـعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ 

   ). ١إِنَّ (لَوْ) تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ " (لَوْ أَنيِّ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ ا�َِّ وَمَا شَاءَ فَـعَلَ فَ 

          {  :ق�ل الله ت����               

                                 

                                  

                          

                           

                            

                                 

                         

                                  

                               

                                 

                                
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                                       

                           

                              

                            

                              

                            

                         

                                 

                            

                              

                       

                                    

                                

                                  

                               
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                              

                            

                          

                                     

                           

                                

                           

                                  

                            

                       

                               

                           

                            

                               

                              
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                               

                                   

                              

                             

                      

                                

                         

                                   

                               

                              

                           

                                

                     

           { )١ (  

 
  .)١٣/١٠٠( ) سورة يوسف ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 ى ر علمصر وحدها بل أثَّ   ى بسبب القحط الذي لم يؤثر عل  - عليه السلام-جاء إخوة يوسف    ثمَّ 

لذلك القحط فقد   ا ختزن الأقوات تحسبً االذي    ،وذاع أمر يوسف عليه السلام  ، المناطق ا�اورة لها

أخوهم الذي   ن يكون من أمامهم هو أحال  ولم يتخيلوا �ي    ، أرسلهم أبوهم ليطلبوا منه الميرة والطعام

   . رؤ�هذلك وتحقق    ثمَّ لقائه �بويه بعد  ......،الجبألقوه في  

                      {  :ق�ل الله ت����  

                         

 { )١(  

لما تمت نعمة الله عليه �جتماعه �بويه وإخوته وما   وجلَّ  عزَّ هذا دعاء من يوسف الصديق دعا ربه  

موحدًا   امسلمً   فأنت �صري ومعيني في الدنيا والآخرة وأن توفاني  ،الله به عليه من النبوة والملك  منَّ 

   موقنًا بلا إله إلا الله. 

    {   :ق�ل الله ت����                 

     {)٢(.  

 ا إليك وإنزالاً أعلمناك به وحيً لمذكور من أمر يوسف عليه السلام  ا  -  صلى الله عليه وسلم  –يقول الله تعالى لمحمد  

   .لهم في دينهم ودنياهم  ة عليك عبرة للناس ونجا

 
  ). ١٠١) يوسف (١(

  ). ١٠٢) يوسف (٢(
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{  :ق�ل الله ت����                        

                        

   { )١(.  

 

يقول الله تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين، عبرة 

وأن هذا القرآن تصديق لما قبله من الكتب ويبين كل شيء يحتاج إليه في الدين  ، لأصحاب العقول

الرشاد، وينالون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم   إلىلتهتدي به قلو�م من الضلال  

   .الميعاد

  اضرة لر�ا �ظرة �ذن الله تعالى فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من الوجوه الن

  

  . –عليه السلام  –يوسف ة صالعبرة من ق

  علىاستعينوا  (  -   صلى الله عليه وسلم   - ذلك قول الرسوليجوز كتمان الخير وعدم التحدث �لنعمة منها وك 

 )٢(   )قضاء حوائجكم �لكتمان 

وقد وجه يعقوب عليه السلام فلذة كبده بذلك   ،مضرته  ىعد والكتمان عما يخشوينبغي للعبد البُ 

  {  :قائلاً                         

        {    لاستعاذة من   -صلى الله عليه وسلم   -وأمر� الرسول الكريم محمد�

  .ادائمً الشيطان  

 
  ). ١١١) يوسف (١(

  ).١٣٧٣٢مجمع الزوائد ( ) ٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

   التعامل مع الأولاد قدر الإمكان حتى لا ينزغ الشيطان بينهمالعدل في.   

   قاه أخوته في حينما أل  ، اعظيمً   اسلام صبرً فقد صبر يوسف عليه ال  :الحق  على الصبر والثبات

 ،وما حاكته ضده من المؤثرات التي انتهت بوضعه في السجن  ،كيد امرأة العزيزى  الجب، كما صبر عل

 . الحق والمبدأى  عل  ا�بتً   يوسف عليه السلام الذي ظلَّ ولم تغتر المحن عزيمة    ، حيث لبث فيه بضع سنين

   الصبر الجميل   نَّ حيث إ   ،فرق العلماء بين الصبر الجميل والصبر العادي  :الصبر مفتاح الفرج

 .هو الذي ليس فيه جزع ولا شكوى

  ة إا ر  ظا  ا د  أ  ت ا وأ}   

           {.  

 يعلم يوسف عليه السلام �نه مظلوم وأن الله �صره ومؤيده ولو بعد   :النفس من التهم  ةتبرئ

  .أن تعلن براءته ويعرفها الجميع  بدَّ   فلا ادام بريئً   وكل إنسان ما   ،حين

   عَنْ   -رضي الله عنه    - عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  "    صلى الله عليه وسلمخطورة الخلو �لمرآة في البيت قال الرسول

مَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بعِِبَادَةِ   -   صلى الله عليه وسلم  - النَّبيِِّ   هِ  يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِْ
 قاَلَ سَبـْعَةٌ يظُِلُّهُمْ اللهُ في ظِلِّ

جُلٌ دَعَتْهُ امْرأَةٌَ رَ اللهِ وَرَجُلٌ قَـلْبُهُ مُعَلَّقٌ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تحََا�َّ في اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَـفَرَّقاَ عَلَيْهِ وَ 

ا تُـنْفِقُ  مَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَاَلٍ فَـقَالَ إِنيِّ أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتىَّ لاَ تَـعْلَمَ يمَيِنُهُ 

 فَـفَاضَتْ شمِاَلهُُ  وَرَجُلٌ ذكََرَ اللهَ خَاليًِا  

نَاهُ  حق الله   ؛ ينوهذا ما فعله يوسف عليه السلام، قال سيد� يوسف في هذا أن عليه حقَّ   ).١" ( عَيـْ

  .وحق الذي أكرمه وأحسن مثواه ،معاذ الله أن يعصيه  تعالى 

   الله معونة  يثبت    تعالى لولا  فلا      {الحق    علىللعبد      

         {. 

 
  .)٦٦٠) حديث صحيح أخرجه البخاري (١(
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  ًالشهادات  ىفشهادة قريب الملك كانت أقو   ، اشهادة الحق دائم.  

   أن الرؤ� فتوى لقول يوسف عليه السلام}       { 

 عَلَى مَا تُـعَبرَُّ، " إِنَّ الرُّؤَْ� تَـقَعُ  :  صلى الله عليه وسلمبل العلماء يقول الرسول    ، أحد   ى فلا يجوز قص الرؤ� عل

تَظِرُ مَتىَ يَضَعُهَا  ،وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ رجِْلَهُ  فلاَ يحَُدِّثْ ِ�اَ إِلاَّ   ، فإَِذَا رأََى أَحَدكُُمْ رُؤْ�َ   ،فَـهُوَ يَـنـْ

  ٠  )١(   أوَْ عَالِمًا ")  ،َ�صِحًا

   في    ـ  صلى الله عليه وسلمـ  النبي    على  نزلت قبل الهجرة إلى المدينة المنورة نزلت  مكيةسورة يوسف عليه السلام

           .عام الحزن لتهون عليه ما به

  

    

 
  ).٨١٧٧أخرجه الحاكم في المستدرك () ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  قصة أيوب عليه السلام

ت���� {  : ق�ل الله                            

                   

       { )١(  

ومن نسل إسماعيل   – عليهما السلام    –ن هما إسماعيل وإسحاق  ا ولد – عليه السلام    -كان لإبراهيم

   . فهو الوحيد من ذرية إسماعيل عليه السلام  -   صلى الله عليه وسلم -كان النبي محمد   -عليه السلام -

   . من ذرية إسحاق عليه السلامفكانوا  أما جميع الأنبياء  

رجل من الروم أيوب بن أنوص وكان من ولد عيص   وهو  ،فأيوب من ذرية إسحاق عليهم السلام

وأرسله إلى قوم حوران   ا،بن إسحاق وكانت أمه من ولد لوط، وكان الله تعالى قد اصطفاه وجعله نبي� 

 ا من النعم والدواب والبساتين وأعطاه أهلاً يرً ا وفوكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظ�   �لشام،

وكان   ،الضيف  كان يكفل الأيتام والأرامل ويكرم ا �لمساكين، و ا من رجال ونساء، وكان رحيمً وولدً 

    )٢(   معه ثلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله

    :ق�ل الله ت����  

}                               

                        {  

)٣(  

 
  ).١٦٣/ ٦) النساء (١(

  . هـ١٤٢٠بيروت ، ط: الثالثة  –، دار إحياء التراث العربي )١٧١/ ٢٢( لفخر الدين الرازي  ) مفاتيح الغيب٢(

  ). ٨٤/ ٧) الأنعام (٣(
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لقد أراد الله تعالى أن يبتليه: أي يختبره،  فسلب جميع ذلك وكل شيء يملكه، وماتت جميع أولاده 

الواحد تلوا الواحد ومع ذلك كان شاكراً عابدًا مطيعًا في حياته، ثمَّ ابتلاه سبحانه وتعالى �لمرض 

مه ورفضه القريب الشديد حتى لم يبق من جسده مغرز إبره سليمًا سوى قلبه فقعد لا يقوم من مقا 

فإ�ا كانت لا تفارقه صباحًا ومساء هي التي كانت تخدمه    - والبعيد سوى زوجته ـ رضي الله عنها 

عليه -تطعمه وتشربه وتغسله وتنفق عليه من ماله حتى فني، فأخذت تعمل �لأجرة،  ظل أيوب  

  جته. في هذا البلاء ثماني عشرة سنة وهو صابر لا يشتكي لأحد حتى لزو    -السلام

          .عبده في محكم كتابه  على  الله تبارك وتعالى   ضربت الأمثال في صبر هذا النبي العظيم وقد أثنى 

  )١( }                    {   :ق�ل الله ت����    

  �لذكر والشكر والصبر   وجلَّ  عزَّ الله    إلى والأواب هو العودة  

قالت له زوجته لما طال وجعه � أيوب لو دعوت ربك أن يفرج عنك ويشفيك أنت نبي ولكن لا 

  .ويشكر  ى يختبره فيصبر ويرض ا �ن الله سبحانه وتعالىفهو يعلم جيدً   ،يشتكي ويصبر ويرضي

ووصل �ا الأمر أن الناس توقفوا عن استخدامها لعلمهم أ�ا امرأة أيوب خوفاً من أن ينالهم من 

يستخدمها �عت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفير�ا ا  بلائه أو تعديهم بمخالطته فلما لم تجد أحدً 

فلما كان ا  خدمت به أ�سً   :من أين لك هذا وأنكره فقالت  :بطعام طيب كثير فأتت أيوب فقال

�كله حتى تخبره   ا وحلف لافباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتته به فأنكره أيضً   الغد لم تجد عملاً 

   .)٢(   وجلَّ  عزَّ الله   ا فعندها دع  ؟ا رأسها محلوقً  ىفكشفت عن رأسها فلما رأ  ؟من أين أتت به

  

  

  

 
  ).٤٤/ ٢٣ص ( سورة )١(

  ).٥٠٩:٥٠٦/ ١) ينظر: البداية والنهاية (٢(
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    :ق�ل الله ت���� 

 }             { )١( .  

   .بحاله � الرحمن الرحيم وغلبه اليقين �ن ربه يعلم به أكثر من نفسه  ىشتكاف

 }                         

  {  )٢( .  

العظم والعصب أن أيوب عليه السلام تساقط لحمه ولم يتبق منه إلا  وقد ذكرت بعض كتب التاريخ  

النبوة فالأنبياء لا يمرضون ا فهذا يتنافى مع منصب  ا أو مشوهً مرضه منفردً ن  بط أن يكو فإننا نستن  )٣(

    .ينفر الناس منهم  امرضً 

دعا أيوب عليه السلام ربه أن يبعد عنه شر الشيطان وجرأة الشيطان عليه وتصوره أنه يستطيع أن 

  .يغويه

  .ا وأمره أن يغتسلعينً   تعالى نبع الله أمقامه ويضرب الأرض برجله ففأمره ربه أن يقوم من 

وتكاملت العافية ظاهراً   ، شرب خرج المرض من داخله، فلما  عندما اغتسل ذهب المرض من خارجه

   . او�طنً 

            {  : ق�ل الله ت����               

          {  )٤(.  

 
  ). ٨٣/ ١٧) الأنبياء (١(

  ).٤١/ ٢٣ص ( سورة )٢(

  ).٥٠٩/ ١) ينظر: البداية والنهاية (٣(

 ). ٤٣،٤٢/ ٢٣ص: (سورة  ) ٤(



١٥٣ 
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 رأيت رجلاً   فجاءته زوجته ما عرفته وقالت له هل رأيت هذا المبتلى نبي الله فأ� تركته هنا فوالله ما

  ).١( جسدي    يَّ علقال ويحك أ� أيوب وقد ردّ الله     .ا أشبه به منك إذ كان صحيحً 

ا عظيمًا، صبرً   ه هي صبرت مع  ،عليها شبا�ا  تعالىبه نعمة الأهل وأكرم زوجته فرد الله    تعالىوأعاد الله  

  من الذكور والبنات أكثر من قبل.  اكبيرً   اوولدت لأيوب عددً 

{  : ق�ل الله ت����                             

            { )٢(  

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ   نَمَا أيَُّوبُ يَـغْتَسِلُ عُرَْ�ً�، خَرَّ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ ا�َّ عَلَيْهِ رجِْلُ جَراَدٍ ، قاَلَ: «بَـيـْ

تُكَ عَمَّا تَـرَى، قاَلَ ب ـَ ، مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يحَْثِي فيِ ثَـوْبِهِ، فَـنَادَاهُ ربَُّهُ َ� أيَُّوبُ ألمََْ أَكُنْ أغَْنـَيـْ لَى َ� رَبِّ

  )٣( وَلَكِنْ لاَ غِنىَ ليِ عَنْ بَـركََتِكَ»

فلما أذهب الله عنه الضر أمره الله عزَّ وجلَّ أن �خذ عرجوً� فيه مائه شمراخ (عود دقيق) فيضر ب 

�ا ضربة واحدة لكيلا يحنث في قسمه وبذلك يكون قد بر في قسمه وهذا لصبر زوجته معه هذا 

  الفرج والمخرج لمن اتق الله تعالى وأ�ب إليه. 

  )٤(}            { :ق�ل الله ت����

 ولم يرد في تعيينها أثر صحيح ومجملها أن زوج أيوب وهذا له قصة أخرى أشارت إليها الآية إجمالاً 

 ففسد عليه صبره من استعانة ببعض الناس على مواساته فلما علم بذلك غضب حاولت عملاً 

ا لها، وكانت لائذة به في مدة مرضه فلما سري ندم وكان محب�   ثمَّ ا من الضرب  وأقسم ليضربنها عددً 

عنه أشفق على امرأته من ذلك ولم يكن في دينهم كفارة اليمين فأوحى الله إليه أن يضر�ا بحزمة فيها 

 
  ).٥١٢/ ١) ينظر: البداية والنهاية (١(

  ).٨٤/ ١٧الأنبياء: ( سورة )٢(

 . ) ٣٣٩١) حديث صحيح أخرجه البخاري: ( ٣(

  ).٤٤/ ٢٣ص: (سورة  ) ٤(



١٥٤ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

لا ا بزوجه لأجله وحفظا ليمينه من حنثه إذ  عدد من الأعواد بعدد الضر�ت التي أقسم عليها رفقً 

يليق الحنث بمقام النبوءة. وليست هذه القضية ذات أثر في الغرض الذي سيقت لأجله قصة أيوب 

  ).  ١(   من الأسوة وإنما ذكرت هنا تكملة لمظهر لطف الله �يوب جزاء على صبره 

  

        {  : ق�ل الله ت����                  

                                    

         { )٢( .  

  

  . –عليه السلام  –أيوب ة صالعبرة من ق  

  .ضرورة الإيمان �لقدر فأقدار الله كلها خير  

  على عباده فيكون لهم الجزاء في الدنيا والآخرةالصبر على الابتلاء الذي قضاه الله .  

 ضرب �يوب المثل الأعلى في الابتلاء.   

   وصحته رخائه الزوجة الصالحة هي من تتحمل زوجها في شدته قبل.   

  

  

  

  

 
  ).٢٧٣/  ٢٣) ينظر: التحرير والتنوير (١(

  )٣،٢/ ٢٨الطلاق: (سورة ) ٢(
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  قصة يونس عليه السلام 

  { :ق�ل الله ت����                  

 { )١(  

بن متى   بالعِراق،    -تعالى- أرسلھ ربُّھ  ھو یونس  نِینَوى، وھي مدینة  إلى قریة 
كانت عاصمةً للدولة الآشوریة، ولھا شھرتھُا التاریخیَّة، وھي الیومَ أطلالٌ وآثار،  

 .تقع على الضفة الیسُرى لنھر دجْلة

                      {  :ق�ل الله ت����

                             

                               

                               

        {)٢(.  

كان عددُ أھل ھذه القریة مائة ألف أو یزیدون، عبدوا الأصنام، وتعلَّقوا بالأموات  
یونس   فیھم  فقام  السلام-والخُرافات،  لمعالِم   -علیھ  ومجددًا  ربھ،  رسالة  مبلغًا 

دوا، وأنذرھم عقابھَ وبأسھ   التوحید التي اندرستْ، رغَّبھم نوال ربھم إنْ تابوا ووحَّ
 فیھم ناصحًا مصلحًا ما شاء الله لھ أن یلبث.  إن كفروا وأشركوا، ولبث

فما كان موقف قومھ إلا الإعراضَ والجفاء، والصد والاستعصاء، ولشدَّة یقینھ  
بدعوتھ، وعِظَم تشبُّعھ بھا؛ غضب على قومھ وغاضبھم، فخَرج من دیارھم، وقد 

 
  ).٨٩/ ٧)  سورة الأنعام: (١(

 ).١٤٨:١٣٩/ ٢٣) سورة الصافات: (٢(



١٥٦ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

بَلغَ بھ الحنقُ منھم مبلغھ؛ فارَقَ یونسُ ابن متى قریتھَ نینوى، قبل أن یُؤذنَ لھ من 
  . )١(  ربھ

الخروجَ من دیار قومھ، وكان یظنُّ أن    -علیھ السلام-استعجل یونس ابن متى  
  . ربَّھ لن یضیِّق علیھ بسبب ھذا الخروج

مًا وجھھ شطر البحر، وھو لا یدري عن المصیر الذي   مضى العبد الصالح، میمِّ
، وحین وَصَل شاطئ البحر، وَجَد سفینةً قد ضاقتْ  ینتظره، والبلاء الذي یتحیَّنھ
أقلعتْ تلك السفینةُ المتواضعة بأمْر ربھِّا، وسارتْ  بأھلھا، فركب مع من ركب؛

وتقاذفتھْا   الأمواج،  بھا  تلاطمتْ  البحر،  توسَّطت  إذا  حتى  البحر،  عُرْض  في 
یاح، فاضطربت السفینة ومادتْ، ومالتْ براكبیھا وماجتْ، وظنَّ  أھلُ السفینة   الرِّ

 أنھ قد أحُیط بھم، وتیقَّنوا أنھم على شفا مَھْلكَة ومتلفَة.

ثمَّ   وتشاوروا،  السفینة  أھلُ  اجتمع  المھولة،  والساعة  المفجعة،  الحال  ھذه  في 
روا: أنھ لا بدَّ من التضحیة ببعض أفراد السفینة، حتى یخفَّ الحمل علیھا؛   قرَّ

 لینجوَ من بقي بعد ذلك؛ فھلاك البعض أھون من ھلاك الجمیع. 

بینھم،   قرعةً  فوضعوا  البحر،  في  سیكون ضحیةً  لمن  عادلة  واختاروا طریقة 
الكریم، الذي   والكل یرجو ألا یكون ھو. اقترعوا، وسقطت القرعة على النبيِّ 

خرج مغاضبًا، وظنَّ أن ربَّھ لن یضیقِّ علیھ، فأعُیدت القرعة ثانیة، فوقعتْ علیھ،  
لم یكن بدٌُّ من إلقاء النبي الكریم وسطَ    ثمَّ أعیدت ثالثة، فكان ھو صاحب القرعة؛

ة البحر، وتقدَّم یونس بن متى إلى البحر الھائج، لیستقبل برُوحھ ھذا المصیرَ   لجَّ
 المجھول، واحتمالاتِ الھلاك المنتظَرة. 

ج الكرب   -سبحانھ وتعالى-إنَّھ مصیر لیس لھ مخرج، إلا من یكشف السوء، ویفُرِّ
، سقط العبد الصالح في وسط البحر، وقد تعالتْ أمواجُھ، وأظلم ماؤه؛ من بعُْد  
قعره، فابتلعھ البحر الھائج المائج، ولم ینتظر طویلاً حتى كان الابتلاع الآخر  

 . .مِن حوت البحر

الْتقم الحوت نبيَّ الله یونسَ، ومرَّ النبي الكریم بین فكي الحوت، ثمَّ إلى جوفھ،  
فكانتِ احتمالات الھلكة مضاعفةً متیقَّنة؛ فلا نور ھناك ولا ھواء، ولا طعام ولا  

 كرباتٌ في كربات، وظلماتٌ في ظلمات.  -وربيِّ  - ماء، إنھا 
 

كان يتشوَّف   -صلَّى الله عليه وسلَّم-) الأصل: أنَّ كل نبي يمكث في مقر دعوته، حتى يؤذن له �لهجرة والمفارقة، فهذا نبيُّنا  ١(

"انتظر؛ فإني أنتظر أن يؤذن لي"، ثم أتى إلى أبي   يقول له:  -عليه الصلاة والسلام  -للهجرة، وكان أبو بكر يستأذنه في ذلك، فكان 

ره، ويقول له:   "إني قد أذن لي �لهجرة". بكر بعدَ ذلك يبشِّ
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فھتف   الكرب،  ویغیث  النداء،  یسمع  رب�ا  لھ  أن  الصالح  النبيُّ  ھذا  تذكَّر  ھنا 
علیھ الصلاة  -واستغاث بكلمات مِن قلبھ قبل لسانھ؛ إذ نادى وھو مكظوم، ردَّد  

  ]. لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ [ :-والسلام

إنھا كلمة التوحید والعبودیة، والتعظیم والاعتراف؛ لا إلھ إلا أنت، إفراد وإقرار 
القھار؛ فھو   للواحد  الحق، لا ربَّ غیرُه، ولا معبود    -سبحانھ-بالعبودیة  الملِك 

واعترافھ  اعتقادُه  بابھ،  إلى  ب  ویتقرَّ ربَّھ،  العبدُ  بھ  ینُادي  ما  فأعظم  سواه، 
ه العبدُ الصالِح ربَّھ، وعظَّمھ وقدَّسھ، فقال-انھ سبح -باستحقاق العبودیة �    .ثمَّ نزَّ

إني كنت من  :  سبحانك(، ثمَّ تواضع لربھ، واعترف بخطئھ وتقصیره واستعجالھ(
قال   الدعاء؛  إجابة  أسبابُ  المختصَرة  الكلمة  فاجتمعت في ھذه  - صلى الله عليه وسلم -الظالمین، 

:(لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ   "دعوة ذي النون، إذ دعا وھو في بطن الحوت  :
  كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ)فإنھ لم یدَْعُ بھا رجل مسلِم في شيء قط إلا استجاب الله لھ) 

)١.(   

لجأ بالدُّعاء والشكایة، كانتْ معیة الله،    الاعتراف،وبعدَ زفرات التعظیم، ولھجات  
 ورحمة الله مع عبْده المكروب الملھوف. 

الحال  وھذه  الأصوات،  سمعھُ  وَسِعَ  مَن  سَمِعھَ  البحار،  جوف  في  الندِّاء  فھذا 
البحر، وما تسقط مِن   البر وما في  یعلم ما في  الخفیات،  المكروبة، رآھا عالِمُ 
ورقة إلا یعلمھا، ولا حبَّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب  

 مبین. 

من الله   وبأمرٍ  جلالھُ- ھنا،  توقَّفتْ    -جل  والنون،  الكاف  بیْن  الكون  یدبرِّ  الذي 
أن یعیشَ یونس بن متى في    -تعالى-؛ فشاء الله  -تعالى-عواملُ الھلاك لنبي الله  

 بطن الحوت، كما یعیش الجنین في رَحِم أمھ. 

یونس   السلام-ومكث  فقیل: مكث في بطن    -علیھ  المظلِم،  المكان  أمدًا في ھذا 
الحوت أربعین یومًا، وقیل: عشرین یومًا، وقیل: ثلاثة أیام، وقیل: الْتقمھ الحوت  

- ضحًى، ولفظھ عشاءً، وكلھا أقوال واجتھادات لا یعضدھا نصٌّ صحیح، لكن  
ة لیست بالقصیرة، بدلیل تغیُّر جسمِھ  أنَّھ مكث في بطن الحوت مد  -والعلم عند الله

 وبدنھ، حین خرج من بطن الحوت. 

 
  . )١٤٦٢)، والإمام أحمد رقم (٣٥٠٥أخرجه الترمذي رقم ( )١(
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ربھِّ   من  نعمةٌ  فأدركتھْ  ویدْعو،  ویناجي  یسبحّ  كربتھ  في  الصالح  الرجل  بقي 
  ورحمة، فلفظھ الحوت في مكان قفْرٍ خالٍ من الأشجار.

ت���� الله      {  :ق�ل                   

           { )١ (  

خرج یونس ابن متى من بطن الحوت یلھج بالحمد والثناء، قد كَتبََ الله لھ حیاةً 
جدیدة، خرَج من بطن الحوت، وحالھُ غیر الحال التي دخل علیھا، خرَج وقد  

  .اعتلَّت صحتھُ، وتغیَّر بدنھ، ورقَّ جلده

خرج كھیئة الفرَْخ، لیس علیھ ریش، ثمَّ توالتْ نعِمُ الله ولطفھُ  "    قال ابن مسعود:
تلك   ورقُ  فكان  القرَْع،  شجرة  یقطین،  من  شجرةً  عندَه  الله  فأنبتََ  عبده،  على 

  . الشجرة غطاءً ناعمًا یظلل جسمَھ، ویقَیھ حرَّ الشمس، وجفافَ الھواء "

تركھم   الذین  قومھ  إلى  لھ عافیتھ، رجع  إلیھ صحتھُ، وعادتْ  إذا رجعتْ  حتى 
تھَ الأولى، فدعاھم ودعاھم، فآمنوا كلُّھم أجمعون،   م مھمَّ مغاضبًا لھم، وعاد یتمِّ
ةَ الوحیدة  فكانتْ عودتھ ودعوتھ بركةً علیھم ونجاة لھم، وكان أھل نینوى ھم الأمَّ

  ).  ٢( " ھا دون أن یتخلَّف أحد منھامن أمم الأرض التي آمنتْ بنبیِّ 

      {  :ق�ل الله ت����                

                           

  { )٣( .  

  

 
  ). ٤٩/ ٢٩)  سورة القلم (١(

  وما بعدها).  ١٧٨/  ٢٢) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (٢(

  ).٩٨/ ١١) سورة يونس: (٣(
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  . –عليه السلام  –يونس ة صالعبرة من ق 

 فَـلَوْلاَ أنََّهُ كَانَ وكشف غمّته قد جاء مبينًا في القرآن:    - عليه السلام- السر في نجاة يونس    نَّ إ)

 مِنَ الْمُسَبِّحِينَ للََبِثَ فيِ بَطْنِهِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ). 

 - عليه السلام-الحوت فقط؛ وإنما هو حكاية عن حال يونس  والتسبيح هنا ليس حالَ كونه في بطن  

الدائمِة، فحياتهُ كلها كانت تسبيحًا وطاعة وعبادة، فلمَّا سبَّح في بطن الحوت، كان تسبيحه في 

 فعبادة التسبيح، سببٌ لدفع الهمّ، واستدفاع الغَمّ.   ،هذا المكان امتدادًا لتسبيحه في حياته السابقة

   َّالأعمال الصالحات في أ�م الرَّخاء ترُافِق العبدَ في شدته، وتكون سببًا بعون الله في إزالة إن

لابن عباس: "تعرَّف إلى الله في الرخاء، يعرفْك   - صلى الله عليه وسلم- كربته، ورفْع محنته، ومِصداقُ ذلك قول النبي  

  .في الشدة"

 .ومصلِح وأب، ألا ييـْئَسَ ولا يضيق مِن دعوته وتوجيهاته ،  رسالةٌ لكل داعية ومربٍّ

  الدعوة والنصيحة والتوجيه ليستْ جولةً واحدة؛ بل هي جولة وجولات، فقد لا يكون للكلمة

للكلمات الناصحة مغاليقَ   -تعالى-المشفِقة أثرٌ في مهدها، ولكن مع الصِّدق والصبر، يفتح الله  

 القلوب. 

 الصبر على البلاء ممَّا يزَيد العبدَ رفعةً عند ربهِّ، ومقداراً بين خلقه . 

   دليلٌ على القاعدة الأصولية المشهورة، وهي: ارتكاب أخف -عليه السلام -وفي قصَّة يونس :

الضررين لدفْع أعلاهما، فإلقاء بعض أفراد السفينة، وإن كان فيه ضررٌ متحقِّق، إلا أنَّ فيه دفعًا لضرر 

 . أعلى، وهو هلاكهم جميعًا
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  قصة سيدنا موسى عليه السلام

  

  الله يوسف عليه السلام، حكم مصر أحد الطغاة المستكبرين في الأرض، بعد وفاة نبي  

وقد حكى القرآن الكريم قصة نبي الله موسى، الذي ولد وتربى في مصر، ثمَّ اصطفاه الله �لرسالة ليردّ 

  الناس إلى دين التوحيد وعبادة الله الواحد من جديد. 

    : ق�ل الله ت����

}                        

                        

                         

                          

                     

         {  )١(  

والعياذ ��   - لقد استعلى فرعون مصر على رعيته وأذاقهم الذل والهوان، بل إنه علا حتى على ربه

بل وجعل أهل مصر طبقات يستعبد   ،فكان طاغية زمانه   ،وأدّعى الألوهية، وقال أ� ربكم الأعلى  -

    .مع أن المفروض في شرع الله أن الرعية كلهم سواء  ، بعضهم البعض

 
  ).٦:١/ ٢٠) سورة القصص (١(
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حيث إنه لما   وليس النصارى  ) المصري القديم   :أي( ومصر في ذلك العصر كانت مسكونة �لقبط  

   احتل الرومان مصر كانوا يدينون �لمسيحية، ومن هنا وقع هذا الخلط عند البعض. 

عليه ـ  وبني إسرائيل وهم أبناء يعقوب عليه السلام هاجروا من فلسطين إلى مصر في زمن يوسف  

  .إسرائيل كالملوك وتناسلوا وتكاثروا  وحيث كان يتحكم في مصر في تلك الفترة فعاش بن   ـ  السلام

   . وهنا لنا وقفة مع إعجاز القرآن الكريم 

عليه السلام   ى وفي قصة موس  ، تكلم القرآن عن حاكم مصر ملك  ـ  عليه السلام ـ  في قصة يوسف  

في أ�م يوسف عليه السلام كان الذي يحكم مصر هم   ؛ نهلأ  وذلك  تكلم عن حاكم مصر فرعون

    .ملوك الرعاة ولكن قبلها وبعدها كان الحكام فراعنة

إسرائيل ينتظرون   وجاء فرعون الطاغية وحكم مصر فأذلهم وكان بن   ـ  عليه السلام ـ  فبعد وفاة يوسف  

   .الخلاص منه

ا قد أقبلت من نحو بيت المقدس، فأحرقت دور مصر وجميع القبط كأن �رً ولقد رأى فرعون في منامه  

، والسحرة، وسألهم عن )١(  فلما استيقظ هاله ذلك، فجمع الكهنة، والحزاة  ،ولم تضر بني إسرائيل

أهل مصر. على يديه فلهذا أمر بقتل   ذلك فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء، يكون سبب هلاك 

  ). ٢( وكان هذا بلاء عظيم  إسرائيل وترك النساء والفتيات    الغلمان من بني

  

  ونشأته:   – عليه السلام – ميلاد موسى 

 ، القتل  عليه من   ا خفت حملها خوفً أو   حاملاً    ـ  يه السلام علـ    ىكان هارون قد ولد وكانت أم موس

إليها فيها أن أرضعيه   تعالى جاءت عليها ليلة مباركة أوحى الله    ثمَّ   ،أن ولدته أمه ترضعه في السر  إلى 

  وألقيه في اليم. 

  

 
  . ) الحزاة جمع حاز: وهو كالكاهن، يحرز الأشياء ويقدرها بظنه. ويقال للذي ينظر في النجوم ويتكهن١(

 ).٢٧٤/ ١البداية والنهاية () ينظر: ٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : ق�ل الله ت����

 }                                 

                            

                        

                             

                            

                            

                           

     

                              

                          

                        

                        

                               

                            
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                                    

                                   

                            

                           

                                 

                                  

                          

                            

                                

                     

                             

                               

                                      

                           

                              
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                           

                         

                                 

                           

                                

                          

                     {    

  

وتركه مصر إلى أرض مدين وزاوجه من   ، وما كان في شبابه  ، فقد فصل القرآن نشأته في بيت فرعون 

  . مرة أخرىعودته إلى مصر    ثمَّ  ،هناك عشر سنين تهأحد ابنتي شعيب وإقام
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  . -عليه السلام  –نزول الوحي على موسى 

               {  : ق�ل الله ت����

               {)١(   .  

  }                           

            { )٢(.  

  }                          

   {  )٣(  .  

   .بلا واسطة-عليه السلام   -�نه كلم سيد� موسى  -صلى الله عليه وسلم -سيد� محمد   -سبحانه -يبلغ الحق 

  :  فكان حديث الله الأول له  

 }                            

                               

                               

                            

                           

 
  ). ٩،٨/  ١٩) النمل (١(

  ). ٣٠/ ٢٠) القصص (٢(

  ).١٦٤/ ٦) النساء (٣(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                                

                           

                   { )١ (  

الله   ةله وعلم أنه في معي  وجلَّ   عزَّ واطمأنت نفسه لنداء الله  ـ    عليه السلامـ    ىنبوة موس  تحققتلقد  

   . تعالى

   )منينآأي  (   . من لا يدركه الأبصار فلن تدركنا الأبصار ةوكأن الحق يعلمنا �ن ما دمنا في معي

  وتدريبه في مواجهة فرعون ـ    عليه السلامـ  تثبيت قلب موسى    ثمَّ 

}                           

                            

   { )٢ (  

وضع يده على قلبه كما   ، يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تتلألأ كالقمر  ـ  عليه السلام ـ    ى وضع موس

   ا فذهب خوفه تمامً   تعالى أمره الله  

  .أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله الواحد -عليه السلام    –لموسى  صدر الأمر منه تعالى    ثمَّ 

      {  : ق�ل الله ت����                    

                             

 
  ). ٢٣: ١٢/  ١٦) طه (١(

  ). ٣٢/ ٢٠) القصص (٢(



١٦٧ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                       

        { )١(  

  شعور موسى عليه السلام بعظم تحمل المسئولية 

}                                 

                  

                                

                           

                               

                                    

                              

                             

                                 

  { )٢(  

وجلَّ بمشاركة   عزَّ   من ربه أن يجمع قواه ليفهموه والتماس العون من اللهـ    عليه السلامـ  فطلب موسى  

  لها   تعالى هذه المهمة التي اصطفاه الله  ى ليعينه عل  ؛أخيه

 
  ). ٣٥:٣٣/ ٢٠) القصص (١(

  ).٤٢:٢٥/  ١٦) طه (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر   له وزيرإذا أراد الله �لأمير خيراً جعل  {  ):صلى الله عليه وسلم(   رسول الله  فقال

  )١(   } سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه  له وزيرأعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل  

، كي نسبحك يهارون أزر   يدعائي �ن تشرح صدري.. وتشد �خ  - ي� إله  -أجب  :فكأنه يقول

يخفى عليك شيء   ا، لاكنت وما زلت بنا بصيرً   -سبحانك  - ا، إنكا كثيرً ا، ونذكرك ذكرً ا كثيرً تسبيحً 

المطلع على حالنا وعلى ضعفنا، وأنت العليم بحاجتنا إليك وإلى من أمر� أو من أمر خلقك، فأنت  

  عونك ورعايتك. 

�ذه الدعوات الخاشعات ابتهل موسى إلى ربه، وأطال الابتهال في بسط حاجته، وكشف ضعفه.. 

  فماذا كانت النتيجة؟

 - تذكير منه، لقد كانت النتيجة أن أجاب الله له دعاءه، وحقق له مطالبه، وذكره ببعض مننه عليه

  تعالى   -  وثقة بوعد اللهلموسى، بجانب من النعم التي أنعم �ا عليه، حتى يزداد ثبا�ً  -سبحانه

  : ق�ل الله ت����ثمَّ كان الأمر �لجهر �لدعوة  

  }                              

                                   

                                   

                               

                                      

                          

 
)، والبيهقي  ٤٤٩٤)، وابن حبان (٤٤٣٩()، وأبو يعلى  ٢٤٤٥٩)، وأحمد  (٢٩٣٢() حديث صحيح أخرجه أبو داود رقم  ١(

)٢٠٨١٦ (  
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                               

                               

                                 

                             

     {)١(.  

إِ�َّ رَسُولا ربَِّكَ   وجل دخلا عليه داره أو مكان سلطانه، وقولا له بلا خوف أو  أفأتيا فرعون، و :  أي

  الذي خلقك فسواك فعدلك. 

منذ  الأمر، ولإشعاره  أول  لتوضيح أساس رسالتهما، ولإحقاق الحق من  البدء �ذه الجملة  وكان 

اللحظة الأولى ��ما قد أرسلهما ربه ور�ما ورب العالمين، لدعوته إلى الدين الحق، وإلى إخلاص 

منهما   شخصي  العبادة � الواحد القهار، وإلى التخلي عن الكفر والطغيان. وأ�ما لم �تياه بدافع

إسرائيل، ودعهم يعيشون   قولا لفرعون أطلق سراح بني   ثمَّ   وإنما أتياه بتكليف من ربه ورب العالمين. 

  ا في دولتك ولا تعذ�م �ستعبادهم وقهرهم، وقتل أبنائهم، واستحياء نسائهم.أحرارً 

إليك  -تعالى   -أرسلنا الله وقد جئناك بمعجزة من ربك تثبت صدقنا، وتؤيد مدعا�، وتشهد �� قد  

  لهدايتك ودعوتك أنت وقومك إلى الدخول في الدين الحق. 

وملائكته    - تعالى  - السلامة من العذاب في الدارين لمن اتبع الهدى �ن آمن ��   - ا أيضً   - قولا له

  . وكتبه ورسله واليوم الآخر

وبذلك نرى في هذه الآ�ت الكريمة أسمى ألوان الدعوة إلى الحق وأحكمها، فهي قد بدأت �لأساس 

الذي تقوم عليه كل رسالة سماوية إِ�َّ رَسُولا ربَِّكَ وثنت ببيان أهم ما أرسل موسى وهارون من أجله، 

بَنيِ إِسْرائيِلَ وَلا تُـعَذِّْ�مُْ وثلثت �قامة الأ قَدْ جِئْناكَ ِ�يةٍَ مِنْ ربَِّكَ فأََرْسِلْ مَعَنا  دلة على صدقهما 

 
  ). ٤٩:٤٢/ ١٦) طه (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

ختمت �لتحذير والترهيب من المخالفة   ثمَّ وربعت �لترغيب والاستمالة وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّـبَعَ الهْدُى.  

  ).١إِ�َّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ ( 

الكريم في أكثر من موضع قصة نبي الله موسى، القرآن  هود، طه،   الأعراف، يونس،  وقد حكى 

  الشعراء، النمل، القصص، غافر، الزخرف، الدخان. 

  فما كان من فرعون إلا الصدود والأعراض، بل والتهديد بالسجن، ورميه بالسحر. 

{    :ق�ل الله ت����                    

                             

                               

                             

                         

       { )٢(.  

من   –عليه السلام    –فكانت معجزة موسى    ،مؤيد رسله �لمعجزات الباهرات  وجلَّ   عزَّ   –ولأن الله  

   .جنس ما برع فيه قومه حينئذ وهو السحر

  

  

  

  

 
  .م ١٩٩٨دار �ضة مصر ، ط : الأولى   )١١١/ ٩(د/ محمد سيد طنطاوي  ) ينظر: التفسير الوسيط ١(

 ).٣٧:٢٩/ ١٨) الشعراء (٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 على السلام مع السحرة: –لقاء موسى  

  حكاها القرآن في أكثر من موضع، منها: الأعراف، ويونس، وطه، والشعراء. 

ت����  الله    {  :ق�ل                 

                        

                           

                                

                       

                          

                            

                                 

                               

                            

                                 

                              

                              

                        
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                                

                                 

                                     

                                  

                           

           {)١(.  

 

لكنهم أبوا واختاروا المبارزة، فجاء الموعد المحدد   ، فقد حكت الآ�ت تحذير موسى عليه السلام لقومه

ترك فرصة البدء لهم، واستبقى لنفسه   - عليه السلام  - حكى القرآن بعد ذلك أن موسى   ثمَّ   ، للقاء

 - فامتثلوا أمره وألقوا ما معهم، فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها، جعلت موسى  ،الجولة الأخيرة

يخيل إليه من شدة سحرهم، أن هذه الحبال والعصى حيات تسعى على  -لشدة اهتزازها واضطرا�ا

 - اا كبيرً ا، وجمعً بطو�ا، بحيث يخيل للناظر أ�ا تسعى �ختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جماّ غفيرً 

 ا. حتى صار الوادي ملآن حيات، يركب بعضها بعضً فألقى كل منهم عصا وحبلاً   - أي السحرة

ا من الخوف، حين رأى حبال السحرة وعصيهم كأ�ا في نفسه شيئً   - عليه السلام   - فأخفى موسى

ت تسعى على بطو�ا، وخوفه هذا حدث له بمقتضى الطبيعة البشرية عند ما رأى هذا الأمر حيا

  الهائل من السحر، وبمقتضى أن يؤثر هذا السحر في نفوس الناس فيصرفهم عما سيفعله. 

إنك أنت بقوله: لا تخف � موسى مما فعلوه،    - سبحانه  - وقواه، وأوحى إليه  - تعالى   -وهنا ثبته الله

  معك الحق ومعهم الباطل.   لأنَّ  ؛ الأعلى عليهم �لغلبة والظفر. أنت الأعلى

 
  ).٧٦:٥٤/  ١٦) طه (١(
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وألق � موسى ما في يمينك تبتلع كل ما صنعه السحرة من تمويه وتزوير وتخييل، جعل الناس يتوهمون 

  أن حبالهم وعصيهم تسعى. 

ابن كثير: تنينً   قال  أ�ا صارت  هائلاً وذلك  عظيمةي:  أ  -ا  ورأس   - حية  وعنق  وقوائم  عيون  ذا 

وأضراس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصى حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة 

 ، كانوا يعملون ا.. فقامت المعجزة، واتضح البرهان، وبطل ما  ا �ارً  جهارً والناس ينظرون إلى ذلك عيا�ً 

هذا إلا الذي يقول له كن   على أنه حق ولا يقدر    بفنون السحر فعلموا يقينا   السحرة خبرة   ولأنَّ 

  .)١( وهارون    ى رب موس  ، منا برب العالمينءاوقالوا  ،  �  ا عند ذلك وقعوا سجدً فيكون ف

الأليم، إلا أ�م  ءامنوا بموسى، و�لرغم من توعدهم �لعذاب  أول من  وهكذا كان سحرة فرعون 

  تمسكوا �يما�م وخضوعهم � رب العالمين. 

    : ق�ل الله ت����

}                              

                         

                                 

                     

                         

         {  )٢(  

 
  ).٢٦٦/ ٥)، تفسير ابن كثير (٣١١/ ١) ينظر: البداية والنهاية (١(

  ).٨٧: ٨٣/ ١١) يونس (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

ن الشباب على خوف من فرعون وأشراف مصر، فقال موسى لقومه مفما ءامن لموسى إلا فئة قليلة  

  وجوه بعضهم:تطمينا لقلو�م، وقد رأى الخوف من فرعون يعلو  

تُمْ ِ��َِّ حق الإيمان، وأسلمتم وجوهكم له حق الإسلام فعليه وحده اعتمدوا،  تُمْ آمَنـْ � قوم إِنْ كُنـْ

وبجنابه وحده تمسكوا، فإن من توكل على الله واتجه إليه، كان الله معه بنصره و�ييده. فَقالُوا مجيبين 

نَةً  لنصيحة نبيهم عَلَى ا�َِّ وحده لا على غيره تَـوكََّلْنا   واعتمد� وفوضنا أمور� إليه. ربََّنا لا تجَْعَلْنا فِتـْ

للِْقَوْمِ الظَّالِمِينَ �ن تمكنهم منا فيسوموننا سوء العذاب، وعندئذ يعتقدون أ�م على الحق ونحن على 

  .)١(   لما تمكنوا منا، ولما انتصروا علينا   - في زعمهم -لأننا لو كنا على الحق  ؛الباطل

  ثمَّ ظل موسى مع من آمن به في انتظار وعد الله له �لنصر المبين والاستخلاف في الأرض. 

  : ق�ل الله ت����

 }                            

                                

                        

    {)٢(  

  

    

 
  ). ١٦٨/ ١٥) ينظر: تفسير الطبري (١(

  ). ١١٩، ١١٨/ ٩) الأعراف (٢(
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 أتباعه. موقف فرعون من موسى بعد انتشار دينه وز�دة  

{  : ق�ل الله ت����                          

                              

                              

                           

                                

                             

                               

                                

                             

                                

                                     

                            

                               

                                

                              
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                              

                             

                             

                       

                              

                              

                               

                             

                              

                          

                               

                             

                           

        {   )١ .(  

 
  ). ٤٦:٢٦/ ٢٣) غافر (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

لموسى   -تعالى   - ، قيض الله-عليه السلام  -ه لموسى ن وملئِ وخلال هذا الوعيد والتهديد من فرعو 

ا، ا مؤثرً ا حكيمً إيمانه. هذا الرجل أخذ يدافع عن موسى دفاعً   ي ا من آل فرعون كان يخف مؤمنً رجلاً 

أرشد الرجل المؤمن الحصيف  ثمَّ يحمل الترغيب �رة والترهيب أخرى، والإرشاد �رة والتأنيب أخرى. 

 يلا يهد  -سبحانه  - قد اقتضت أنه  - تعالى   -سنة الله  إنَّ  قومه إلى سنة من سنن الله التي لا تتغير.

ومن كان   -تعالى   -ا الحدود التي شرعها اللها في أموره، متجاوزً الحق والصواب، من كان مسرفً   إلى

�لمعجزات   - تعالى  - ، لما أيده الله ا أو كذا�ً ، ولو كان موسى مسرفً -تعالى  -  في إخباره عن الله كذا�ً 

  ).١(، فنجى المؤمن وحاق �ل فرعون سوء العذاب و�لحجج الساطعة الدالة على صدقه، الباهرة

  طغياً� على طغيا�م.   لكنها زاد�مفرعون وملئِه، إلى  –تعالى  –واستمرت معجزات الله  

  {  : ق�ل الله ت����                    

                              

                             

                              

                      

                        

                            

                     

                       

 
  ).٢٨٦/ ١٢) ينظر: التفسير الوسيط (١(



١٧٨ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                     

                              

                          

{ )١.( 

،  فقد تدخلت قوة الله سبحانه وتعالى فشدد عليهم لعلهم يرجعون إلى الله ويطلقون سراح بني إسرائيل

  . عهدهم ويعودون إلى ما كانوا عليه  ينقضوالكنهم ما إن ينكشف البلاء حتى  

   .ومع هذا كله فقد حاول فرعون بشتى الطرق صرف الناس عن كلام موسى

ا  سبحانه وتعالى عما يقولون علوً   –فأمر ببناء صرح إلى السماء لعله يقف على حقيقة إله موسى  

  . -ا  كبيرً 

    : ق�ل الله ت����

}                                           

                                    

                                 {  

)٢(   .  

  فقد استخف بعقول قومه فأطاعوه فأصا�م ما أصابه. 

 
  ). ١٣٧:١٢٥/  ٩) الأعراف (١(

  ). ٣٩: ٣٨/ ٢٠(القصص ) ٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

دت الأبحاث العلمية أن حجارة الأهرامات قد تم صبّها من الطين العادي، وهذا ما أشار ولقد أك

، ولكن العلماء }هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فاَجْعَلْ ليِ صَرْحًافأََوْقِدْ ليِ َ�  {إليه القرآن على لسان فرعون  

  يؤكدون أن الأهرامات لم يقم ببنائها فرعون موسى، فنرجو إيضاح هذه المسألة. 

ت الأهرامات كثيراً من الباحثين طيلة قرون، إذ كيف تمكَّن بشر من حمل حجارة  ونقول: لقد حيرَّ

مترا؟ً وبعد بحث طويلة أجراه أحد العلماء   ١٤٠تزن آلاف الكيلو غرامات ونقلها لارتفاع أكثر من  

قام أحد الفرنسيين اقترح أن هذه الحجارة قد صُبَّت من الطين في قوالب خشبية، وبعد سنوات  

العلماء الأمريكيين �لتأكد من صدق هذه الفرضية �ستخدام ا�هر الإلكتروني وتحليل نماذج من 

  حجارة الأهرامات. 

إذاً النتيجة التي خرج �ا العلماء هي أن تقنيَّة صب الحجارة من طين كانت سائدة زمن الفراعنة، 

واستخدموها خلال آلاف السنوات في بناء الأهرامات والأبراج والصروح. وهذه التقنية كشفها القرآن 

لطين ليبني من خلال آية جاءت على لسان فرعون يطلب من وزيره هامان أن يوقد له النار على ا

  ). فأََوْقِدْ ليِ َ� هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فاَجْعَلْ ليِ صَرْحًاصرحاً (بناء مرتفعاً): (

وهذه الآية لا تدل �لضرورة إلى أن فرعون موسى (وهو رمسيس الثاني حسب أصح الأقوال)، هو  

الذي بنى الأهرامات، بل تشير الآية إلى الآلية الهندسية التي كانت معروفة في ذلك الزمن وهي مزج 

قوالب   الحجارة الكلسية �لماء (لتشكل الطين) وتسخينها لدرجة حرارة محددة، ومن ثم وضعها في 

  )١. ( خشبية وصب الحجارة المطلوبة في أماكنها، وليس حملها ورفعها

 
د/ عبد الدائم الكحل  ) ينظر : موقع أسرار الإعجاز العلمي  1(

https://www.kaheel٧.com/ar/index.php/ ٠٣-٢٠١٣-٠٨/١١٠٣-٣١- ١٨-٠٤-١٢-٢٠١٢ -

١٤-٢٦-١٨-٠٢  
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

{  :ق�ل الله ت����                

                                    

                               

                         

                     

  { )١.(  

  

 من المؤمنين: هلاك فرعون وقومه ونجاة موسى ومن معه 

لما ضاق السبيل على موسى ومن معه لجأ إلى ربه �لدعاء على القوم الظالمين، فاستجاب الله له، 

  وأغرق الفاسقين. 

{  :ق�ل الله ت����                    

                           

                          

           {  )٢( .  

 إلى ساحل البحر أن يخرج من مصر مع بني إسرائيل ليلاً   - عليه السلام-   ى وأوحى الله إلى موس

ويصف   . فخرج فرعون وجنوده يتبعون خُطى موسى وقومه  .ا، إلى الأرض المقدسة في فلسطينشرقً 

 
  ).٥٦:٥٠/  ٢٤) الزخرف (١(

  ).٨٩،٨٨/  ١١) يونس (٢(



١٨١ 
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القرآن الكريم خروجهم هذا هو الأخير من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز فلم يعودوا بعدها 

ووقعت   - في منطق الناس-وتحقق المستحيل    ، �لجزاء على الظلم والبطر والبغي  لهذا النعيم تعجيلاً 

   . فلا يعطل قانون الأشياء إلا خالقها  أن يقول له كن فيكون،  اإذا أراد الله شيئً  ،المعجزة

  {  : ق�ل الله ت����                      

                          

                         

                        

                                  

                    

                           

                                     

  {   )١( .  

ره �ن ا، وبشّ أن يترك البحر على حاله ساكنً -عليه السلام    - إلى موسى  - وجلَّ   عزَّ - وأوحى الله  

  .  فيهينفرعون وجنوده مغرق

        {  :الله ت����ق�ل                 

                         

 
  ).٦٧:٥١/ ١٨) الشعراء (١(



١٨٢ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                            

       {  )١.(  

فما إن صار فرعون وجنوده في منتصف البحر حتى أصدر الله تعالى أمره للبحر فانطبقت الأمواج 

   .على فرعون وجيشه

ل فلم يكتف �ن ءالغرق ولم يعد يملك النجاة سقطت عنه كل الأقنعة الزائفة وتضاولما عاين فرعون  

   .)وأ� من المسلمين(ا  بل والاستسلام أيضً   ، يعلم إيمانه

، ولفظت الأمواج ةيآلك، بل سينجو جسدك لتكون لمن �تي من بعدك    ة نجا ولكن انتهى الأمر ولا

  .)٢(   جثته إلى الشاطئ

  {  :ق�ل الله ت����               

                              

                        

                             

        {)٣.(  

القرى التي ظلمت نفسها �لشرك، للعظة والاعتبار وأن من أخبار    -صلى الله عليه وسلم- نحن نقص عليك � محمد  

  نصر الله آت لا محالة. 

 
  ).٢:٢٣/ ٢٤) الدخان (١(

  ).٢٥٤/ ٤)، تفسير ابن كثير (٦٠٠/ ٦) ينظر: تفسير الطبري (٢(

  ).٩٢:٩٠/ ١١) يونس (٣(
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{    :ق�ل الله ت����                    

                           

                             

                                

                         

                                  

 {  )١.(  

  . وهكذا كانت �اية فرعون وتمكن الله تعالى للمؤمنين في الأرض

  {  :ق�ل الله ت����                

                                 

             { )٢(  

  

    

 
  ).  ١٠١:٩٦/ ١٢) هود (١(

  ). ١٣٧/  ٩) الأعراف (٢(



١٨٤ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 موقف بنى إسرائيل من إله موسى:

النبي   –عليه السلام    –لقد كان إيمان بني إسرائيل بموسى إيمان مصلحة، فقد علموا أن موسى  

المخلص لهم من عذاب فرعون وأقباط مصر، فلما نصرهم الله عادوا إلى ضلالهم وعبادة الأو�ن من 

  جديد. 

ت���� الله  {:ق�ل                        

                                  

                               

                      

                      

        {  )١.(  

 بدَّ   فكان لا  ،في الأرض بدين اللهفإن القوم لم يكونوا على استعداد للمهمة الكبرى، مهمة الخلافة  

ولذلك كانت مواعدة الله تعالى   ،من رسالة مفصلة لتربية هذه الأمة وإعدادها لما هم مقبلون عليه

واستخلف عليهم أخاه هارون عليه السلام، وأوصاه أن يصلح   . ليلقاه  –عليه السلام    -لعبده موسى

   .أمور القوم ويمنعهم عن أي فساد

 . -عليه السلام  –اصطفاء الله تعالى لموسى  

{:ق�ل الله ت����                     

                             

 
  ). ١٤١:١٣٨/ ٩) الأعراف (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                           

                              

                                

                            

                      

                            

           { )١.(  

 - سبحانه  - بين ثمَّ – ، لقد حكى القرآن ما كان من موسى عندما وصل إلى طور سيناء لمناجاة ربه

 - سبحانه  - ما حدث للجبل عند التجلي فقال: فَـلَمَّا تجََلَّى ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَ�ا فحين ظهر نوره 

بذلك على أن الجبل مع شدته وصلابته    - سبحانه  -للجبل على الوجه اللائق بجلاله جَعَلَهُ دكَ�ا فنبه

  دام لم يستقر عند هذا التجلي، فالآدمي مع ضعف بنيته أولى �ن لا يستقر.   ما

وتلطف معه في الخطاب، وتكريم له، وتعظيم لأمر الرؤية،   -عليه السلام   - وفي ذلك تسلية لموسى

  وأنه لا يقوى عليها إلا من قواه الله بمعونته. 

: فلما أفاق موسى من غشيته، وعاد إلى أيفَـلَمَّا أفَاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُـبْتُ إلِيَْكَ وَأََ� أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 

ا لك من تنزيهً   ، سُبْحانَكَ   حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يخر مغشيا عليه، قال تعظيما لأمر الله 

مشا�ة خلقك في شيء تُـبْتُ إلِيَْكَ من الإقدام على السؤال بغير إذن وَأََ� أوََّلُ الْمُؤْمِنِينَ بعظمتك 

  أو أ� أول المؤمنين �نه لا يراك أحد.   ، وجلالك

  لموسى إني اخترتك واجتبيتك على الناس الموجودين في زمانك.   - تعالى-قال الله   ثمَّ 

 
  ). ١٤٥:١٤٢/ ٩) الأعراف (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

وكن من الراسخين في الشكر على   ،فخذ � موسى ما أعطيتك من شرف الاصطفاء والنبوة والمناجاة

  ما أنعمت به عليك، فأنت أسوة وقدوة لأهل زمانك.

وقد كتبنا في ألواح التوراة من كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام، والمحاسن والقبائح، ليكون   

وأمر قومك �ن �خذوا   ،فخذها بقوة   ، اا وترهيبً ذلك موعظة لهم من شأ�ا أن تؤثر في قلو�م ترغيبً 

لأ�م قوم كانت طبيعتهم رخوة وعزيمتهم ضعيفة، ونفوسهم   ؛�كملها وأعلاها بدون ترخيص أو تحايل

   .)١(   منحرفة

  وهكذا كان كلام الله لموسى عليه السلام، فسبحانه لا تدركه الأبصار.   

   : ق�ل الله ت����

}                { )٢.(  

وراء حجاب،           {  : ق�ل الله ت����حتى حديثه كان من        

                              

   { )٣.( 

وسرعة الاستجابة والامتثال لأوامر الله، فقد تعجل موسى للعودة إلى وكشأن الأنبياء في علو الهمة  

  قومه لإبلاغهم بما اختصوا به من أحكام وتشريعات، فأخبره ربه بما كان من قومه وعباد�م للعجل. 

 
 ).٣٧٥/  ٥) ، التفسير الوسيط (٤٢٥/ ٣) ينظر: تفسير ابن كثير (١(

 ).١٠٣/ ٨) الأنعام (٢(

  )٥١/  ٢٤) الشورى (٣(
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{  :ق�ل الله ت����                        

                           

 {)١.(  

 عودة موسى من لقاء ربه: 

      {:ق�ل الله ت����                  

                        

                          

                          

                           

            {  )٢ .(  

  ر-  ا - راةاح اأ  و ا  ،  نوا   و

   و ا ) لو ت ر  أن  أو :  اا

أر  هوا اوا ا  رون دً ،ط  ود ا  أ ا و 

 ا،   يا ،( رم كو أ  ا،   ومرون و

   ن   س روها    و   ن ين ا 

   و   ا م   ن،    ا ل  رون  ،وه

 
 ).٨٥:  ٨٣/ ١٦) طه (١(

  ). ٨٩:٨٦/ ١٨) طه (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

ا ه اي و   ،و   ا  واه  ار ،رإن 

 ،    أ ي رن او وا،   إذا   و ، 

ً  أ ا  د) ار ا ت ١.(  

  . األقى موسى الألواح والتفت إلى أخيه هارون معاتبً  ثمَّ 

                {  : ق�ل الله ت����        

                          

                              

                                

         {   )٢.(  

      ض يا ؟ و     :ي ا   ل

    ،    قإ   ل ؟ ن :ل س ا  

ي رن او ،م  دة ا  نو ،ون ا   نو ، أ  

،ظ   ن او ،اإ   ا أظ  ا   نت . و ل

  وا   رأ   ء ك ن    أ ال أي 

أو أ ا    را  او ، أ  .  

 
  ).٣٢٢/ ١والنهاية ()، البداية ٢٧٣/ ٥)، تفسير ابن كثير (٣٤٩/ ١٨) ينظر: تفسير الطبري (١(

 ). ٩٨:٩٥/ ١٦) طه (٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

هوتين وإنما نسفه في البحر بصهره أمام عيون القوم المب  يكتف العجل وألقاه في النار ولم  إلى  فاتجه  

وارتفع  ،رماد يتطاير في البحر  إلىأمام عيون القوم المفتونين من دون الله  المعبود  لعجلفحول ا انسفً 

  ).١( ا  إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمً  - ): عليه السلام(   ىصوت موس

    .أما بنو إسرائيل فقد أعلنوا توبتهم � رب العالمين لما أيقنوا بضلالهم

ت���� الله    {  : ق�ل                          

          {     )٢(.  

  .إسرائيل عاقبة ما فعلوا وأن الله يقبل من �ب وأ�ب وبينّ لبني  ،دعا موسى ربه لنفسه وأخيه  ثمَّ 

      {  : ق�ل الله ت����                    

                          

                           

           {   )٣.(  

الغضب أخذ الألواح وعرضها على بني إسرائيل  وهدأ من    - عليه السلام  -ولما سكت عن موسى 

  عزَّ –ا إ�هم ما اختصوا به من أحكام وتشريعات، ليخضعوا لأوامر الله معلمً   ،ليهديهم من الضلالة

  . -وجلَّ 

 
  ).٢٧٥/  ٥)، تفسير ابن كثير (٣٦٨/  ١٨) ينظر: تفسر الطبري (١(

  ). ١٤٩/  ٩) الأعراف (٢(

  ). ٩/١٥١:١٥٣) الأعراف (٣(



١٩٠ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                {  :ق�ل الله ت����        

      {  )١.(  

عليه السلام فبعد كل ما أنعم الله به عليهم من النعم، وما اختصوا   - وتتوالى أحداث قصة موسى  

  تشككوا في أمره نبيهم وما بين أيديهم من الألواح.  به الفضل، 

                    {  :ق�ل الله ت���� 

                                 

        { )٢.(  

إسرائيل �لتوراة وقرأها عليهم وسمعوا ما فيها من التغليظ كبر ذلك عليهم، وأبوا    موسى لما أتى بني  إنَّ 

مقدار عسكرهم، فلما نظروا   سهمؤو على ر أن يقبلوا ذلك، فأمر الله الجبل فانقطع من أصله حتى قام  

، فسجدوا كل واحد منهم على خده وحاجبه الأيسر، وجعل ينظر سهم خروا ساجدينرؤو فوق  إليه  

  .عليه السلام  -ا من أن يسقط فوقهم إذا لم يستجيبوا لما أمرهم به نبيهمبعينه اليمنى إلى الجبل خوفً 

        {  :ق�ل الله ت����                  

          {)٣ .(  

  ا لا خشوع. فكأ�م حين أحسوا بقدرة الله آمنوا خوفً 

 
  ).١٥٤/ ٩) الأعراف (١(

  ). ١١١، ١١٠/ ١٢) هود (٢(

  ).١٧١/ ٩) الأعراف (٣(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 – عليه السلام   –فما كان من موسى  ، بل استمروا في عنادهم وطغيا�م ، فحسبولم يكتفوا �ذا   

عما   الله  تعالى –طلبوا رؤية الله  الله، لكنهم جحدوا و    منهم لميقات رجلاً   )٧٠إلا أن اختار سبعين (

  - يقولون 

ت���� الله  {    : ق�ل                       

                           

                                    

                               

                                 

                        

{)١.(  

موسى ــ عليه السلام ــ إلى ربه �لدعاء فهو خير ما فلما أخذ�م الرجفة وأهلكتهم الصاعقة، توجه  

  يعتصم به، فرد الله إليهم الحياة من جديد عسى أن يكونوا من المفلحين. 

                     {    :ق�ل الله ت����

                        

                         

                           

 
  ).١٥٦،  ١٥٥/  ٩) الأعراف (١(



١٩٢ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                           

                            

                             

 {  )١ .(  

�ب   ،أنزل لهم الألواح  ، شق لهم البحر  ،أنجاهم من آل فرعون  ، فتأمل ما أنعم الله به عليهم من النعم

 ، وظللهم �لغمام  ،أحياهم بعد ما أما�م  ،رفع الجبل فوقهم كأنه ظله  ، عليهم بعد ما عبدوا العجل

والمن مادة يميل طعمها إلى الحلاوة وتفرزها بعض أشجار الفاكهة، وساق   ،وأنزل عليهم المن والسلوى

ولكن مع ذلك   ،ودلهم على طريق بيت المقدس  ) السمان (نه  إإليهم السلوى من أنواع الطيور يقال  

 ةا عشر تحين اشتد �م الظمأ إلى الماء ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه اثن  بل،  لم يؤمنوا

  .)٢( ا من المياه عينً 

    : ق�ل الله ت����

  }                       

                                 

     { )٣.(  

  ومع ذلك كفروا وعصوا، وقالوا نريد مزيد خير وفضل. 

  

 
  ).٥٩:٥٦/  ١البقرة () ١(

  ).٦٦/ ١) ينظر: تفسير ابن كثير (٢(

  ).٦٠/  ١) البقرة (٣(
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    : ق�ل الله ت����

  }                               

                       

                                   

                        

                  

{)١.(  

  فلقد أكرمهم ر�م وأخذ عليهم الميثاق، ولكن الجحود طبع فيهم.

  

  خروج نقباء بني إسرائيل إلى بيت المقدس. 

    : ق�ل الله ت����

  }                                  

                       

                      

                              

                      

 
  ).٦١/ ١) البقرة (١(



١٩٤ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                                 

                {)١.(  

أن يجند بني إسرائيل وأن يجعل عليهم نقباء �ن -عليه السلام    -قد أمر موسى  تعالى وكان الله    

ان أن يكون هذا فقد لكن شتَّ   –  وجلَّ   عزَّ   –  يقاتلوا ويدخلوا الأرض المقدسة وطاعة أوامر الله 

  .عارضوا نبيهم وخالفوا أمر ر�م

عشر   اثنيإلى موسى أن يختار من قومه    - تعالى   - وملخص ما جاء في هذه القصة أن أوحى الله

ا، وأمره أن يرسلهم إلى الأرض المقدسة التي كان يسكنها الكنعانيون حينئذ. ليتحسسوا أحوال نقيبً 

  ا من أخبارهم.سكا�ا، وليعرفوا شيئً 

، وكان مما قاله موسى للنقباء عند إرسالهم -سبحانه  - ما أمره به ربه  -عليه السلام   - ولقد نفذ موسى

  . ا سواي عما ترونه»لمعرفة أحوال سكان الأرض المقدسة: «لا تخبروا أحدً 

ا فلما دخل النقباء الأرض المقدسة، واطلعوا على أحوال سكا�ا. وجدوا منهم قوة عظيمة، وأجسامً 

: قد جئنا إلى الأرض -وهو في جماعة من بنى إسرائيل  - ضخمة.. فعاد النقباء إلى موسى وقالوا له

، وهذا شيء من ثمارها، غير أن الساكنين فيها ا وعسلاً التي بعثتنا إليها، فإذا هي في الحقيقة تدر لبنً 

  سبطه عن القتال.   يأقو�ء، ومدينتهم حصينة. وأخذ كل نقيب منهم ينه

 وبقتال الكنعانيين معه.   -عليه السلام   - إلا اثنين منهم، فإ�ما نصحا القوم بطاعة نبيهم موسى

بني العشرة وأصروا على عدم   ولكن  النقباء  بقية  أمر  وأطاعوا  النقيبين،  أمر هذين  إسرائيل عصوا 

عليه   - وحاول موسى  وقالوا: � ليتنا متنا في مصر أو في هذه البرية.   ،الجهاد، ورفعوا أصوا�م �لبكاء 

ولكنهم عموا   ، وأن يحملهم على قتال الجبارين  ،أن يصدهم عما تردوا فيه من جبن وعصيان   -السلام

  وصموا.

 
  ).١٣،١٢/ ٦) المائدة (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

إلى موسى أن الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض جزاء   -تعالى   -فأوحى الله

  .)١(   عصيا�م وجبنهم

  {    : ق�ل الله ت����                       

                          

                         

                            

                          

                              

                             

                               

                               

                          { )٢(.  

  

    

 
  )٦٥/ ٣) ينظر: تفسير ابن كثير (١(

  ).٢٦: ٢٠/  ٦) المائدة (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  بقرة بني إسرائيل: قصة  

        {    : ق�ل الله ت����                    

                                 

                                           

                                 

                                    

                                       

                                 

                               

                           

                        

                                   

                                      

 {)١.(  

 
  ).٧٣: ٦٧/ ١) البقرة (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

، وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما طال عليه روى المفسرون أنه كان في بنى إسرائيل رجل غني

 -أصبح يطلب �ره وجاء بناس إلى نبيهم موسى  ثمَّ موته قتله ليرثه، وحمله إلى قرية أخرى فألقاه فيها،  

فجحدوا فسألوه أن يدعو الله   - عليه السلام  - يدعى عليهم القتل، فسألهم موسى   - عليه السلام 

إليه أن يطلب منهم أن يذبحوا   - تعالى  - ليبين لهم بدعائه القاتل الحقيقي، فدعا موسى ربه فأوحى الله

ا؟  دهشوا وقالوا بسفاهة وحماقة أتََـتَّخِذُ� هُزُوً  . .مُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرةًَ بقرة، فقال لهم موسى: إِنَّ ا�ََّ �َْ 

  . عن حالها ولو�ا وصفا�ا  طبيعتهم الملتوية المعقدة لم تفارقهم، فأخذوا يسألون ف

لأ�ا من جنس ما عبدوه وهو العجل،   ؛بذبح بقرة دون غيرها من الحيوا�ت  - تعالى   - وقد أمرهم الله

يقول لهم:   - سبحانه  -وفي أمرهم بذلك �وين لشأن هذا الحيوان الذي عظموه وعبدوه وأحبوه فكأنه 

ا من دون الله، وإنما يصلح هذا البقر الذي يضرب به المثل في البلادة، لا يصلح أن يكون معبودً   إنَّ 

  .)١(   للحرث والسقي والعمل والذبح

  . وبعد جدال طويل امتثلوا وذبحوا البقرة وعرفوا القاتل وأخذوا الدية منه

    

 
  ). ٣٤١/ ١)، البداية والنهاية (١٦٢/ ١)ينظر:  التفسير الوسيط (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  قصة موسى والغلام. 

  {    :ق�ل الله ت����                   

                                 

                                 

                               

                                         

                        

                                   

                                    

                              

                                    

                                   

                               

                      

                                  

                               
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                            

                               

                              

                           

                           

                            

                             

                        

                {)١( . 

من خطبته فسئل أي   ىنتهاا في بني إسرائيل فلما  قام خطيبً   - عليه السلام    - فقد روي أن موسى

  . أنه ليس في الأرض من هو أعلم منه  أ�، إذ ظنَّ   : فقال  ؟ الناس أعلم

ا يجمع لي عبدً   إنَّ   :إليه  وجلَّ   عزَّ فأوحى الله    ،ىبل  :قيل  ،الله  إلى العلم    فعتب الله عليه إذ لم يردّ   

   .الساحل عند صخره هناك هو أعلم منك  علىالبحرين  

فحيثما فقدت السمكة   ة في سل  ة أي سمك   ؛ لربه فكيف السبيل إليه قال �خذ معك حو�ً   ى قال موس

   . تجده هناك

 
 ).٨٣:١٦/ ١٥) الكهف (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

الرحيل لمصاحبة هذا العبد الصالح   علىز�دة العلم وانعقدت نيته    الكريمة إلى  ىنفس موس  اشتاقت

   ).١(   ه مع الخضر ؤ فكان لقا  ، العالم

  وأمر الله كله خير   تعالىالغاية من القصة الرضا �لقضاء والقدر والتسليم لأمر الله  

   .افعل ولا تفعل  –فنجد موسى عليه السلام مرسل لتبليغ الرسالة  

فإذا أظهرت   ،أما الخضر عليه السلام له تحقيق المعلوم � الذي قد تغيب نتائجه على سُلم العقل  

 عزَّ لكل وجهة هو موليها وهي الوصول إلى الله    ،حكمة الغيب فيه آمن به العقل و� في ذلك حكم

  .في النهاية  وجلَّ 

  

 قصة قارون: 

            {    : ق�ل الله ت����           

                                    

                            

                                

                                   

                                

                              

                               

 
  ). ١/٣٤٣)، البداية والنهاية (١٥٦/ ٥)، تفسير ابن كثير (٥٥/ ١٨) ينظر: تفسير الطبري (١(
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                           

                          

                               

                          

                                  

                             

   {)١(.  

أن  لكل من تمنى ةغتر بثروته فجعله الله تعالى عبر اا مما كذب بموسى عليه السلام، و كان قارون أيضً 

لقد تمادى قارون في بغيه، ولم يستمع لنصح الناصحين، فغيبناه في الأرض هو وداره،   ،يكون مثله

  ا.  �مً وأذهبناهما فيها إذها�ً 

  . فما كان لقارون من جماعة أو عصبة تنصره من عذاب الله، �ن تدفعه عنه، أو ترحمه من عذاب الله

  

    

 
  ). ٨٣:٧٦/ ٢٠) القصص (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 السلام: بعض الآ�ر الواردة فيما ورد عن موسى عليه  

  ): ١( قال لربه    -عليه السلام   - ىعن قتاده أن موس

  أخرجت للناس �مرون �لمعروف وينهون عن المنكر   ة خير أم  ةمقال رب إني لأجد في الألواح أ

  . قال تلك أمة محمد   ، جعلهم أمتيا

   هم الآخرون في الحق سابقون في دخول الجنة قال رب   ةأمقال رب إني لأجد في الألواح

  .أحمد  ةقال تلك أم  ، اجعلهم أمتي

   لم يعملها كتبت له عشر أمثالها   ثمَّ أحدهم بحسنة    إذا همّ   ة أمقال رب إني لأجد في الألواح

  .أحمد   ة قال تلك أم  ، جعلهم أمتيا سبعمائة ف  إلى

 ان من قلبهم يقرءون كتا�م  وكبقراء�م،  حيلهم في صدورهم    ةقال رب إني لأجد في الألواح أم

لم يعطه أحد من   ئًا  الله أعطاهم من الحفظ شي  فوه وإنَّ حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعر ا  نظرً 

  . أحمد   ةقال تلك أم   ،جعلهم أمتي االأمم ف

   يؤمنون �لكتاب الأول و�لكتاب الآخر ويقاتلون فضول   ةأمقال رب إني لأجد في الألواح

  . أحمد  ةقال تلك أم   ، جعلهم أمتياالكذاب ف  الأعور   يقاتلواالضلالة حتى  

   صدقا�م �كلو�ا في بطو�م ويؤجرون عليها وكان من قبلهم    ةأمقال رب إني لأجد في الألواح

 ، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير  ، أكلهانملاً  إذا تصدق بصدقه فقبلت منه بعث الله  

  . أحمد  ةقال تلك أم   ،جعلهم أمتي اوإن أخذ صدقا�م من غنيهم لفقيرهم قال رب ف

 أحمد   ة قال تلك أم  ، هم أمتيجعلاقال رب إني لأجد في الألواح هم المشفوعون والمشفوع لهم ف .   

الدين في   بين أصل  التشابه  على  واضحة  دلالة  هذا  والإسلاموفي  وإن   ،اليهودية  واحد  فالجوهر 

  . اختلفت المسميات والفروع

 
 . هـ١٤٠٥بيروت ،ط: الأولى ،  –دار الكتب العلمية  )٣٩/ ٧) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

{    : ق�ل الله ت����                    

                    

                    

                             

                         

                               

                    

{)١(.  

  

  وفاة موسى عليه السلام: 

 ملك الموت إلى موسى (أرسل    - رضي الله عنه  –أورد الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  

عليه السلام فلما جاءه صكَّه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه 

  فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال: أي رب؟ 

ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال   ثمَّ 

  ). ٢لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر (  ثمَّ أبو هريرة: فقال رسول الله: لو كنت 

  

 
  ). ١٥٨،١٥٧/ ٩) الأعراف (١(

  .)٣٤٠٧) أخرجه البخاري (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : -عليه السلام-موسي ة صالعبرة من ق

  ونجاه، كما فعلت أم موسى عليهما السلام. من لجأ إلى الله واعتصم به أواه 

  الأخوة هم سند المرء وقوته الحقيقة، فأخت موسى هي من اقتفت أثره وردته إلى أمه، وأخوه

 هارون هم من تحمل معه أعباء الدعوة إلى الله. 

   كشف حقيقة اليهود ليكون عبرة للناس في كل زمان ومكان، فهم من خانوا العهود وقتلوا

 الأنبياء بغير حق. 

  سر� �تت  أ�ا  العظيمة حتى  القديمة وحضار�ا  مصر  مكانة  الكون.    ابيان  أسرار  فقد من 

اكتشف العلماء أن الحجارة التي بني �ا الأهرامات غير عادية فهي مصنوعة صناعة يدوية ووجدوا 

الفراعنة قاموا ببناء الأهرامات من خلال صب الطين في قوالب خشبية   نَّ وقيل إ   ا، فقاعات هواء أيضً 

   . مع استخدام الحرارة فهي تجمده بسرعة وتزيده صعوبة

  والعلم فهو بحاجة إلى رب قدير.   مهما بلغ المرء من القوة 

  العلم ليس وقف على الأنبياء وحدهم، فالخضر وهو العبد الصالح كان أعلم �� من موسى

  ، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.)عليه السلام(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة يوشع عليه السلام 

بن يوسف بن يعقوب بن افراييم  يوشع بن نون    - عليه السلام    - ابتعث الله جل وعلا بعد موسى

أريحاء لحرب من فيها من الجبارين، وقد حبس الله له   ا وأمره �لمسير إلىنبي�   بن إسحاق بن إبراهيم

   .الشمس في فتح بيت المقدس

ا لجيش يتجه نحو الأرض التي أمرهم الله للقاء الخضر، كان قائدً   ىنه هو الفتي الذي صاحب موسإ

كانت   بدخولها، خرج يوشع بن نون ببني إسرائيل من التيه بعد أربعين سنة وقصد �م بيت المقدس،

عليه   ىكفيلة �ن يموت فيها جميع من خرج مع موس   –كما يقول العلماء    –هذه الأربعين سنة  

وهارون ويوشع بن نون، جيل يقيم    ى�دي موس أعلى    ويبقي جيل جديد تربى  السلام من مصر،

   ٠)١(   الذكاة ويؤمن �� ورسله  ويؤتي  ةالصلا

الأردن   من أحسن    ،أريحا   إلىقطع �م �ر  أعلاها قصورً وكانت  أو  أهلاً ا  المدائن سور     ، وأكثرها 

تحقيق الانتصار   على أوشك اليهود    ، وفي المعركة الأخيرة التي بدأت يوم الجمعة   ، فحاصرها ستة أشهر

   .وكان اليهود لا يعملون ولا يحاربون يوم السبت  ،المغيب  على لكن الشمس قاربت  

 ،وأ� مأمور  ،إنك مأمورة  :الشمس وقال  إلىنظر يوشع  ففخشي يوشع بن نون أن يذهب النصر  

إن هذا   ،أن فتح بيت المقدس ودخله   إلىوظلت واقفة    ،فتوقفت الشمس مكا�ا  يّ علاللهم أحبسها  

وكذلك حبس   ، ومعجزة دك الجبل  ،فنجد معجزة فلق البحر  ،زمن المعجزات التي وقعت لبني إسرائيل

وسهم ؤ ر   طئين أمط.... أي راكعين  ا.إسرائيل أن يدخلوا المدينة سجدً   الشمس وصدر الأمر الإلهي لبني

: ولوا حال دخولهم: (حطه) بمعنىأمروا أن يق    . ربه عليهم من الفتح  ما منَّ   وجلَّ   عزَّ الله    شاكرين

ما أمرت   تلف إلا أن بني إسرائيل خا   ، وجنبنا الذي تقدم من آ�ئنا  ، التي سلفتحط عنا خطا��  

    .)٢(    وفعلاً به قولاً 

 
  ).٤٣٥/ ١) ينظر: �ريخ الطبري (١(

  ).١/٢٧٧:٢٧٢) ينظر: البداية والنهاية (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : ق�ل الله ت����ولقد حكى القرآن الكريم ذلك  

   }                           

                     

                             

     { )١(  

.. فأصا�م عذاب . غير الذي قيل لهموبدلوا قولاً رافعي رؤوسهم،   فدخلوا الباب متعالين متكبرين  

   .الله بما ظلموامن  

    .وأصبحت جريمة الأبناء الكبر�ء والافتراء ،�ء هي الذلكانت جريمة الآ

 وهكذا فقد   يهم وبعد وفاته،عل  اونبي�   ا إسرائيل في فلسطين وكان يوشع عليه السلام ملكً   ووعاش بن

  نفصل الدين عن او   ،دار شئون الدين الأنبياءأحكمهم الملوك و 

   .الملك

یھوذ الملك في ذریة  ی  اكان  النبو بن  السلام)، وكانت  في ذریة    ةعقوب (علیھم 
   .)٢(  )علیھ السلام( یعقوب   لاوز بن

  

  

    

 
 ).١/٥٩:٥٨) سورة البقرة (١(

  )٢٧٥،٢٧٤/  ١) ينظر: تفسير ابن كثير (٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة سيدنا إلياس عليه السلام 

    :ق�ل الله ت����  

}                      { )١(  

  ا غيره أحدً   ة ا، فلا يستحق العبادا، وتقديرً يجادً إ ا، و وعبيدً ا،  � ما في السموات والأرض ملكً 

   : وقد جاء في الحديث القدسي

   .)كحلقه ألقاها ملق في خلاة  تعالىالسماء والأرض �لنسبة لملك الله    نَّ إ(

وحساب   ةفلا تظن أن ملك الله مجرد هذه المخلوقات التي نعلمها رغم ما توصل إليه العلم من الهندس

   .المسافات الضوئية

أعطاه لعبيده وجعله في   ثمَّ لأنه خلق هذا الكون وهو غني عنه    ؛هو الغني المطلق  فا� سبحانه وتعالى 

   . كل حال  علىفله الحمد والثناء    ،خدمتهم

    : ق�ل الله ت����

  }                                 

                               

                      

                           

 
  ).٢٢/٢٦) سورة لقمان (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

                                     

      {)١(.  

وكتب بتلك   ، ويمد بسبعة أبحر أخرى  ، لها  اا والبحر مدادً فلو أن أشجار الأرض كلها بريت أقلامً 

الله عزيز في انتقامه   ولم تنفد كلمات الله التامة التي لا يحيط �ا أحد، إنَّ   ،الأقلام ما نفد ذلك المداد

   . حكيم في تدبير خلقه ،ممن أشرك به

واليسر إلا كخلق نفس واحدة وبعثها إن  ة بعثكم يوم القيامة في السهولخلقكم أيها الناس ولا   ماف

   .وسيجازيكم عليها  ،لا يخفي عليه منها بشيء  ،الله سميع لأقوالكم بصير �عمالكم

  لتعلموا وتقروا أن الله هو الحق في ذاته وصفاته   ، ذلك كله من عظيم قدرتيو 

 ،وأن الله هو العلي بذاته وقدره وقهره فوق جميع مخلوقاته  ، وإن مايدعون من دونه الباطل  ، وأفعاله

  .)٢(فهو وحده المستحق أن يعبد دون من سواه  ،وكل ماعداه خاضع له  ، كل شيء  علىالكبير  

   

إلى  بني إسرائيل وواحد من الأنبياء الذين أتي في  القرآن الكريم   تعالىلياس أحد أنبياء الله  إ

   .ذكرهم

  : ق�ل الله ت����

   }                            

                       

                            

 
  ). ٣٠:٢٧/ ٢٢) سورة لقمان (١(

  ).١١٧١٩/  ١٩الشعراوي () ينظر: تفسير ٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                          

     { )١(  

لذلك اختلف المؤرخون في نسبه وفي القوم   ؛�ت هي كل ما ذكره الله تعالى في قصة إلياسفهذه الآ

  ).٢لياس بن �سين بن فنحاص بن العيزار بن هارون ( إنه إفقال الطبرى    –الذين أرسل إليهم  

فالعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها   ؛ والياسين اسمين لرجل واحد ن إلياس  إ فيقول    ، أما ابن كثير

  ).٣من غيرها ( 

  : أما دعوته فنذكر أشهر الروا�ت عنها

إسرائيل    إلياس عليه السلام لما دعا بني   نَّ إ   :)٤(   جاء في �ريخ الطبرى عن ابن اسحق ما ملخصه 

اللهم    :فدعا ربه فقال  ،والاستمساك بعبادة الله وحده رفضوه ولم يستجيبوا له  ،نبذ عبادة الأصنام  إلى

فغير ما �م من نعمتك فأوحى الله إليه إ�   ، إسرائيل قد أبو الا الكفر بك والعبادة لغيرك  إن بني 

اللهم فأمسك عليهم المطر فحبس   :فقال إلياس  ، جعلنا أمر أرزاقهم بيدك فأنت الذي �مر في ذلك

دعا عليهم أن    وما    ا،ا شديدً لماشية والشجر، وجهد الناس جهدً حتى هلكت ا  ،عنهم ثلاث سنين

وكان �تيه رزقه حيث كان فكان بنو إسرائيل كلما وجدوا ربح الخير في   ،عن أعينهم  ى استخفحتى  

بني بيت امرأة من  إلىذات مرة  ىوقد أو  ،وينال أهل المنزل منهم شر ،دار قالوا هنا إلياس فيطلبونه

بنها فعافاه من فدعا ربه لا  ، إسرائيل لها ابن يقال له اليسع بن خطوب به ضر فأوته وأخفت آمره

واتبع   به  الذي كان  معه حينما ذهب وكان آو   )إلياس(الضر  يذهب  ولزمه فكان  به وصدقه  من 

  ). وقال ابن عباس هو عم اليسع (  ، ا شا�ً وكان اليسع غلامً   ،وكبر  قد سنَّ   )لياسإ(

 
  ).٢٣/١٣١:١٢٣) سورة الصافات (١(

 ).١/٤٦١) ينظر: �ريخ الطبري (٢(

  ).٢/٢١٧) ينظر: تفسير ابن كثير (٣(

 ).١/٤٦١) ينظر: �ريخ الطبري (٤(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

عبادة    )الياس (  إنَّ   ثمَّ  تركتم  إذا  إسرائيل  لبني  عنكمقال  يفرج  أن  فأخرجوا    ،الأصنام دعوت الله 

كانوا ولكنهم لم يرجعوا عما    ، بلادهم  تْ فحيَ   ،فدعا الله لهم ففرج عنهم وأغاثهم  ،اصنامهم ومحد��م

  . لياس منهم دعا ربه أن يقبضه إليه فقبضه ورفعهإ   ى عليه ولم يستقيموا فلما رأ

ابن كثير   ىأن رسالته كانت لأهل بعلبك غربي دمشق وأ�م كانوا يعبدون صنم يسم  )١(   ويذكر 

  : لياس حين قال لقومهإلسان  علىوقد ذكره القرآن الكريم    )بعلاً (

}                       

   { )٢.(   

 ٩٣٣عليه السلام وذلك في سنة    )سليمان بن داود(ويذكر بعض المؤرخين أنه عقب انتهاء ملك  

وأول   )سليمان (  ة: يخضع الملك سلالالأولى   ، قسمين  قبل الميلاد انقسمت مملكة بني اسرائيل إلى 

الصديق واسم ملكهم يخضع لأحد اسباط افرايم بن يوسف    :والثاني  )، صبعام بن سليمان (ملوكهم  

دول   .جريعام تشتت  بعد    ةوقد  إسرائيل  السلام(بني  عليه  سلوكهم    )سليمان  اختلاف  بسبب 

  .وبسبب الكفر والضلال الذي انتشر بين صفوفهم  ، السلطة  ى وعظمائهم عل

بني إسرائيل،    وقد سمح أحد ملوكهم وهو أخاب بن عومرى لزوجته الملكة ايزابيل بنشر عبادة قومها في 

قومها عبادً  الكريم واسمه   اوكان  القرآن  الذي ذكره  الصنم  الوثنية وعبدوا  العبادة  فشاعت  للأو�ن 

   )إلياس عليه السلام(فأرسل إليهم    )،بعل(

  . �سم إيليا  ) التوراة(لياس في كتب بني إسرائيل  إ ويعرف النبي  

ليقوم في بني إسرائيل    ) اليسع (أحد الأنبياء واسمه    إلى   تعالى أوحى الله    ) عليه السلام(فلما توفي إلياس  

      ).٣( عبادة الله الواحد القهار  فيدعوهم إلى 

 
  ). ١/٣٩٣) ينظر: البداية والنهاية (١(

  ).٢٣/١٢٩،١٢٨) سورة الصافات (٢(

  ).١/٤٦١) ينظر: �ريخ الطبري (٣(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  الكفل  يقصة ذ

  )  ١( )بشر بن أيوب عليهم السلام(أهل التاريخ ذو الكفل ابن أيوب عليه السلام واسمه في الأصل  ذكر  

    ).٢(   }            {  : ق�ل الله ت����

                {وقال أيضًا:        

          {  )٣.(  

  . الصابرين الصالحينالأخيار    ذو الكفل من   -

  وكان مقامه في الشام وأهل دمشق   )عليه السلام(بعد أيوب    تعالى وقد بعثه الله   -

  ذو الكفل تكفل � بثلاث   -

  .كان يصوم النهار .١

  .ويقوم الليل .٢

  . ولا يغضب .٣

   ا ا مقسطً كمً ا ويقضي بينهم �لعدل، فكان ح  وتكفل لبني قومه أن يكفيهم أمرهم -

    ).٤(   الكفل  ي ذ بذلك سمي  ول   ؛ عادلاً 

  

 
  ).٢٥٩/ ١) ينظر: البداية والنهاية (١(

  ).٢٣/٤٨) سورة ص (٢(

  ).٨٦،٨٥/ ١٧) سورة الأنبياء (٣(

  ).٣٧٠/ ١) ينظر: قصص الأنبياء لابن كثير (٤(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  قصة اليسع عليه السلام 

الكثير   ضمن مجموعة من الرسل إذ لم يذكر القرآن الكريم وكتب التفسير  ) عليه السلام(جاء ذكره  

بعد     -سبحانه وتعالى   - بتبليغ الدعوة إليه  لف من الله تعالىأنه كُ   ى عن حياته (عليه السلام) سو 

مدن الجمهورية   إحدىفي مدينة �نياس    ىالرفيق الأعل  إلى   - عليه السلام  - نتقال نبي الله إلياس  ا

   ا. السورية حاليً 

سمه أسباط بن عدى بن شوتلم بن أفراتيم بن يوسف بن يعقوب افهو من ذرية إبراهيم عليه السلام و 

   .سحاق بن إبراهيم عليه السلامإبن  

وحدانية الله ونبذ كافة مظاهر   إلى في بعلبك وما حولها لدعوة الناس    ) عليه السلام( وقد بعث اليسع  

   . الشرك فشريعة الأنبياء واحدة

إلى الله بكل وإبراء الأكمة والأبرص وشرع في الدعوة    ىبعدة معجزات كإحياء الموت  اوأرسل مؤيدً 

علمه �ج من سبقه من الأنبياء خاصة سلفه إلياس عليه السلام وفي الزمن   اإخلاص وأمانة سائرً 

كانت قد كثرت الذنوب والخطا� وازداد عدد الملوك والطغاة   –عليه السلام  ـ  الذي بعث فيه اليسع  

  فدعاهم اليسع (عليه السلام) إلى ا وتنكيلاً  وتشريدً وا في الأنبياء والمؤمنين تقتيلاً والجبابرة الذين أمض

غيّ  استكبارً   ،همالرجوع عن  للحقا  لكنهم أصروا واستكبروا  الانصياع  بني    .ورفضوا  موقف  ذلك 

   .إسرائيل المتكرر مع كل نبي ورسول

سوء العذاب كما   من سامهمبني إسرائيل    ى ، فسلط الله علأن توفاه الله  فاستمر بينهم في دعو�م إلى

  ).١( جاء في القرآن الكريم  

  .القرآن الكريم مرتينفي   )عليه السلام( جاء ذكر نبي الله اليسع  ولقد 

  

  

 
  ).١/٤٦٤) ينظر: �ريخ الطبري (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

    : ق�ل الله ت����

 }           { )١(  

  )٢( }           {  قال أيضا:  

 –سلامعليهم ال  -لم يذكر في القرآن الكريم بصورة منفردة وإنما جاء ضمن مجموعة من الرسل الكرام ف

أي المختارين لطاعة الله والقيام بواجبهم وعبادته وهو   ؛ ��م من الأخيار والذين شهد لهم الله تعالى 

   . خرةمن فضل الله عليهم كى يرفع من قدرهم في الدنيا والآ

من أركان   اواحدً   ا المسلم الإيمان �م كي يحقق مفهومً   ى لك واحد من الرسل الذين يتوجب علفهو بذ 

  ا. ألا هو: الإيمان �لرسل جميعً   الإيمان

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 
  ). ٧/٨٦) سورة الأنعام: (١(

  ).٢٣/٤٨) سورة ص (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  

  قصة شمويل عليه السلام 

  

قراطيس يبدون بعضها ويخفون  بين أيديهم إلى ة لك وتحولت التورامتدت جرائم بني إسرائيل بعد ذا  

اد ز عظمة فيهم الأخطاء وتكاثرت الخطا� و   ، حسبما تقتضي الأموال وتدفع المصلحة المباشرة  ا،كثيرً 

ا منهم الأنبياء قسوة ملوكً   ة فسلط الله عليهم بعد رحم  انبي�   يهلي  ام فكانوا يقتلون الأنبياء نبي� طغيا�

دما   ،هم عليهم ومكن لهم من رقا�م وأموالهمءوسلط الله أعدا  ،همءجبارين يظلمو�م ويسفكون 

واستطاع العماليق أن �خذوا  ، بني إسرائيل حتى أ�م أضاعوا التابوت في المعارك ىالت الهزائم علوتت

ويضم التابوت ما   ، منهم �بوت الميثاق الذي كان يستبشرون به في المعارك وتطمئن به قلو�م �لنصر

ونجت من يد الزمان وعصاه وأمور أخرى   ،عليه السلام  ىموس  علىلواح التوراة التي أنزلت  أبقي من  

نو�م إسرائيل بسبب ذ  وساءت الأحوال ببني  -السلام   اعليهم  -هارون  آلو   ىموسآل  مما ترك    ةوبقي

وبدأ يدعوهم  ، )عليه السلام( فيهم نبي لهم شمويل  ن بعث الله تعالى أ  وتعنتهم وظلمهم لأنفسهم إلى 

   .)١(  ملك ليقاتلوا معه في سبيل الله  للتوحيد فطلبوا منه أن يختار من بينهم

    : ق�ل الله ت����

}                                    

                              

 
  ).٥/٢٩١) ينظر: تفسير الطبري (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                                   

                 {   )١(  

وتراجعوا فظلموا    ابقولهم نقاتل في سبيل الله ولكن جبنو يماني  التعاقد الإ  ىالثبات لهم عل  ةفكان قيم

   .أنفسهم إلا فئة قليلة منهم

    : ق�ل الله ت����

  }                                

                                

                          

                               

                           

               {)٢(.  

ا وزاده سعة في هو الذي أراد لهم طالوت ملكً   تعالى وكبر�ء ولكن الله    ة كان الرد منهم فيه غطرسف

   . النصر  إلىوبذلك ليقودهم في الحرب    ؛العلم والجسم

التابوت التي تؤكد اختبار وإصطفاء الله   ا لهم �مر من الله لطالوت ملكً   تعالى وجاء الحق بمعجزة 

طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا   فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند 

   . الجهاد  إلى

 
  ).٢٤٦/ ٢البقرة: () سورة ١(

  ).٢٤٨، ٢٤٧/ ٢) البقرة:(٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    : ق�ل الله ت����

  }                         

                                 

                               

                     

             {  )١(.  

شهوته في الشرب من النهر هو    ىختبار فالذي ينتصر علوت منهج الاوكأن الحق قد وضع لطال

  .هذا الجهاد  على فلا يجاهد في سبيل الله إلا المأمون    ، الصالح لمهمة القتال

   

 
 ). ٢/٢٤٩) البقرة: (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  السلام قصة سيدنا داود عليه 

    :ق�ل الله ت����

  }                         

                       

                              

                  { )١(  

طالوت من يخرج له فقال    ،كان قوي الجسمفقد  جالوت من يبارزني    ى و�د  زة،القتال �لمبار   لما بدأ

فخرج شاب   يمن يخرج وأ� أزوجه ابنتي ويكون له الملك من بعد  : فقال  ، فلم يخرج أحد   ،ليبارزه

لأن جالوت رجل جبار وظالم ولا ؛  وكان يريد أن يقتل جالوت  ،كان في جيش طالوت  داوداسمه  

رأس جالوت   ى أحجار ثمَّ سلطها عل  ةوضع فيها ثلاثوهي جلده    -وكان يقاتل �لمقلاع    ، يؤمن ��

   وجلَّ.   عزَّ فطلب الفئة القلة المؤمنة الصبر والثبات والنصر من الله    ،-فقتله

وأ�ه   ،ار الملك بعد موت طالوتصابنه طالوت و   )عليه السلام(  داودتزوج    ثمَّ   ،فقتلوهم �ذن الله

إسرائيل    ووكان من ذرية يهوذا بن يعقوب عليهم السلام فأحبه بن،النبوة والملك والحكمة  وجلَّ   عزَّ الله  

   .ا عليهمملكً   أصبحف

  لقد أكرم الله نبيه الكريم بعدة معجزات 

  )،وآ�ه جمال الصوت ٢(  }  {فأنزل الله عليه الزبور  

 
  ). ٢/٢٥١،٢٥٠) البقرة (١(

 ). ١٦٣/ ٧) النساء: (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

{    :ق�ل الله ت����                          

                                  

 { )١(  

منها ديد كيفما شاء يضع  تشكيل الح   ى ووهبه القدرة عل  ، لتسبيح معه�الجبال والطير    تعالى وأمر الله  

  وهو يقاتل وهي   ، ا ذات نسيج معين تتيح لمن يرتديها الحمايةدروعً 

   .إ�ها  صنعه علمه الله تعالى 

{    : ق�ل الله ت����                     

 { )عباده الشكورمن  يحب  ا� تعالى)  ف٢ .  

  ولقد حكى القرآن الكريم عن نبي الله داود أنه كثير العبادة والتوبة والرجوع إلى الله عزَّ وجلَّ. 

    {   : ق�ل الله ت����                          

                                 

              {  )٣(  

ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ؛ وجلَّ  عزَّ قوة في العلم والعمل والطاعة �  كان داود (عليه السلام) ذا 

ربه في كل  ع إلى و الرجكثير وكان   ، اويفطر يومً  ا كان يصوم يومً   ؛ويصوم نصف الدهر ، وينام سدسه

ويسبح معه كل من في الأرض دائم    ، فكان يتلو الزبور وكان من أجمل الناس صو�ً   ،أموره وشئونه

 ة  كل قصد، فأعطاه الله مع النبو تيناه البيان فيآوقويناه و   ، خر النهارآعند إشراق الشمس و   ،التسبيح

 
  ).١١، ٢٢/١٠) سبأ: (١(

  ).٨٠/ ١٧) الأنبياء: (٢(

  ).٢٠:١٧/ ٢٣) ص: (٣(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

وكذلك جعل الله ملكه   ،الحق ومساندته  ةتمييز الحق من الباطل ومعرف  ىعل  ةقدر الوالملك الحكمة و 

   ، فهو النبي الملك الحاكم العادل.  عداء حتى بغير حربا يخيف الأ عظيمً قو�� 

  ولقد حكى القرآن الكريم كيف كان حكمه وعدله بين المتخاصمين.   

                    {    :ق�ل الله ت����

                              

                              

                               

                              

                             

                                

                            

                                

               {)١( .  

لا أ ا  وقد علمه الله يومً   ، ا من اللهيتعلم دائمً   ، عليه السلام رغم قربه من الله وحب الله له  داود وكان  

   .االمتخاصمين أو أقوالهم جميعً إلا إذا استمع لأقوال الطرفين  ا  يحكم أبدً 

  .�بأا و راكعً   خر فعاتبه ربه فاستغفر ربه وخرَّ عليه السلام استعجل في الرد لعدم سماع الآ  داودولكن  

 
  ).٢٦:٢١/ ٢٣) سورة ص (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

وكان من تمام نعم الله تعالى على سيد� داود أن وهبه سليمان، غلام فطن حليم حكيم ورث عدل 

  أبيه وحكمته.

  ).١(}               {  : ق�ل الله ت����

والأحوال؛ لذا امتن   ربه في جميع الأوقات كأبيه في عبادة    –السلام    اعليهم-  داودسليمان ابن  فكان  

  الله عليه بما امتن به على أبيه داود من قبل. 

{    : ق�ل الله ت����                        

      {)٢(  

  سبحانه.   عليها إلا كان حمده أفضل من نعم  فيحمد الله  ةعبده نعمى  ا� لم ينعم علف

  . )عليهما السلام(وقد حكى القرآن الكريم أحد صور تلك العلم والعدل بين الوالد وابنه  

{    : ق�ل الله ت����                       

                    

                      {)٣.(  

رجل صاحب حقل ومعه ا يحكم بين الناس في مشكلا�م وجاءه  عليه السلام كعادته يومً   داود جلس  

الرجل نزلت حقلي أثناء الليل وأكلت   إن غنم هذا   ، وقال له صاحب الحقل سيدي النبيرجل آخر

عليه السلام –  داودكل عناقيد العنب التي كانت فيه، وقد جئت إليك لتحكم لي �لتعويض، قال  

لصاحب الغنم: هل صحيح أن غنمك أكلت حقل هذا الرجل؟ قال صاحب الغنم نعم � سيدي -

: لقد حكمت �ن تعطيه غنمك بدلاً من الحقل الذي أكلته: قال سليمان... وكان الله داودقال  
 

  ). ٣٠/  ٢٣) سورة ص (١(

  ).١٥/ ١٩) سورة النمل: (٢(

  ).٨٠،٧٩/ ١٧الأنبياء () ٣(
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قال   قله � داودقد علمه حكمة تضاف إلى ما ورث من والده: عندي حكم آخر � أبي...   :

. ويصلحه .هذا الرجل الذي أكلته الغنمسليمان.. قال سليمان أحكم �ن �خذ صاحب الغنم حقل  

وأحكم لصاحب الحقل أن �خذ الغنم ليستفيد من صوفها   ، له ويزرعه حتى تنمو أشجار العنب

ا كما كان أخذ صاحب الحقل حقله فإذا كبرت عناقيد العنب وعاد الحقل سليمً   ،ولبنها و�كل منه

  . وأعطى صاحب الغنم غنمه

ا .. الحمد � الذي وهبك الحكمة... فكان سليمان ملازمً .هذا حكم عظيم � سليمان  داود: قال 

حتى يكون له من آرائه فيما بعد نور يمشي به ودستور يسير عليه في مشكلات   ، لأبيه في مجلسه

  .)١( الملك ودقائق التدبير

حدثني زهير بن حرب حدثني شبابة حدثني ورقاء عن ابن أبى  : ومنها ما جاء في الحديث الصحيح

«كانت امرأ�ن معهما ابناهما فجاء الذئب ـ يقول    صلى الله عليه وسلمـ  الز�د عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي  

فذهب �بن إحداهما فقالت صاحبتها  إنما ذهب �بنك، وقالت الأخرى إنما ذهب �بنك فتحاكمتا 

بينكما،  ائتوني �لسكين أشقه  به للكبرى، فخرجتا على سليمان وأخبر�ه فقال  إلى داود فقضى 

  .)٢( به للصغرى»  فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى  

وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا قبيصة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 

قال: "كان (داود   )صلى الله عليه وسلم( بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي هريرة أن رسول الله  

عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع 

قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت 

بداود فجاء داود فإذا الرجل  لنفتضحنلمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، والله 

  قائم في وسط الدار فقال له داود: من أنت؟ فقال: أ� الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب.

  ا �مر الله. فقال داود أنت والله إذن ملك الموت مرحبً 

 
  ).١١٥/ ١٧) ينظر: التحرير والتنوير (١(

  ).١٧١٦) ومسلم رقم (٧٣٥٢) حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢(
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  ا. مكث حتى قبضت روحه فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس. جناحً  ثمَّ 

بيده   )صلى الله عليه وسلم( يرينا كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله    ) صلى الله عليه وسلم(قال: قال أبو هريرة: " فطفق رسول الله  

  "فقال سليمان للطير: أظلي على داود.  المضرحيةوغلبت عليه يومئذ  

فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض، فقال إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجلسوا     

في الشمس في يوم صائف قال: وكان قد شيع جنازته يومئذ أربعون ألف راهب عليهم البرانس سوى 

ا رون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعً اغيرهم من الناس، ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وه

ن يعمل لهم وقاية لما أصا�م أ عليه منهم على داود، قال: فآذاهم الحر فنادوا سليمان عليه السلام  

من الحر فخرج سليمان فنادى الطير فأجابت، فأمرها أن تظل الناس فتراص بعضها إلى بعض من 

  ـ  عليه السلامـ  ا فصاحوا إلى سليمان  كل وجه حتى استمسكت الريح، فكاد الناس أن يهلكوا غم� 

من الغم، فخرج سليمان فنادى الطير: أن أظلي الناس من �حية الشمس وتنحي عن �حية الريح 

  .)١(     سليمان  ففعلت، فكان الناس في ظل، و�ب عليهم الريح فكان ذلك أول ما رأوه من ملك 

  

  

  

   

 
  .)٢١/ ٢) ينظر البداية والنهاية: (١(



٢٢٣ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  : -عليه السلام - العبرة من قصة داود 

  .تجليات فضل ا�َّ على عباده 

   ا�َّ على عباده عامة وعلى أنبيائه وأوليائه خاصة لا ينكره إلا جاحد، وقد خصَّ ترادف نعم

ا�َّ نبيه داود بمزيد من فضله وظهر ذلك واضحًا في المظاهر الآتية: سخر ا�َّ له الجبال والطير تردد 

 يسَّر له تلاوة الزبور،   ألان في يده الحديد فصار كالعجينة يصنع منه ما يشاء.  معه ذكره وتسبيحه،

وآ�ه الملك فجمع له الخيرين خير الدنيا والآخرة، أنعم عليه �لقوة في البدن والحكمة في الرأس والعدل 

  أنعم عليه �لذرية الصالحة.  في الحكم،

 :وكان داود    شكر النعمة يمنعها من الزوال ويجلب المزيد، ويمنع النقمة،  الشكر قيد النعمة - 

  .القليل الشاكر، فاستحق من ا�َّ الثناءمن هذا    - عليه السلام 

  :عليه السلام   -هذا أيضًا مما تعلمناه من قصة داود    أفضل ما أكل الإنسان من عمل يده

، فعلى الرغم من كونه خليفة في الأرض وملكًا على أمة امتد ملكها، إلا أنه كان �كل من عمل -

 يصنع الدروع ويبيعها و�كل من ثمنها.  -عليه السلام   - يده فكان 

: "ما أكل أحد طعامًا قط خيراً من أن �كل من عمل يده، -  صلى الله عليه وسلم  - وفي صحيح البخاري قال  

  . )١(كان �كل من عمل يده"   -عليه السلام  -وإن نبيَّ ا�َّ داود 

  . وهكذا الأنبياء والصالحون

  

  

  

  

    

 
 ).٢٠٧٢) حديث صحيح، أخرجه البخاري رقم (١(
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  قصة سليمان عليه السلام 

    : ق�ل الله ت����

  }                              

         {  )١.(  

  ، أما أموالهم فهي صدقة عنهم.منهج الله تعالى  النبوة والعلم والدين والدعوة إلىرثه في  لقد و 

    )٢".( صدقة    فهومال   نورث ما تركناه منالأنبياء لا    شر نحن معا")  صلى الله عليه وسلم( قال سيد� محمد  

    : ق�ل الله ت����

  }                                 

                        {  

)٣.( 

ا للخيل وخاصة ما تسمى بـ”الصافنات” وكانت من أجود محب�  ) عليه السلام(كان سيد� سليمان 

أنواع الخيل، وذات يوم عرض عليه عدد من الخيل ليراها ويتفحصها، وكان عدد هذه الخيل كبيراً،  

فانشغل عن ورده اليومي لذكر الله حتى غربت الشمس. فحزن سيد� سليمان عليه السلام حزً� 

توا �لخيل فأخذ السيف وبدأ يضرب أعناق الخيول وأرجلها، شديدًا واستغفر ربه، وأمر جنوده أن �

  .)٤( وقيل في رواية أخرى أنه كان يمسح بيده فقط على أعناقها وأرجلها ويذكر الله ويستغفره  

 
  ).١٦/ ١٩) النمل: (١(

  ). ٦٧٢١البخاري رقم () حديث صحيح أخرجه ٢(

  ).٣٣:٣٠/ ٢٣) سورة ص (٣(

  ). ١٩٣/ ٢١) ينظر: تفسير الطبري (٤(
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{    :ق�ل الله ت����                          

                                 

                               

                           

               {  )١.(  

   وأختبره.  -عليه السلام -سليمان  فتن الله تعالى

- عليه السلام  -سليمان    ىسليمان عليه السلام ما ذكره ابتل  ةيقول الفخر الرازي عن حقيقة فتن

رض فلم من أطراف الأ  ةالجن وأحضرت له الطيور أعشاب طبينس و بمرض شديد حار فيه أطباء الإ 

وكان لا يتوقف عن ذكر ربه واستغفاره   ،كرسيه كأنه جسد بلا روح   ىيشف حتى أصبح إذا جلس عل 

ليه أعاد  إلعبده سليمان و   تعالى امتحان الله  ى  الله فشفاه وانته  ةواستجار برحم  وجلَّ   عزَّ وحبه �  

إلا إذا أراد الله سبحانه   صحته بعد أن عرف أن كل مجده وملكه لا تستطيع أن تحمل إليه الشفاء 

  . حد من بعده ا لا ينبغي لأربه أن يهبه ملكً  ىفدع    وتعالى 

وينتقل به ترفعه الريح    افكان لديه بساط خشبي ضخم جد�   ، له الريح تجري �مره  فسخر الله تعالى   -

وكذلك استخدمه في الحرب فكان جيشه مكون من البشر والجن   ،للمكان المطلوب في سرعة فائقة

فيها من اللؤلؤ والمرجان   وسخر من الجن وطائفة غواصون في أعماق البحار يستخرجون ما  ،والطيور

والياقوت والأشياء النفسيه التي لا توجد إلا فيها ومنهم مقيدون في الأغلال الذين تمردوا وعصوا 

)٢.(   

 
  ).٢٣/٤٠:٣٤) سورة ص (١(

  ).٣٩٥/ ٣٦) ينظر: مفاتيح الغيب (٢(



٢٢٦ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  {    :ق�ل الله ت����                        

                                      

                           

               { )١ .(  

(  :ت����ق�ل الله  عليه  به  نعم الله  أ  اومم          (  س. ه النحال   سال أ  : أي

   .في الحرب والسلم  ة عظيم  ة من النحاس المذاب فائد -عليه السلام -وقد استفاد سليمان 

وقاموا �لأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها   ،من عذاب الله لهم  اوكان الجن يستجيبون لأوامره خوفً 

 .نعم الله عليه  ى يمان عليه السلام في شكر دائم علالأبنية والقصور وغيرها وكان سلالبشر في  

    : ق�ل الله ت����

 }                 

                        

                         

                             

       {  )٢.(  

    . أن منحه هذه النعما من قولها وشكر اللهسمع سليمان عليه السلام كلام النملة فتبسم ضاحكً 

 
  ).١٣،١٢/ ٢١) سورة سبأ (١(

  ). ١٩:١٧/ ١٩) سورة النمل (٢(



٢٢٧ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

 ،أمرت  )ادخلوا(  ،نبهت  )أيها(  ،�دت  ) �(  ٠)  )ما أعقلها من نملة وما أفصحها( ويقول العلماء (

   . اعتذرت  ) وهم لا يشعرون (   ،عمت  ) وجنوده(  ، خصت  )سليمان( ،�ت  )لا يحطمنكم(

ا أن يدوسها فقد همسه وينظر أمامه ولا يمكن أبدً   �لنمل  يسمع   ارحيمً    ـ  عليه السلام ـ  وكان سليمان  

  رفق. والشفقة والحنو وال  ةالرحم   منحه الله تعالى

  سبأ:وملكة    -عليه السلام- سليمان  

{    : ق�ل الله ت����                        

                          

                              

                        

                       

                              

                         

                               

                                

                                

                            

                           
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                            

                  

                               

                               

                              

                                

                                 

                                   

                                    

                               

                                     

                                

                                 

       {)١.(  

 

 
  ). ٤٤:٢٠/ ١٩) سورة النمل (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

فقد   بتفقد الجيش وتخلف الهدهد،  �ليمن    لكة سبأبلقيس م  قصة سليمان عليه السلام مع    وتبدأ

سبحانه    - جل وعلا  –وتعجب من قوم يعبدون غير الله    ،الهدهد قضية العقيدة وقضية الإيمان أدرك  

  يقولون علوًا كبيراً. وتعالى عما  

أ سببلقيس ملكة    رسل معه رسالة إلىأكلام الهدهد و   من    - عليه السلام- تعجب سليمان  لذا؛  

فما كانت من ملكة سبأ إلا أن حاولت استرضاه �لمال، لكن حاش   ،أن �توه مسلمين  يدعوهم

  غايته لأمل دنيوي.لنبي أن يتخلى عن دعوته و 

الواحد و�يده له . فطلب الله  أن يحار�م  �لعقل ويظهر لهم قوة    –عليه السلام    –فأراد سليمان  

  من الملأ حوله أن �توا إليه بعرش سبأ قبل وصولها وقد كان 

في عرشها وكان ردها غير بعض الشيء  ف ذكاء الملكة بلقيس  أن يختبر    - عليه السلام -سليمان  ثمَّ أراد  

   .ا حكيمً عاقلاً 

فأراها قصر زجاج كان الصرح أعظم من ملكه وسلطا�ا  -عليه السلام  -فدخلت قصر سليمان  

ها عظمة ملكه ير ن يُ أعذب.. فحسبته بحر فأراد سليمان  بيض شفاف تحته ماء  أوالأرض من زجاج  

له فعلمت أ�ا ما أتيت من ملك فملك سليمان أعظم وتبصرت في أمره إن دينه هو   الله تعالى   ةوهب

  . فأسلمت � رب العالمين  ،السلام   د الله واستعغفرت ر�ا ودعاها إلىمن عن  الحق وأنه نبي 

 -بناه يعقوب   ي  إعادة بناء المسجد الأقصى الذ   –  عليه السلام -ومن الأعمال التي قام �ا سليمان  

   .من قبل

: "إِنَّ سُلَيْمَانَ لَمَّا بَنىَ بَـيْتَ الْمَقْدِسِ )صلى الله عليه وسلم ( عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  

اثْـنـَتَينِْ وَنحَْنُ نَـرْجُو أَنْ تَكُونَ لنََا الثَّالثِةَُ، سَألَهَُ حُكْمًا يُصَادِفُ سَأَلَ ربه عزوجل خِلاَلاً ثَلاًَ� فَأَعْطاَهُ  

هُ، وَسَألَهَُ مُلْكً  اَ رَجُلٍ خَرجََ مَنْ ا  حُكْمَهُ فأََعْطاَهُ إِ�َّ هُ، وَسَألَهَُ أيمَُّ بَغِي لأَِحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ فأََعْطاَهُ إِ�َّ لاَ يَـنـْ

نُ نَـرْجُو أَنْ يَكُونَ بَـيْتِهِ لاَ يرُيِدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فيِ هَذَا الْمَسْجِدِ خَرجََ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَـوْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ، فَـنَحْ 

ُ قَ  هَا "  دْ أعَْطاَ�َ ا�َّ     ).١( إِ�َّ

 
  ).١١/٢٢) وأحمد (١٤٠٨وابن ماجة برقم ) ٤٣/ ٢النسائي () حديث حسن أخرجه ١(
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، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فيِ الأَرْضِ   : عنه قال  ) الله تعالى  ي عن أبي ذر الغفاري (رض قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ

سْجِدُ الحرَاَمُ» قاَلَ: قُـلْتُ: 
َ
سْجِدُ الأقَْصَى»   ثمَّ أوََّلَ؟ قاَلَ: «الم

َ
  أَيٌّ؟ قاَلَ «الم

ت���� الله              {  :ق�ل        

{)١.(  

  . أصحاب العقول  ا ليتعظ �  - صلى الله عليه وسلم   - القرآن الكريم قصص الأنبياء لسيد� محمد يقص  

للناس جميعًا، وكان من بينهم أهل الكتاب الذين   رسولاً ـ    صلى الله عليه وسلم محمد      - سبحانه وتعالى   - بعث الله لقد  

ولم  ـ وما جاء به،  صلى الله عليه وسلم ـ  سول لم يعلموا بما فيها من الإيمان �لر لكنهم  ، قالحيتلون التوراة ويعرفون أنه 

  . جاء به الباطل وهو السحر الذي جاء به الشياطين  تبعوا ماابل    ، يقفوا عند الترك للآ�ت الحق

                     {    : ق�ل الله ت����

                         

                          

                     

                              

                               

                               

 
  ).٢٣/٢٩) سورة ص (١(
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                                

   {)١.(  

، أسوة بما كان من تسخير الله تعالى لهم لنبيه  واتباع الشياطينفلقد شاع وانتشر بين الناس السحر  

 عليه السلام مؤمنًا   –ولكن شتَّان بينها فسليمان    - عليه السلام  –سليمان  

ولكن ملكه واستتاب الأمر له هي مشيئة الحق    ،وبذلك لم يكن سليمان عليه السلام يعلم السحر  

  . سبحانه وتعالي

  

  السلام.عليه  –موت سليمان  

  {    : ق�ل الله ت����                          

                                  

    {  )٢(  

معرفة الجن ي  فهو ينف  ،من آ�ت الله  ةيآوعدم علم الجن بموته    -عليه السلام  -موت سليمان    كان  

  وأن الله وحده عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحد.   ، للغيب

 
  ).١٠٢،١٠١/ ١) سورة البقرة (١(

  ).١٤/ ٢٢) سورة سبأ (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  {    :ق�ل الله ت����                         

                               

              { )١.(  

، ونسل داود وسليمان من ذرية إبراهيم عليه السلام ف   تتوالى رفعة الله لأنبيائهم عليهم السلام،  اوهكذ 

  بني إسرائيل.

    {    : ق�ل الله ت����                   

                                 

                         

                             

                    

                        

                               

                           

           {   )٢.(  

  

 
  ).١٨:١٦/ ٢٩) سورة الجن (١(

  ).٨٩:٨٣/ ٧) سورة الأنعام (٢(
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  : -عليه السلام -العبرة من قصة سليمان 

  ؛ وذلك عندما استعرض خيله التي يجُاهد �ا في سبيل الله، فشغلته، فتصدق عليه السلام   ورعه

 . �ا كُلها

  . وتطبيقه في حياته وحياة الناسإقامة دولته على عِظمها على الدين، والالتزام بشرع الله،  -

   عليه السلام- معرفة الكثير من خصائص الجنّ وعالمهم، وانضباطهم مع جُند سُليمان . 

 بطال ما اعتقده بعض الناس في معرفة الجن للغيب؛ فلو علموه لعلموا بوفاة إ 

  . سُليمان (عليه السلام) 

   سُليمان  ظهر السلام-عدل  يحُط  - عليه  لا  فهم  عليها،   موتديُّنه ورحمته،  يدوس  ولا  نملةً 

وتبسّمه من قولها يدلُ على سروره �مر الآخرة والدين، وبعُده عن الدُنيا، وإفهام الله له لكلامها؛ 

 دليلاً على �ييد الله له �لمعجزات.

   فتوعّده -عليه السلام -التحفيز و�ديد الأتباع؛ فقد تغَيّب الهدُهُد عن اجتماع سُليمان ،

بَـنَّهُ عَذَاً�   شَدِيدًا أوَْ لأََذْبحََنَّهُ بقوله: (وَتَـفَقَّدَ الطَّيرَْ فَـقَالَ مَا ليَِ لاَ أرََى الهْدُْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِينَ لأَُعَذِّ

 بِسُلْطاَنٍ مُّبِينٍ)، ومعرفته لغيابه دلالةٌ على يقظته وانتباهه، وتوعده أمام الجميع؛ لتغيبه من أوَْ ليََأْتيَِنيِّ 

 . ا يبرُرُ غيابه قام بتحفيزهبمإن جاء    ما  غير عُذر، ولكن

  .خالفين منهم، وعدم التهاون في ذلك
ُ
 الرعية والجنُد من واجبات ولاة الأمر، ومُعاقبة الم

   .إقامة العُذر للشخص الغائب، والتأني قبل إصدار الإحكام عليه 

  في بيان رأيها من الكتاب الذي ملكة سبأ  ؛ حيثُ �نّت  من سمات الحاكم  العلم والحكمة

  . حمله الطير

  الاستشارة ومشاركة الآخرين؛ وذلك بعد استدعاء بلقيس لمن حولها ومُشاور�م في الكتاب

 . - عليه السلام-الذي جاءها من سُليمان  
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  لك والسُلطان
ُ
لك وسيلةٌ إلى الدعوة، فلم يصدّ الملكة بلقيس �لرغم مما عندها من الم

ُ
اتخاذ الم

 عن اتبّاع الحق.

    أهمية الشورى في حياة الناس، وبناء الأمُم يعتمدُ على القوة، وأعضاء مجلس الشورى ينبغي

 أن يكونوا من أهل الرأي. 

    الإيجاز والاختصار في حال وصف الأحوال، كما فعل الهدُهد عند وصفه لسليمان حال

  ملكة سبأ. 
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ُ
 زير عليه السلامقصة ع

  ).١"(وإن كان المشهور أنه من أنبياء بني إسرائيل  ، لم يثبت أنه نبي  ،إسرائيل"رجل صالح من بني  عزير  

{    :ق�ل الله ت����                             

                                         

                                  

                            

                                

  {  )٢.(  

تعجب وكانت خاوية ليس فيها بشر فمرَّ عُزير على هذه القرية وهي بيت المقدس على المشهور،  

هذه القرية وقد خر�ا بختنصر وقتل أهلها في معركة قد خاضها معهم فخر�ا   إلى   لماذا أرسلني الله تعالى 

ها يينتظر أن يحي  ،وقف مستغر�ً يد  بيو�ا ساقطة وجدرا�ا خراب شد تخريب شامل حتى سقوفها و 

  . الأنه مبعوث إليها  فسؤاله سؤال تعجب وليس اعتراضً   ؛الله وهو واقف

من نومه، فأرسل الله ستيقظ عزير  ابعثه ف  ثمَّ   ،قبض الله روحه وهو �ئم  ،بعثه  ثمَّ ئة عام  افأماته الله م 

نمت يوم   )أو بعض يوم  اثت) فأجاب عزير (قال لبثت يومً كم لب( في صورة بشر فقال له    املكً   تعالى

عجاز الله عزَّ وجلَّ إ  ا إلىويعقب الملك مشيرً    ).ئة عامالملك: (قال بل لبثت مفرد ا  ،أو عدة أ�م

فكان معه عنب وتين وعصير فوجده كما   ) حمارك  طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى   (فانظر إلى 

 
  ). ٢/٣٨٩) البداية والنهاية (١(

 ). ٢٥٩/ ٣) سورة البقرة (٢(



٢٣٦ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

بين له الملك السر في   ثمَّ   ،عظام   إلىحماره فرأه قد مات وتحول    شار له إلى أثمَّ    ،لم يتغير منه شيء  هو

  ذلك

 ى زير للحمار فرأا) فنظر عُ وها لحمً نكس  ثمَّ العظام كيف ننشزها    إلىنظر  اولنجعلنك آية للناس و (  

كتمل الحمار ا ف  ، اللحم يكسوها والجلد والشعر  أ بد   ثمَّ   ، تتحرك فتتجمع فتتشكل بشكل الحمار  ا عظامً 

  .)١(   أمام عينيه

على كل شيء قدير) سبحان فلما تبين له قال أعلم أن الله  (  : زير في هذا الموقفخبر� المولي بما قاله عُ 

   ! عجاز هذا  إأي   الله تعالى 

  فرآها قد عمرت وامتلأت �لناس   ، القرية  خرج إلى  ثمَّ 

  .ئة سنةانعم وقد مات منذ م  :قالوا  ؟هل تعرفون عزير  :فسألهم

   .فأنكروا عليه ذلك  . أ� عزير :فقال لهم

فوصفته لهم فنظروا في   ،عزير فسألوها عن أوصافه  ةتعيش مع أسر   ةمَ ثمَّ جاءوا بعجوز معمرة، كانت أَ 

فبدأ الناس يقبلون عليه   .فأخذ يعلمهم التوراة ويجددها لهم  ،زيرالعلامات فوجدوه هو و�كدوا أنه عُ 

ا  ىوعل فيه  اا شديدً لدين من جديد، وأحبوه حب� هذا  الذي ظهر  للإعجاز  حتى وصل   ،وقدسوه 

  . تقديسهم له أن قالوا عنه أنه ابن الله

                  {    :ق�ل الله ت����

                        

       {  )٢.(  

  هو، تعالى عن الشريك والولد. لكنه سبحانه وحده لا إله إلا 

 
  ).١/٤١٤() ينطر: تفسير الطبري ١(

  ). ١٠/٣٠) سورة التوبة (٢(



٢٣٧ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة زكريا عليه السلام

            {    :ق�ل الله ت����           

             { )١(  

فيه من روحه وأسجد له ملائكته    - عليه السلام  - آدم    ى اصطف  الله تعالى   إنَّ  بيده ونفخ  خلقه 

  . الأرض  ى وهو أول نبي بعث عل ،سكنه الجنةأالمكلفين بخدمه البشرية وعلمه أسماء كل شيء و 

  . الأرض  ه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى علي  ا نوحً   ىواصطف

   . )صلى الله عليه وسلم( خليل الله أبو الأنبياء ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء والرسل سيد� محمد    إبراهيم  ىواصطف

    :في قرآنه العظيم )صلى الله عليه وسلملسيد� محمد (    سبحانه وتعالى يقول الله  

 }                                  

                            

                                   

                                      

                           

                            

        {  )٢.(  

 
 ). ٣٤،٣٠/   ٣) سورة ال عمران (١(

  ).٧/١٦٥:١٦١) سورة الأنعام (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

من الأنبیاء    البني إسرائیل عددً   آل عمران، حیث اختار  -تعالى- الله    واصطفى
وعیسى   یحیى  وابنھ  زكریا  منھم؛  ثلاثة  آخر  كان  السلام- والرسل  ،  -علیھم 

جبت بنتین؛ إحداھما تزوجھا  وجمیعھم من آل عمران؛ ذلك لأنّ امرأة عمران أن 
، والثانیة ھي مریم التي أنجبت  -علیھ السلام-وأنجبا یحیى    -علیھ السلام- زكریا

  .-علیھ السلام-عیسى 

 

    {    : ت����ق�ل الله                           

                               

                              

        {)١(  

يطعم فرخه في فمه   اا طائرً وكانت لا تلد فرأت يومً   - عليهما السلام-أم مريم    ةجن  :هيامرأة عمران  

أن يرزقها فاستجاب الله دعاءها رحمة منه فأحست     -تعالى –ويسقيه فاشتهت الولد فدعت الله  

ا يتفرغ أي خالصً   : �  اكر � فنذرت ما في بطنها محررً ذات يوم أ�ا حامل ~ وملأها الفرح والش

وتسأله   ، وفوجئت �ن المولود أنثى ولكن قررت أن تفي بنذرها �  ،لعبادة الله وخدمه بيت المقدس 

أي ولدها عيسى عليه   :أن يحفظ هذه الفتاة التي سمتها مريم وأن يحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم

  ).٢( السلام  

عن معمر عن   ى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة  حدثنا عبد الأعل  :مام مسلم في صحيحهيروي الإ 

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يوُلَدُ، إِلاَّ نخََسَهُ الشَّيْطاَنُ،   ":قال )صلى الله عليه وسلم( الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله 

   ).٣(    فَـيَسْتَهِلُّ صَارخًِا مِنْ نخَْسَةِ الشَّيْطاَنِ، إِلاَّ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ "

 
  ).٣/٣٦،٣٥) سورة آل عمران (١(

  ).٣٦/ ٣٢/ ٢) ينظر: تفسير ابن كثير (٢(

  ). ٢٣٦٦)، ومسلم (٣٤٣١) حديث صحيح أخرجه البخاري رقم (٣(
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لأنه شرف   ؛ وأراد علماء ذلك الزمان وشيوخه أن يربوا مريم   ،كان عمران قد مات قبل ولادة مريم 

  .وذلك لرغبتهم في الأمر والشرف  ؛شيخهم الجليل العالم وصاحب صلا�م وإمامهم فيها  ةلمن يربي ابن

، ثمَّ وأ� نبي وأولاكم �ا فاختلفوا  ،زوجتي هي خالتهاو أ� أكفلها هي قريبتي    :قال زكر� عليه السلام  

 ها تكون لزكر� عليه السلام، فسلمو إجراء قرعة وأجريت القرعة ثلاث مرات وفي كل مرة    ىاتفقوا عل

   عطوه مريم ليكفلها. ألزكر�، و 

{    :ق�ل الله ت����                       

                              

                    {  )١.(  

ويسر لها   تقبلها الله تعالى فقد  يخدم مريم ويربيها ويكرمها حتى كبرت    - عليه السلام  -وبدأ زكر�  

العابدات  العلم والخير والدين فكانت من  تتعلم منهم  القبول وقر�ا �لصالحين من عباده  أسباب 

  ة. يقدّ وكانت صِ   وجلَّ   عزَّ الزاهدات والخالصات �  

وكفاله زكر� لمريم عليهم السلام وتعجبه في الرزق الذي لم �ت به هو فكلما سألها من أين فتخبره 

  . وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة  ، الله يرزق من يشاء بغير حساب  هو من عند الله إنَّ 

   . كرامات الأولياء الصالحين � تعالى  ىعل   ةوهذا دلال

نبي�   وكان زكر� عليه السلام يتمنى  ويستطيع أن يهدي قومه ا  أن يكون له ولد يرث علمه ويصير 

  �لدعاء.   الله  إلى تجه ، فلما رأى حال مريم ا كان ذلك في نفسه    ،كتاب الله ومغفرته  ويدعوهم إلى

      {    :ق�ل الله ت����            

        { )٢(   

 
 ).  ٣/٣٧) سورة آل عمران (١(

  ).٣/٣٨) سورة آل عمران (٢(
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}                               

                               

                           

                             {  

)١.(  

وكان   ، �كل من عمل يده  ،ااسرائيل يعمل نجارً   ن أنبياء بنيا م عظيمً   ازكر� عليه السلام كان نبي� 

لكنه مع هذا كله سأل ربه و�داه في جوف الليل وهو قائم    ، مثله  ةكبير   اوامرأته عاقرً ا  كبيرً   اشيخً 

ه  محل عبادته وخلوته ومناجاته � رب العالمين أن يرزقه �لولد الصالح يرث  )المسجد (يصلي في المحراب  

   . النبوة والحكمة والفضل والعلم

ت���� الله        {    :ق�ل                 

                             

                      

 { )٢ .(  

  .ي�انب  ه ليكون من بعد   ؛ فلم يكد زكر� يهمس في قلبه بدعائه � أن يهبه الولد 

 
  ).٦: ١٦/١) سورة مريم (١(

  ).٩٠،٨٩/ ١٧) سورة الأنبياء (٢(



٢٤١ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

{    : ق�ل الله ت����                       

                                

                                 

                                 

                           

 {  )١ .(  

.. أحس ... أن يكون له ولد لا شبيه له أو مثيل من قبل.ىفوجئ زكر� عليه السلام �ذه البشر 

  .. .زكر� من فرط الفرح �ضطراب 

، أفهمته الملائكة أن هذه مشيئة الله وليس أمام مشيئة الله إلا النفاذ  :موضع الدهشةل من  ءتسا

كل شيء يريده �مره �لوجود فيوجد  �لمشيئة   ؛  الله سبحانه وتعالى  ى يصعب عل  ء وليس هناك شي

امتلأ قلب زكر� �لشكر � وحمده ف) الملك � وحده  )ا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئً ((

  . وتمجيده

  . أو علامة   ةيآوسأل ربه أن يجعل له  

لا يستطيع فيها النطق وأن يتحدث مع الناس عن طريق   عليه ثلاث ليالٍ   يء أخبره الله أن ستج

قومه أن   تحققت فأومأ إلى فعرف أن معجزة الله قد    ،في الصباح والمساءا  شارة وأن يسبح � كثيرً الإ

ورزقه استجابته لدعوته    ى ا عل� شكرً   وصلَّ يسبحوا � في الفجر والعشاء وراح هو يسبح الله في قلبه  

  . -عليهما السلام –يحيى  ب

 
 ). ١١:٧/  ١٦) سورة مريم (١(
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في  قيل  وتعددت الروا�ت في قتله،  حتى جاءت وفاته    منهج ربه  زكر� (عليه السلام) يدعو إلى  ظلَّ 

الز�دقة  قتله: إنه لما شاع الخبر في بني إسرائيل أن مريم عليها السلام حامل ا�مها بعض  سبب 

خرون بزكر� عليه السلام لذلك عزموا آ بيوسف النجار الذي كان يتعبّد معها في المسجد، وا�مها  

نشروه �لمنشار، وقتل عليه السلام ظلمًا �يدي اليهود ا�رمين ومات   ثمَّ على قتله، فأمسكوا به  

  . صلى الله عليه وسلمشهيدًا  

خر وهو أنه لما قتُل ابنه نبي الله يحيى بن زكر� عليهما السلام �مر الملِك آ وقيل في سبب قتله قولٌ  

الظالم حاكم فلسطين "هيرودس"، أرسل هذا الملِك في طلب أبيه زكر� عليه السلام فاستخفى عليه 

� نبي   إليَّ السلام منهم، فدخل بستاً� ومر بشجرة عند بيت المقدس فنادته الشجرة بمشيئة الله: هلمَّ  

الله، فلما أ�ها عليه السلام انشقت بقدرة الله ومشيئته فدخلها فانطبقت عليه وبقي عليه السلام 

في وسطها، فأتى عدو الله إبليس اللعين فأخذ هُدْبَ رداء زكر� عليه السلام فأخرجه من الشجرة 

 لهم  وكان متشكلاً   )عليه السلام(طلب زكر�  لقي القوم الذين خرجوا في    ثمَّ ليصدقوه إذا أخبرهم،  

بصورة رجل فقال لهم: ما تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكر�، فقال لهم: إنه سَحَر هذه الشجرة فانشقت 

له فدخلها، فقالوا له: لا نصدقك! قال لهم: فإنّ لي علامة تصدقونني �ا، فأراهم طرف ردائه فأخذوا 

شهيدًا، وقد سلط الله تبارك الفؤوس وقطعوا الشجرة وشقوها �لمنشار فقتل نبي الله زكر� فيها ومات  

  .)١(   وتعالى عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم منهم، والله عزيز ذو انتقام

 :  - عليه السلام-  من قصة نبي الله زكر� العبرة 

 .إن الله عزَّ وجلَّ فعَّال لما يريد 

   الله �لدعاء في سائر مباحات الحياة. اللجوء إلى 

  .الأكثار من ذكر الله في كل الأحوال يورث الطمأنينة في القلب 

 .محبة الذرية والدعاء �ا أمر فطري  

  

 
  ). ٥٢/ ٢) ينظر: البداية والنهاية (١(



٢٤٣ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  

  قصة يحيى عليه السلام 

  

  . زكر� � أن يرزقه الذرية الصالحة   لدعاء  ةاستجاب  دَ لِ زكر�، وُ يحيى ابن نبي الله  

  : ق�ل الله ت����

   }                               

                                

            {)١( .  

بنه يحيى فقد جاء بعد عمر طال حتى يئس الشيخ من الذرية بشرت الملائكة زكر� عليه السلام �

بادة زكر� عليه السلام فكان يحيى عليه السلام سيد العلم والع  وجاء بعد دعوة نقية تحرك �ا قلب النبي 

ال   ىوالتق ربه من جميع  ممنوعً   ؛نوبذ حصنه  ما حرم    اأي  مطهرً من كل  من ،  االله  متبع  نبي  وهو 

   . الصالحين

    : ق�ل الله ت����

 }            {)٢.(  

 
  ).٣/٣٩،٣٨) سورة آل عمران (١(

  )١٠/ ١٦) سورة مريم (٢(



٢٤٤ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 في النسك والزهد ولا مثيلاً  اوجلَّ له أنه لم يجعل له من قبل شبيهً  عزَّ يحيى نبي الله الذي شهد الحق  

   .ا لكل الكائناتحب�  يءوالحب الإلهي كان يض

    : ق�ل الله ت����

}                    

         {  )١ .(  

وكان يقرأ في العلم من طفولته وكلما كبر يحيى في السن زاد   ، كان يحيى عليه السلام يحب القراءة

�ن  :ا �دته رحمه ربهفلما صار صبي�  ،النور في وجهه وامتلأ قلبه �لحكمة وحب الله والمعرفة والسلام

النبيون  بينهم ويحكم فيها  يتدارسو�ا  التي كانوا  التوراه  يدرس الكتاب بقوة وإحكام واجتهاد وهو 

الإقبال   تعالىحبار وكان صغير السن في ذلك الوقت رزقه الله  الذين أسلموا للذين هادوا والر�نيون والأ 

  . شدهم حكمة في زمانهأعلم الناس و أ ضاء بين الناس وهو صبي... وكان  معرفة الشريعة والق  على

   .كان يحكم بين الناس ويبين لهم أسرار الدين ويعرفهم طريق الصواب ويحذرهم من طريق الخطأ

والأشجار   ، والطيور  ،والناس والمخلوقات  ،وازداد حنانه بوالديه  ،وزادت رحمته  ،كبر يحيى فزاد علمه

   .حنانه الدنيا وملأها �لرحمة  حتى عمَّ 

   .وكان يدعو الله لهم  ، التوبة من الذنوب  كان يدعو الناس إلى

وأثر   –الله أبكاهم من الحب والخشوع   إذا وقف بين الناس ليدعوهم إلى-عليه السلام - وكان يحيى  

   . عهد الله ى وكو�ا قريبة العهد من الله وعل  في قلو�م بصدق الكلمات 

   . وكلماته �ن يعمل �ا وأمركم أن تعملوا �ا  وجلَّ  عزَّ فكان يبلغهم �مر الله  

 
  ).١٤:١١/ ١٦) سورة مريم (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  أن تعبدوا الله وحده بلا شريك. 

  والخشوع فيها  عبده وهو يصلي ما لم يلتفت عن صلاته  الله ينظر إلى  كم �لصلاة لأنَّ وأمر.  

  كلما سار   ،.. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك جميل الرائحة.مركم �لصيامأو

 . هذا الرجل فاحت منه رائحة المسك المعطر

  فهو أسرع الحصون ا  كثيرً   وجلَّ   عزَّ مركم بذكر الله  أو.  

وقريبه من - عليهم السلام    -ىيسعل  كان يحيى معاصرا  ة،يذكر العلماء فضل يحيى ويوردون أمثله كثير (

  .. ). جهة الأم وابن خالة أمه
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : ق�ل الله ت����

  }          { )١.(  

 .يحيى  ستغفر لي �افقال عيسى ليحيى عليهم السلام:    ا.التقيا يومً   ىوتروي السنة أن يحيى وعيس

. بل أنت خير مني  : قال عيسى  . ستغفر لي � عيسى أنت خير منيا:  قال يحيى    . أنت خير مني

   وجلَّ.  عزَّ �  طاعة  ال  سبيلفالاستغفار �خلاص   .وسلم الله عليك  ك نفس  ىسلمت عل

ب يستبد برأيه وكان إسرائيل في ذلك الزمان ملك طاغية ضيق العقل غبي القل   وكان يحكم في بني 

�ذا   اوكان يسمع أنباء متفرقة عن يحيى فيدهش لأن الناس يحبون أحدً   ، في بلاطه  االفساد منتشرً 

أخيه حيث أعجبه   ةبنا،... وكان الملك يريد الزواج من  القدر وهو ملك ورغم ذلك لا يحبه أحد 

فاجرة وكانوا يعلمون أن هذا حرام في دينهم فأراد   يةتطمع في ملكه، وكانت بغ  ا ي أيضً وه  ،جمالها

الإذن من يحيى أن �خذ  السلام    - الملك  السلام- فذهبوا يستفتون يحيى    - عليه  ويغرونه   - عليه 

عليه السلام أعلن لكن يحيى    ، لم يكن لدى الفتاة أي حرج من الزواج �لحرام  ،الملك   �لأموال ليستثني

 ، فغضب الملك وامتنع عن الزواج  ،عمها حتى يعلم الناس فعلهاأمام الناس تحريم زواج البنت من  

حدى الليالي الفاجرة أخذت البنت تغني وترقص إ وفي     . لكن الفتاة كانت لا تزال طامعة في الملك

قالت ائتني   . د �ا� يحيىتزوجك وق أكيف    :قال  . إلا أن تتزوجنى  : فأرادها الملك لنفسه فأبت وقالت

وا فذهب الجنود ودخل  .�حضار رأس يحيى له  افأمر حينه  ا. وأغرته إغراء شديدً ا ليبرأس يحيى مهرً 

هذه  صحن للملك، فقدم الصحن إلى  ىوقدموا رأسه عل .وقتلوه .على يحيى وهو يصلي في المحراب

     ).٢(   البغي وتزوجها �لحرام

 
  ).١٥/ ١٦) سورة مريم (١(

  ).٥٤/ ٢) ينظر: البداية والنهاية (٢(
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  قصة عيسى عليه السلام 

    : ق�ل الله ت����

 }                        

                         

     {   )١.(  

 ا ا وملكً وعطاؤه مالك السموات والأرض خلقً وعظم خيره    ،وتنزه عن مشا�ة ما سواه  ، قدره  تعالى الله  

    .جمعينأللخلق    صلى الله عليه وسلمعبده محمد   ى  الحق والباطل علالذي نزل القرآن العظيم الفارق بين   اوعبيدً 

    : ق�ل الله ت����

  }                               

                      

                     

                                   

  {)٢.(  

  . ن إلا كذ� بقوله إن يقولو   ، إدعاء الولد له - سبحانه وتعالى -أنذر الله  لقد  

  

 
  ).٢، ١/ ١٨) سورة الفرقان (١(

  )١:٥/  ١٥) سورة الكهف (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    : ق�ل الله ت����

  }                                    

   {  )١.(  

  لوهية � وحده أن الأ ـ صلى الله عليه وسلمـ بلغ � محمد  

  : ق�ل الله ت����

   }                                 

                   {)٢.(  

  فتحذره في السر والعلانية.  ،لعباده لتستحضر قوته المطلقةتعالى   تحذير الله 

    : ق�ل الله ت����

  }                             

                                

                                 

                             

            { )٣.(  

 
  )٤:١/  ٣٠) سورة الإخلاص (٢(

  ). ٣٠/ ٣) سورة آل عمران (٣(

  ). ٣٦: ٣٢/ ٣) سورة آل عمران (٣(
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حَنَّةُ بنِْتُ فاَقُوذَا. "هِيَ  ف  ،تحمل المنهج التعبدي  ة  حاضر   ةعمران تملك عقلية إيمانيلقد كانت امرأة  

دْمَةِ بَـيْتِ الْمَقْدِ 
لَهَا ذَلِكَ محَُرَّراً أَيْ مخُلََّصًا لخِِ سِ، وكََانوُا قِيلَ: مَاتَ زَوْجُهَا وَتَـركََهَا حُبـْلَى فَـنَذَرَتْ حَبـْ

  .)١"( فاستجاب الله دعاءها .كَانَ الْمَوْلُودُ ذكََراًيَـنْذِرُونَ ذَلِكَ إِذَا  

ت���� الله  {    : ق�ل                        

              {  )٢.(  

   .زكر� لمريم عليها السلام   ة عما حدث في كفال   ـ  صلى الله عليه وسلمـ سيد� محمد  الكريم  القرآن  أخبر  

هدى لبيت المقدس وكان من عادا�م أي مولود ي  ، عندما جاءت مريم بيت المقدس كانت رضيعة

عليها السلام -من يكفل مريم ىوكان التنازع عل ،وكلهم أرادوا أن يكفلوها  ،حباريتكفل به أحد الأ

تخرج الناس   التي   ي ب صلا�م وإمامهم فكانت القرعة هلأ�ا بنت شيخهم الجليل العالم وصاح ؛  -

    .لفك التنازع بينهم الوسيلة  زما�م الاقتراع في  وكان      . مراد الله  من مرادا�ا إلى 

   . -عليه السلام - زكر�    كفالتها ورعايتها إلى  وجعل الله تعالى

{    :ق�ل الله ت����                       

                              

                    {  )٣.(  

 ،االحً ص  وعملاً   ، اا �فعً من الله عزَّ وجلَّ لتقتبس منه علمً   قدر   - عليهم السلام- فرعاية زكر� لمريم  

   . خرينا لفت أنظار الآعليها من نعمة ممَّ   سبغ الله تعالى أ، و ىللعبادة والتقو   كانت مريم مثلاً 

 
 )٣/٣٣٢) التحرير والتنوير (  ٢(
  ).٣/٤٤( عمران  سورة آل )٣(

  ). ٣٧/ ٣سورة آل عمران () ٤(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

ت���� الله        {  : ق�ل              

                       

 {)١.(  

العالمين    ىمريم أن الله يختارها ويجعلها علفهمت   الأمر بعد   ) زما�اأي نساء  (رأس نساء  وصدر 

   .البشارة أن تزيد من خشوعها وسجودها وركوعها �

عَنْ أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِِّ رَضِيَ   من النساء أربعة:    ىاصطف   تعالىأن الله  )صلى الله عليه وسلموذكر عن رسول الله ( 

عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ    ُ : «كَمَلَ مِنَ الرّجَِالِ كَثِيرٌ، وَلمَْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيمَُ بنِْتُ صلى الله عليه وسلما�َّ

  )٢( عِمْراَنَ، وَآسِيَةُ امْرأَةَُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ»

  {   :ق�ل الله ت����                         

                            

                                   

                                   

                                    

  {  )٣.(  

صورة   ىوهي في المحراب عل   - عليه السلام  - للعبادة وجاءها جبريل      - عليها السلام- انقطعت مريم  

فجاء   ،ن تحتمي في اللهأ ا أرادت  أعوذ �لرحمن منك إن كنت تقيً   إني  :فخافت مريم وقالت  ،بشر
 

 ). ٤٣:٤٢/ ٣) سورة آل عمران (١(

  . )٢٤٣١)، ومسلم (٣٧٦٩البخاري ( ) حديث صحيح أخرجه: ٢(

  ).٢١: ١٥/  ١٦) سورة مريم (٣(
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ستقبل عقل مريم كلمات الروح ا: قال ((إنما أ� رسول ربك))  جوابه ليطمئنها �نه يخاف الله ويتقيه

   .ومعجزاته  - وجلَّ   عزَّ -طلاقة القدرة �  ىالأمين وبشرى الملك لها �لولد وتتجل

    {    : ق�ل الله ت����                     

                 {  )١.(  

الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائهفهو   ميكانيكية تخضع   ةالخلق ليست عملي  ة سألمف  ،الله 

  وإرادته.لقانون إنما هي قدرة الله  

            {  :ق�ل الله ت����               

   {)٢.(  

وخلق حواء من غير أم وخلق عيسى من غير   ، أمو دم من غير أب  آ   لقد خلق الله سبحانه وتعالى 

وهكذا استوفى الخلق القسمة العقلية في كل صورها فهو القادر  ،أب وخلق سائر الخلق من أب وأم

   .القدرة � الواحد الأحد   ةفطلاق  ،كل شيء �مره كن فيكون   على

  {    : ق�ل الله ت����                       

                           

    {)٣.(  

ا سمه وتعرف أنه سيكون وجيهً اقبل أن تحمل في بطنها تعرف    -عليها السلام  -زادت دهشة مريم  

   .عند الله وعند الناس وتعرف أنه سيكلم الناس وهو طفل وهو كبير

 
  ). ٤٧/ ٣) سورة آل عمران (١(

  ). ٥٩/ ٣) سورة آل عمران (٢(

  ).  ٤٦:٤٥/ ٣) سورة آل عمران (٣(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  : ق�ل الله ت����

   }                        

                {)١.(  

.. فحملت )الذي يكون في الصدرالجيب هو شق الثوب  (  في جيب مريم   )عليه السلام(نفخ جبريل  

اختلف   ولقد.  لأ قلبها �لحزن وتعليقات الناس وامت  وتصورت نظرات الشك  وكلمات الفضول   ،افورً 

    ).٢(   المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام فالمشهور عن الجمهور أ�ا حملت به تسعة أشهر 

يطلب منها أن   -عليه السلام    –جبريل    حتى �داها   ، ولم تكد مريم تنتهي من تمنيها الموت والنسيان 

  .)٣(   ولتدع له الباقي ا  ولم تكلم بشرً   ، تكف عن حز�ا ولتمتلئ �لسلام والفرح ولا تفكر في شيء

    : ق�ل الله ت����

  }                             

                              

                           

 
  ). ١٣:١٢/  ١٦) سورة مريم (٢(

  ).٢٢٢/ ٥) ينظر: تفسير ابن كثير (٣(

، فأول  في القراءات الصحيحة المتواترة    لكن القرآن لم يحكِ ذلك   –عليه السلام    –) ورد في بعض الروا�ت أن الذي �داها عيسى  ٣(

ومن متأوّل منهم أنه عيسى، وأنه �داها من تحتها بعد ما ولدته. وقرأ ذلك  يقول الطبري : "  نطق للمسيح كان عندما أتت به قومها.

التاءين من تحت، بمعنى: فناداها الذي تحتها، على أن الذي تحتها عيسى،    بعض قراّء أهل الكوفة والبصرة (فَـنَادَاها مَنْ تحَْتَها) وبفتح

  ). ١٧٢/  ١٨( ينظر تفسير الطبري  ." وأنه الذي �دى أمه
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                                 

          {)١(  

في  لكن القرآن لم يحكِ ذلك  – عليه السلام   –رد في بعض الروا�ت أن الذي �داها عيسى  لقد و و 

ومن يقول الطبري : "  ، فأول نطق للمسيح كان عندما أتت به قومها.القراءات الصحيحة المتواترة  

�داها من تحتها بعد ما ولدته. وقرأ ذلك بعض قراّء أهل الكوفة والبصرة متأوّل منهم أنه عيسى، وأنه  

(فَـنَادَاها مَنْ تحَْتَها) وبفتح التاءين من تحت، بمعنى: فناداها الذي تحتها، على أن الذي تحتها عيسى،  

   .)٢" ( وأنه الذي �دى أمه

  

الرأس راحت الا�امات تسقط ع عيناها �لكبر�ء والأ  ليها وهي مرفوعة  ويشع من   ، مومةتومض 

خصصها   وجلَّ   عزَّ وهي تعلم أن ميلادها المسيح بدون أب معجزة من الله    ، وجهها نور يفيض �لثقة

  .لها

علاو  توكلها  لعيسى    ىشتد  بيدها  وأشارت  والإكرام  الجلال  الكلام  فعلمواذي  عن   ، أ�ا صائمة 

  !كيف يوجهون السؤال لطفل ولد منذ أ�م   ،ندهش الناس وتساءل الكهنة ورؤساء اليهوداو 

  {    : ق�ل الله ت����                       

                           

                               

                {   )٣.(  

 
  ).٢٨:٢٤/ ١٦) سورة مريم (١(

 . ١٧٢/ ١٨ينظر تفسير الطبري ) ٣(

 ).٣٣:٢٩/ ١٦) سورة مريم (٣(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

الله قد آ�ه الكتاب أن  وبيان    ،�لعبودية �  اقرارً إو   ،مه الصديقةتبرئة لأنطق عيسى ابن مريم في المهد  

   .اوجعله نبي� 

الا�يار بمولد هذا   سلطتهم في طريقها إلى   نَّ أ مه يعني  كانوا يشهدون معجزة تقع أمامهم مباشرة وكلا

   .الشخصية لهمة  الطفل وعندما يكبر وشعر كهنة اليهود �لمأسا

  .�موها �لبغاء رغم أ�م عاينوا المعجزة �نفسهما  .ببهتان عظيم�موا مريم العذراء  افسرعان ما  لذا  

  ).١(}      {  : ق�ل الله ت����

  . ه كمال قدرت  ىوابنها عيسى معجزة عظيمة تدل عل  قصة مريم ولقد جعل الله سبحانه وتعالى 

يحتاج أن   بحيث لا  ى أعلي مستو   ىالذي تتوفر فيه مقومات الحياة عللمريم القرار    تعالى اختار الله  

ليؤكد على   ؛ابقد لكل رسول �ن يبشر به الرسول السمهَّ   فالحق سبحانه وتعالى  .غيره  إلى تنقل منه  

  أن أصل الدعوة واحد ، وأن كل رسول يؤكد على رسالة من قبله ويكملها . 

ت����       {    :ق�ل الله                 

{)٢.(  

وجاء عيسى عليه    ،يديه المعجزات  ىنجيل وأظهر الله عل عطاه الله الإكبر عيسى ونزل عليه الوحى وأ

الكتب ( لهم    لتي حرمتها التوراة عليهم عقا� السلام ليخفف عن بني إسرائيل ��حة بعض الأمور ا

 ى ختم الرسالات �لمصطفأن    وكل عصر له رسالة في الأحكام إلى  السماوية متممة بعضها البعض

السماء كلها متك  إنَّ   .)صلى الله عليه وسلممحمد   أن تصل الأرض  أد�ن  تقتضيه حاله   ما  ى�لسماء علاتفة في 

  .  ومكا�ً العصر زما�ً 

  

 
  ).١٥٩/ ٦) سورة النساء (١(

  ). ٥٠/ ١٨) سورة المؤمنون (٢(



٢٥٥ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  : ق�ل الله ت����

   }                     

                               

                              

                      

                         

                            

            {   )١.(  

وربكم فاعبدوه بطاعة أوامره إلا أن بني إسرائيل مع  ن الله ربي أ والمنهج  ةحدد لهم هدف الرساللقد 

  .كل هذه الآ�ت كفروا

  

    : ق�ل الله ت����

  }                       

                         

          {)٢.(  

 
  ).  ٥١:  ٤٨/ ٣) سورة آل عمران (١(

  ).٥٣:  ٥٢/ ٣) سورة آل عمران (٢(



٢٥٦ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

أمر الدعوة   ى ليعينوه عل، أراد أن ينتدب جماعة  منهم الكفر  -عليه السلام  -وعندما أحس عيسى  

اء الإيمان فكأ�ا والحور هو شدة البياض وهم جماعة أشرقت في وجوهم سم  - من معه الحواريون آف

�لنور  عل  والإيمان  - مشرقة  وجاء  القلب  في  عقدي  غيبي  الشهادة   ى أمر  طلب  الحواريين  لسان 

علنوا الإيمان أبلغهم ذلك وعملوا به و وقد  ،  الإيمان وأحكامهلبات  تطخضوع لمسلام  الإ  لأنَّ   ؛ سلام�لإ

  بما جاء به عيسى 

  .في نفوسهم الكن التردد ولا يزال موجودً   ، من الحواريون آ

{    : ق�ل الله ت����                          

                              

                           

{  )١.(  

       {    :ق�ل الله ت����ولقد حكى القرآن الكريم ذلك التردد.  

                                 

                          

                            

                                   

 
  ). ١٤/ ٢٨) سورة الصف (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                                  

         {  )١.(  

    .لطلبهم  ةيالتي جاءت تلب  ةيولكنه حذرهم من الكفر بعد هذه الآ ،لهم  وجلَّ   عزَّ استجاب الله  

فيها وظلوا عل  ،المائدة     الناس   -عليه السلام - إيما�م وتصديقهم لعيسى    ى وأكل الحواريون  وبدأ 

خاف رهبان اليهود أن يتبع الناس الدين الجديد فيضيع   ، يتحدثون عن معجزات عيسى عليه السلام

  .سلطا�م

ت���� الله              {    :ق�ل           

                       

                         

                              

                      

            {  )٢.(  

أصحابه وسألهم من منهم مستعد أن   ى قتله، خرج عللسلام) أ�م يريدون  عليه ا( وعندما بلغ عيسى  

فقام شاب فحن عليه عيسى عليه   ة،في الجن  ه منه ويكون معيلقى الله عليه شبهه فيصلب بدلاً 

 ) عليه السلام(فنزل عليه شبه عيسى    ،فقام نفس الشاب  ،فسألهم مرة �نية  . السلام لأنه لا يزال شا�ً 

  ).٣( صلبوه    ثمَّ   ،وجاء اليهود وأخذوا الشبه وقتلوه ،السماء  إلىورفع الله عيسى أمام أعين الحواريين  

 
 ). ٧/١١٥:١١١المائدة () سورة ١(

  ).٥٧:  ٥٣/ ٣) سورة آل عمران (٢(

  ).٤٤٨/ ٢) ينظر: تفسير ابن كثير (٣(



٢٥٨ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

      {    :ق�ل الله ت����                 

                                      

                                     

 {)١.(  

  . )علمأو   ى رجحها (والله أعلأة عن رفع عيسى عليه السلام وهذه وجاءت روا�ت كثير 

  ولقد اختلف النصارى في أمر رفعه عليه السلام. 

            {    :ق�ل الله ت����        

   { )٢.(  

-�نه عبد الله ورسوله وهو الحق  ا فيه، منهم من يقرّ الفرق وصاروا شيعً ختلفت  ايقول ابن كثير: "

  ).٣(   -ا ا كبيرً تعالى الله عن قولهم علوً -ومنهم من يدعي أنه ولد الله، ومنهم من يقول: إنه الله 

   .ثلاث فرق  يقول ابن عباس: افترق النصارى

  .السماء   إلى صعد    ثمَّ كان الله فينا ما شاء   : فقالت طائفة       

   . رفعه الله إليه  ثمَّ كان فينا ابن الله ما شاء    :وقالت طائفة      

  . رفعه الله إليه  ثمَّ  ،كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء  :وقالت طائفة      

 
  ).١٥٨: ١٥٦/ ٧) سورة النساء (١(

  ). ٢٤/٦٤) سورة الزخرف (٢(

  ).٢٣٧/ ٧) ينظر: تفسير ابن كثير (٣(



٢٥٩ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                  {    :ق�ل الله ت����

                        

                         

                                

                      

             {)١.(  

 –أن اليهود قالوا أن عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله    –سبحانه وتعالى  -لقد بين  

ذلك قولهم �فواههم أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى   - سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا  

قبلهم من الأمم ضلوا افترائهم واختلاقهم يضاهؤن أي يشا�ون قول الذين كفروا من قبل أي من  

كما ضل هؤلاء قاتلهم الله قال ابن عباس: لعنهم الله أنى يؤفكون؟ أي كيف يضلون عن الحق وهو 

  !   ظاهر ويعدلون إلى الباطل

أي ما -أن يطفؤا نور الله  يريدون  هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب  ثم ذكر علة قولهم �ن    

فهو    . وهذا لا سبيل إليه    من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم-  صلى الله عليه وسلمبعث به رسول الله  

ا(  –الذي أرسل رسوله �لهدى ودين الحق   به من  الصادقة والإيمان لأخبار  فالهدى هو ما جاء 

ليظهره   . )الصحيح والعلم النافع ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة 

أنه قال: «إن الله زوى لي الأرض   صلى الله عليه وسلمعلى سائر الأد�ن كما ثبت في الصحيح عن رسول الله  

  ).٢( مشارقها ومغار�ا وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»

 
  ).٣٢:٣٠/ ١٠) سورة التوبة (١(

 ).٢٨٨٩) حديث صحيح أخرجه مسلم ( ٣(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

{  فذلك قوله تعالى:                          

                              

                          

{ )١(  

  .لا يزالون ظاهرين على الحق حتى �تي أمر الله )صلى الله عليه وسلم( فأمة محمد  

   .ةفلله الحمد والمنَّ 

                     {    :ق�ل الله ت����

                            

                                  

                                     

      { )٢.(    

عيسى فإن مثل    ،يوجه  الحق جل وعلا أهل الكتاب إلى عدم المغالة في ادعاءات الألوهية للبشر

  . عند الله كمثل آدم خلقه بيده

 
  ).١٤/  ٢٨الصف () سورة ١(

 ). ٦/١٧١) سورة النساء (٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

            {   :ق�ل الله ت����              

   {)١.(  

   . جل شأنه كن) سبحانه وتعالى( فاعلموا أن الكون كله �شيء �مر الله في  

  ثمَّ أرشد الناس إلى صحيح العقيدة في عيسى عليه السلام. 

                      {    :ق�ل الله ت����

                               

     {)٢.(  

  عن بشرية عيسى عليه السلام وأمه،وأن شأنه شأن سابق النبيين والمرسلين. ة  تتكلم هذه الآي

�لمعجزات فأمره أن �تي �لطين وجعله   - عليه السلام- سيد� عيسى     -  وجلَّ   عزَّ -ولقد أيدّ الله  

  ذن الله ا �ونفخ فيه فكان طيرً   ، كهيئة الطير

أما خالق كل الخلق فقد خلق   ،ولم يكن لعيسى أن يفعل هذا إلا �مر الخالق؛ فهو إنسان من الخلق

  .السموات والأرض على غير مثال

 : فيما تميز أهل عصره؛ مثل  ةولكل نبي وكل رسول جاء من الكرامات والمعجزات ما تشهد لهم �لنبو 

من جنس الخشب إلى جنس   وجلَّ   عزَّ ولكن نقلها الله    ،اعصا موسى عليه السلام لم يكن سحرً 

  . حرسحية في عصر نبغ فيه ال  تالحيوان فتغير 

تفوق   فأعطاه الله ماا  عظيمً   جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مثلاً  ) عليه السلام(وكذلك عيسى  

والأبرص، أو أن يعيد الميت من موته إلى   ه أن يشفي بكلمة واحدة الأكم  على على أهل عصره  

  . فعلى الرغم من تقدمهم في الطب لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك  ،ةالحيا

 
 ). ٥٩/ ٣) سورة ال عمران (١(

 ).٧٥/ ٦) سورة المائدة (٢(
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ونحن في   ، حدث الإسراء في لمح البصرحيث    ) صلى الله عليه وسلم(سلام الإسراء برسولنا ونبينا محمد  والمثال في الإ

ولكن الحق عندما   ، التقدم الآلي والفني قد اخترع الصواريخ بنظام دقيق بعد تجارب مضميه  ى زماننا نر 

  .كلمة منه تصير معجزة في التو واللحظة من اقتدار مقتدر سبحانه  ىلم يكن الأمر سو   ،أراد

الرسل   علىفوق قدرة البشر تجريها    ةولكنه قدر   ،فليعلم الناس أن ما فعله الرسل ليس قدرة بشرية

  .ثبات صدقهم في تبليغ رسالتهم بوحدانية الله واتباع منهجه الر�نيلإ

  . لأنه لا تسليم لأحد إلا الله

النبي   ومنهم عيسى    –   صلى الله عليه وسلم- ولأن  السابقين  به كل  بشر  فقد  والمرسلين  الأنبياء  عليه -هو خاتم 

  . -السلام

  {    : ق�ل الله ت����                      

                               

       {)١.(  

، وَنحَْنُ نحَْوٌ مِنْ ثمَاَنِينَ رَجُلاً، فِيهِمْ عَبْدُ   )صلى الله عليه وسلم( عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: بَـعَثَـنَا رَسُولُ اللهِ   إِلىَ النَّجَاشِيِّ

، اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَجَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْفُطةََ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَأبَوُ مُوسَى، فأَتََـوْا النَّ  جَاشِيَّ

 ثمَّ وَعُمَارةََ بْنَ الْوَليِدِ ِ�دَِيَّةٍ فَـلَمَّا دَخَلاَ عَلَى النَّجَاشِيِّ سَجَدَا لَهُ،  وَبَـعَثَتْ قُـريَْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ،  

نَا نَـزلَُ   ثمَّ ابْـتَدَراَهُ عَنْ يمَيِنِهِ، وَعَنْ شمِاَلهِِ،   وا أرَْضَكَ، وَرَغِبُوا عَنَّا وَعَنْ مِلَّتِنَا، قاَلاَ لهَُ: إِنَّ نَـفَراً مِنْ بَنيِ عَمِّ

 الْيـَوْمَ قاَلَ: فأَيَْنَ هُمْ؟ قاَلَ: هُمْ فيِ أرَْضِكَ، فاَبْـعَثْ إلِيَْهِمْ، فَـبـَعَثَ إلِيَْهِمْ، فَـقَالَ جَعْفَرٌ: أََ� خَطِيبُكُمُ 

، وجلَّ   عزَّ  تَسْجُدُ للِْمَلِكِ؟ قاَلَ: إِ�َّ لاَ نَسْجُدُ  إِلاَّ �َِِّ  فاَتَّـبـَعُوهُ، فَسَلَّمَ وَلمَْ يَسْجُدْ، فَـقَالُوا لهَُ: مَا لَكَ لاَ 

نَا رَسُولهَُ   وجلَّ   عزَّ قاَلَ: وَمَا ذَاكَ؟ قاَلَ: " إِنَّ اللهَ   عزَّ ، وَأمََرََ� أَنْ لاَ نَسْجُدَ لأَِحَدٍ إِلاَّ �َِِّ صلى الله عليه وسلم بَـعَثَ إلِيَـْ

مُْ يخُاَلفُِونَكَ فيِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ، وَأمََرََ� ِ�لصَّلاَةِ وَالوجلَّ  قاَلَ: مَا   زَّكَاةِ "، قاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: فإَِ�َّ

، هُوَ كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ، ألَْقَاهَا إِلىَ وجلَّ   عزَّ تَـقُولُونَ فيِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَأمُِّهِ؟ قاَلُوا: نَـقُولُ كَمَا قاَلَ اللهُ  

 
 ).٦/  ٢٨) سورة الصف (١(
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قاَلَ: َ� مَعْشَرَ   ثمَّ يَـفْرضِْهَا وَلَدٌ، قاَلَ: فَـرَفَعَ عُودًا مِنَ الأَْرْضِ،    الْعَذْراَءِ الْبـَتُولِ الَّتيِ لمَْ يمَسََّهَا بَشَرٌ، وَلمَْ 

يسِينَ، وَالرُّهْبَانِ،َ اللهِ مَا يزَيِدُونَ عَلَى الَّذِي نَـقُولُ فِيهِ مَا يَسْوَى هَذَا، مَرْحَبًا بِكُمْ، وَبمِنَْ   الحْبََشَةِ، وَالْقِسِّ

دُ فيِ الإِْنجِْ  تُمْ مِنْ عِنْدِهِ، أَشْهَدُ أنََّهُ رَسُولُ اللهِ، فإَِنَّهُ الَّذِي نجَِ يلِ، وَإنَِّهُ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَّرَ بهِِ عِيسَى جِئـْ

فِيهِ  أََ�  مَا  لَوْلاَ  وَاللهِ  تُمْ،  شِئـْ حَيْثُ  انْزلُِوا  مَرْيمََ،  تُهُ حَتىَّ    ابْنُ  لأَتََـيـْ الْمُلْكِ  نَـعْلَيْهِ، مِنَ  لُ  أَحمِْ أََ�  أَكُونَ 

ئُهُ، وَأمََرَ ِ�دَِيَّةِ الآْخَريِنَ فَـرُدَّتْ إلِيَْهِمَا،   تَـعَجَّلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَتىَّ أدَْرَكَ بَدْراً، وَزَعَمَ أَنَّ:   ثمَّ وَأوَُضِّ

  ).١، اسْتـَغْفَرَ لهَُ حِينَ بَـلَغَهُ مَوْتهُُ "( صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  

فالرسول لا ينطق   )أنه لا يظلم عنده أحد (النجاشي    �نَّ   )صلى الله عليه وسلم(لهي ينير بصيرة رسول الله  والوحى الإ

  .يوحى   يبل هو وح  ى،عن الهو 

، مَا كَانَ بَدْءُ أمَْركَِ؟ قاَلَ: «دَعْوَةُ أَبيِ   إبِْـراَهِيمَ وَبُشْرَى عِيسَى  عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ، قاَلَ: قِيلَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ

ُ عَلَيْهِمَا، وَرأََتِ أمُِّي أنََّهُ خَرجََ مِنـْهَا نوُرٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ»   ).٢( ابْنِ مَرْيمََ صَلَّى ا�َّ

  : ذلك أحاديث صحيحة كثيرة  على ويدل    ؛ احي�   - عليه السلام-لا يزال عيسى 

، وَأََ� أوَْلىَ   ) صلى الله عليه وسلم(عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، عَنِ النَّبيِِّ   تٍ: دِينُـهُمْ وَاحِدٌ، وَأمَُّهَاُ�مُْ شَتىَّ قاَلَ: "الأْنَبِْيَاءُ إِخْوَةٌ لعَِلاَّ

نَهُ نَبيٌِّ، وَإنَِّهُ َ�زلٌِ، فإَِذَا رأَيَْـتُمُوهُ   جُلٌ مَرْبوُعٌ فاَعْرفُِوهُ، فإَِنَّهُ رَ النَّاسِ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ، لأِنََّهُ لمَْ يَكُنْ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

فَـيَكْ  بَينَْ ممَُصَّرتََينِْ،  بَـلَلٌ،  يُصِبْهُ  لمَْ  وَإِنْ  يَـقْطرُُ،  رأَْسَهُ  وَالْبـَيَاضِ، سَبْطٌ كَأَنَّ  الحْمُْرةَِ  الصَّلِيبَ، إِلىَ  سِرُ 

سْلاَمِ، وَيُـهْلِكُ وَيَـقْتُلُ الخْنِْزيِرَ، وَيَضَعُ الجْزِْيةََ، وَيُـعَطِّلُ   الْمِلَلَ، حَتىَّ َ�لِْكَ فيِ زَمَانهِِ الْمِلَلُ كُلُّهَا غَيرَْ الإِْ

بِلُ مَعَ ا ُ فيِ زَمَانهِِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ الْكَذَّابَ، وَتَـقَعُ الأَْمَنَةُ فيِ الأَْرْضِ حَتىَّ تَـرْتَعَ الإِْ يعًا، ا�َّ لأُْسْدِ جمَِ

يَانُ وَالْغِلْمَانُ ِ�لحْيََّاتِ، لاَ يَضُرُّ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا، وَالنُّمُورُ مَعَ   بـْ
 الْبـَقَرِ، وَالذَِّ�بُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَـلْعَبَ الصِّ

ُ أَنْ يمَْكُثَ،     ).٣( يُـتـَوَفىَّ فَـيُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفِنُونهَُ "  ثمَّ فَـيَمْكُثُ مَا شَاءَ ا�َّ

  

 
 ).٤٤٠٠) حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١(

 ).٢٢٢٦١) حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢(

 ).٩٦٣٢مسنده () حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في ٣(
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سَيِّبِ   رسولنا الكريم مدة مكوثه في الأرض   ففي الحديث الذي جاء براوية أخرى يحدد لنا 
ُ
عَنِ ابْنِ الم

عَ أََ� هُريَْـرةََ   ُ عَنْهُ (أنََّهُ سمَِ   : صلى الله عليه وسلم ، يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ )رَضِيَ ا�َّ

الُ حَتىَّ "
َ
لاَ يَـقْبـَلَهُ فَـيَمْكُثُ أرَْبعَِينَ سَنَةً،  فَـيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَـقْتُلَ الخنِْزيِرَ، وَيَضَعَ الجزِْيةََ، وَيفَِيضَ الم

، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ"  ثمَّ  أَحَدٌ    ).١(   .يُـتـَوَفىَّ

                    {    : ق�ل الله ت����  

                                     

                                     

                                  

                                   

                               

                           

                                 

                 { )٢( 

  . هو حواره مع عيسى عليه السلام يوم القيامة  ، بحوار لم يقع بعد  وجلَّ   عزَّ   ويخبر� المولى

فهو شأنه شأن النبيين ، أو أنه ابن الله ليبين لنا القول الفصل في اعتقاد ألوهية عيسى عليه السلام   

  . وأنه محاسب على أعماله لا محالة  ،والمرسلين

 
 ).٢٢٢٢البخاري ( ه) حديث صحيح أخرج ١(

 ).١٢٩: ٧/١٢٥) سورة المائدة (٢(
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                     {    : ق�ل الله ت����  

                                        

 {)١.(    

  . خر الرسل قبل سيد� محمد صلي الله عليه وسلمآ   ،هذا هو عيسى بن مريم عليه السلام

  . هورسول  الله  يمان مؤمن إلا أن يؤمن �ن عيسى ابن مريم عبدإلا يتم  

{    :ق�ل الله ت����                               

                                 

                           

                        

  {)٢.(  

  ا. ا كبيرً وهكذا تنزه سبحانه عن الشريك والنظير والولد تعالى عما يقولون علوً 

، وكذلك آخر الأنبياء جاء �كيدًا لذلك، وختم �خر الأد�ن وهو هفكان أول الخلق إقرار لوحدنيت 

  الإسلام؛ ليتحقق الخضوع والتسليم التام � رب العالمين. 

  فهيَّا بنا لنقف مع نبي الإسلام فبَِه تمام الرسالات.   

  )٣(}       {  : ق�ل الله ت����

 
 ).٣٥:  ٣٣/ ١٦) سورة مريم (١(

 ).٧٠: ٦٨/ ١١) سورة يونس (٢(

 .  )١٩/  ٣) سورة آل عمران ( ٤(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  صلى الله عليه وسلمقصة سيدنا محمد 

  ).١( }        {  : ق�ل الله ت����

ينظم كل شيء ولا  يفف  ، وما أرسلناك � محمد إلا رحمة للخلق أجمعين مبدأ ومنهج  يترك    الدين 

  .حياة الناس   في صغيرة ولا كبيرة  

 

 :)٢( نسبه ومولده  

نسبً   -صلى الله عليه وسلم -كان رسول الله   الناس  فهو محمد بن عبد الله بن ا وأعظمهم مكانةً وفضلاً أشرف   ،

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن   عبد 

  .فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عد�ن 

لما بلغ و   - عليهما السلام  -  إبراهيمسماعيل بن سيد�  إ  �إلى سيد   -  صلى الله عليه وسلم-  نسبه الشريف  يوينته

  .اا ونذيرً الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرً   هأربعين سنة بعث صلى الله عليه وسلمسيد� رسول الله 

 

 حياته في الأربعين عامًا قبل النبوة: 

قدمت إلى قريش تلتمس من حليمة السعدية بعد أن    - عليه الصلاة والسلام-رضع محمدٌ    : رضاعته

لا تجد ما يسدّ جوعه، ذلك بعد أن رفضت نساء بن سعد ا  رضيعً ا  من الرضعاء، وكان لها ابنً   أيّ 

 ؛رضاعته �لخير والأجر   تعود عليهنَّ ألاَّ  منهنَّ ا  بسبب فقده لوالده؛ ظن�   -عليه السلام -إرضاع النبي 

عليه - لم ترَ مثله قطّ، ونشأ محمّد  ا  عظيمً   اوبسبب ذلك �لت حليمة السعدية بركةً في حيا�ا وخيرً 

بخلاف غيره من الشباب من حيث القوة والشدة. وعادت به إلى أمّه بعد أن بلغ العامين   -السلام

ا عليه من الأمراض في مكة، وعاد معها �لفعل، وفي من عمره واستأذنتها ببقاء محمدٍ عندها خوفً 

 
 ). ١٧/١٠٧) سورة الأنبياء (١(

 ). ١/١٥٨) ينظر سيرة ابن هشام (٢(
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أحد الأ�م أ�ه جبريل وشقّ صدره واستخرجه، واستخرج من قلبه علقةً وقال إ�ا حظّ الشيطان 

لأمه وأعاده مكانه، فكانت حادثة شقّ الصدر،   ثمَّ منه، فغسلها بماء زمزم في طست من ذهب،  

  . وكان ذلك الأمر الفاصل في عودته إلى أمه

 
وهو   صلى الله عليه وسلمأ�هُ جِبرْيِلُ    صلى الله عليه وسلم : (أنَّ رَسولَ اللهِ  - رضي الله عنه-أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك  

يَـلْعَبُ مع الغِلْمانِ، فأخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عن قَـلْبِهِ، فاسْتَخْرجََ القَلْبَ، فاسْتَخْرجََ منه عَلَقَةً، فقالَ: 

 أعادَهُ في مَكانهِِ...)   ثمَّ لأمََهُ،  ثمَّ غَسَلَهُ في طَسْتٍ مِن ذَهَبٍ بماءِ زَمْزَمَ،   ثمَّ هذا حَظُّ الشَّيْطانِ مِنْكَ،  

)١( .  

آمنة بنت وهب وهو ابن ست سنواتٍ، وكانت عائدةً   -عليه السلام-توفيت والدة النبي    :كفالته

لأخواله من بني عدي به من منطقة الأبواء؛ وهي منطقةٌ واقعةٌ بين مكة والمدينة، إذ كانت في ز�رةٍ  

ا؛ من بني النجار، فانتقل بعدها للعيش في كفالة جدّه عبد المطلب حيث كان يعتني به اعتناءً شديدً 

توفي جدّه والنبي في الثامنة من عمره، وانتقل بعدها للعيش في كفالة   ثمَّ فيه الخير والشأن العظيم،    ظا�� 

عمه أبي طالب، وكان �خذه معه في رحلاته التجارية، وفي إحدى الرحلات أخبره إحدى الرهبان 

 شأنٍ عظيمٍ.    اسيكون ذا  محمدً  �نَّ 

في رعي أغنام أهل مكة، وفي ذلك   - عليه الصلاة والسلام-برعي للأغنام عمل الرسول    : عمله

ُ نبَِي�ا إلاَّ رَعَى الغَنَمَ، فقالَ أصْحابهُُ: وأنَْتَ؟ فقالَ: نَـعَمْ، - عليه الصلاة والسلام -يقول   : (ما بَـعَثَ ا�َّ

عليه -، وبذلك كان النبي  )٢(   مَكَّةَ)   لأهْلِ   - جزء من الدينار والدرهم-كُنْتُ أرْعاها علَى قَراريِطَ  

 .قدوةً في كسب الرزق   -السلام

ذات مالٍ كثيرٍ ونسبٍ رفيعٍ، وكانت  -رضي الله عنها - كانت خديجة بنت خويلد   :عمله �لتجارة

ا رجلٌ صادقٌ في قوله أمينٌ في عمله كريمٌ في أخلاقه استأمنته  التجارة، وحين بلغها أن محمدً تعمل في  

 
 ). ١٦٢الإمام مسلم في صحيحه () حديث صحيح أخرجه ١(

 ). ٢٢٦٢) حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 - عليه الصلاة والسلام-�موالها مع غلامٍ لها يدُعى ميسرة مقابل الأجر، فخرج  ا  على الخروج �جرً 

 شجرةٍ قريبةٍ من راهبٍ، فأخبر الراهب ميسرة أنَّ   ظلّ ا إلى بلاد الشام، وجلس في الطريق تحت �جرً 

ا في كان سببً   ممَّاا، وأخبر ميسرة خديجة بقول الراهب،  مَن نزل تحت تلك الشجرة لم يكن إلاّ نبي� 

 ).١(   طلبها الزواج من الرسول، فخطبها له عمّه حمزة، وتزوّجا

عقدت قريش العزم على تجديد بناء الكعبة؛ لحمايتها من الهدم بسبب   مشاركته في بناء الكعبة:

السيول، واشترطوا بناءها من الأموال الطيبة التي لم يدخلها أي نوعٍ من الر� أو الظلم، وتجرأّ الوليد 

إلى أن وصلوا إلى موضع الحجر الأسود، إذ وقع   فشيئا  شرعوا �لبناء شيئا  ثمَّ بن المغيرة على الهدم،  

الخلاف بينهم في مَن سيضعه في موضعه، وتراضوا على قبول حكم أول داخلٍ عليهم، وكان الرسول 

يضع الحجر الأسود على ثوبٍ تحمله كل قبيلةٍ من طرفٍ   �ن، وأشار عليهم  -عليه الصلاة والسلام -

 -عليه الصلاة والسلام-ول  ليضعه في مكانه، وقبلوا بحكمه دون خلافٍ، وبذلك كان رأي الرس

 .في عدم تنازع قبائل قريش وعدم خلافها فيما بينها  عاملاً 

ا يخلو بنفسه في غار حراء في شهر رمضان �ركً   - عليه الصلاة والسلام - كان الرسول    الوحي:بداية  

في خلق ا  استطاع، متفكّرً   التقرّب من كلّ صوابٍ قدر ما  عن كلّ �طلٍ، محاولاً ا  كلّ من حوله؛ مبتعدً 

: الله وإبداعه في الكون، وكانت رؤ�ه واضحةً لا لبس فيها، وبينما هو في الغار جاءه ملكٌ قائلاً 

: (ما أ� بقارئ)، وتكررّ الطلب ثلاث مراّتٍ، وقال الملك في المرة الأخيرة: (اقرأ)، فردّ الرسول قائلاً 

  حصل معه، فطمأنته.  ممَّا (اقرأ �سم ربك الذي خلق)، فعاد إلى خديجة وهو في حالة فزعٍ شديدٍ  

    : ق�ل الله ت����

  }                                 

                { )٢( 

 
 ). ١/١٨٧) ينظر سيرة ابن هشام (١(

 ).٥: ٣٠/١) سورة العلق (٢(
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�ت الكريمات من القرآن هذه الآ-  صلى الله عليه وسلم- بي  نوجه إلى ال  يفأول خطاب إله  : بن كثيرالإمام اقال  

وأول نعمة أنعم الله �ا عليهم والقرآن فيه دعوة إلى ،  أول رحمة رحم الله �ا العباد  ، وهيالمباركات

سم ربك �   ا ومستعينً اقرأ � محمد القرآن مبتد�ً   أيلأنه شعار دين الإسلام    ؛القراءة والكتابة والعلم

 .وأوجد جميع العوالم  ،خلق جميع المخلوقات الذي  ،الجليل

مِنَ الوَحْيِ   صلى الله عليه وسلم : (أوََّلُ ما بدُِئَ به رَسولُ ا�َِّ  -رضي الله عنها -وفي ذلك روت أم المؤمنين عائشة  

يـَتَحَنَّثُ الرُّؤَْ� الصَّادِقَةُ في النـَّوْمِ، فَكانَ لا يَـرَى رُؤَْ� إلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَـلَقِ الصُّبْحِ، فَكانَ َ�ْتي حِراَءً ف ـَ

يَـرْجِعُ إلى خَدِيجَةَ فَـتُـزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، حتىَّ فَجِئَهُ   ثمَّ فِيهِ، وهو التـَّعَبُّدُ، اللَّيَاليَِ ذَوَاتِ العَدَدِ، ويَـتـَزَوَّدُ لذلكَ،  

لَكُ فِيهِ، فَقالَ: اقـْرأَْ، فَقالَ له النبيُّ  
َ
: فَـقُلتُ: ما أَ� بقَارئٍِ، صلى الله عليه وسلمالحَقُّ وهو في غَارِ حِراَءٍ، فَجَاءَهُ الم

أرْسَلَنيِ فَقالَ: اقـْرأَْ، فَـقُلتُ: ما أَ� بقَارئٍِ، فأخَذَنيِ فَـغَطَّنيِ   ثمَّ  فَـغَطَّنيِ حتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجهَْدُ،  فأخَذَنيِ 

أرْسَلَنيِ فَقالَ: اقـْرأَْ، فَـقُلتُ: ما أَ� بقَارئٍِ، فأخَذَنيِ فَـغَطَّنيِ الثَّالثِةََ حتىَّ  ثمَّ الثَّانيَِةَ حتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجهَْدُ، 

عَلَّمَ {  - حتىَّ بَـلَغَ    - ]١[العلق:    }اقـْرأَْ �سْمِ ربَِّكَ الذي خَلَقَ {أرْسَلَنيِ فقَالَ:    ثمَّ بَـلَغَ مِنيِّ الجهَْدُ،  

فَدَخَلَ فَـرَجَعَ ِ�اَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـرْجُفُ فُـؤَادُهُ،    ])٥[العلق:    }الإنْسَانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ 

ُ عَنـْهَا، فَـقَالَ: «زَمِّلُونيِ زَمِّلُونيِ» فَـزَمَّلُوهُ حَتىَّ ذَهَبَ عَنْهُ   الرَّوْعُ، عَلَى خَدِيجَةَ بنِْتِ خُوَيلِْدٍ رَضِيَ ا�َّ

ُ فَـقَالَ لخَِدِيجَةَ وَأَخْبرَهََا الخَبرََ: «لقََدْ خَشِيتُ عَلَى نَـفْسِي» فَـقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ وَا�َِّ   مَا يخُْزيِكَ ا�َّ

نَـوَائِ  عَلَى  وَتعُِينُ  الضَّيْفَ،  وَتَـقْريِ  عْدُومَ، 
َ
الم وَتَكْسِبُ  الكَلَّ،  وَتحَْمِلُ  الرَّحِمَ،  لتََصِلُ  إنَِّكَ   بِ أبََدًا، 

 .)١(الحَقِّ 

يبُصر    ا لاا كبيرً إلى ابن عمّها ورقة بن نوفل، وكان شيخً   - رضي الله عنها-أخذت به خديجة    ثمَّ 

يكتب الإنجيل �لعبرية، وأخبره الرسول بما حصل، فقال ورقة: (هذا النَّامُوسُ الذي أنُْزلَِ علَى مُوسَى، 

تَنيِ فِيهَا جَذَعًا، أكُونُ حَي�ا حِينَ يخُْرجُِكَ قَـوْمُكَ، فَقالَ رَسولُ ا�َِّ   مخُْرجِِيَّ هُمْ فقَالَ ورَقَةُ:   : أوَ صلى الله عليه وسلم� ليَـْ

توفي   ثمَّ   نَـعَمْ، لمَْ َ�ْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمثِْلِ ما جِئْتَ به إلاَّ عُودِيَ، وإنْ يدُْركِْنيِ يَـوْمُكَ أنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّراً).

وقيل إّ�ا استمرت لأ�مٍ   من الزمن، فترةً    - عليه الصلاة والسلام -ورقة، وانقطع الوحي عن الرسول  

لم   - عليه السلام-فقط، والغاية من ذلك طمأنة الرسول وتشويقه للوحي مرةً أخرى، إلاّ أنّ النبي  
 

 ). ٣) حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (١(



٢٧٠ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

 من السماء ينقطع عن الخلوة بنفسه في غار حراء، بل استمرّ على ذلك، وفي إحدى الأ�م سمع صو�ً 

{    تعالى:الله  ، ونزل بقول  -عليه السلام -وكان جبريل                  

                            

 {  )١.( 

 . وعبادته وحدهنبيّه �لدعوة إلى توحيده   - تعالى-وبذلك أمر الله 

 من الكريم إلى الحبيب   ، الخطاب  في هذا النداء ملاطفة    وفي   : القرطبي  الإمام   قال

فليس هناك من   ،"وربك فكبر" عظيم ربك، وخصه �لتمجيد والتقديس وأفرده �لعظمة والكبر�ء    

كلام العرب   فيبن عباس قال:  ابن جريج عن عطاء عن  ا"وثيابك فطهر" قال    .هو أكبر من الله

وهذا القول   ،بن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمر الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابهاوقال  .  نقى الثياب

   .بن جريراختاره  ا

فأمره أن يهجرها فلا �تيها ولا  –كانوا يعبدو�ا   التي الألهة  –الرجز  : بن زيد ا"والرجز فاهجر" قال 

 ة وكذا قال عكرم   ، لا تعط العطية تلتمس أكثر منها  : بن عباساولا تمنن تستكثر" قال    " .  يقر�ا

وطاو  وعطاء  وأبو و ومجاهد  والضحاكإو   ، الأحوص  س  وغيرهم.  ،براهيم  والسدى  "ولربك    وقتادة 

 .)٢( فاصبر" اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله قاله مجاهد  

 . وبذلك اليوم بدأت الدعوة

ت���� الله  {    :ق�ل                          

                            

 
 ).٧:  ١/  ٢٩) سورة المدثر (١(

 ).٦٦/ ١٩) ينظر: تفسير القرطبي (٢(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

                                

          { )١(.  

ما كنت � محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن ولا كنت تعرف شرائع الإيمان ومعالمه على وجه 

 فيله ما    الذي "،  وضياء �دى به عباد� المتقين �مر الله  يراًولكن جعلنا هذا القرآن نذ   ،التفضيل

معقب لحكمه   لا  الذي ر�ما وملكهما والمتصرف فيهما والحاكم    أي  ؛الأرض"  في وات وما  االسم

 . ويحكم فيها سبحانه وتعالى  ، ترجع الأمور إليه فيفصلها

ت���� الله  {    : ق�ل                 

                         

                          

          {  )٢  .( 

فهو   ،ذلك ليطمئن الآخرون من قومه  ؛وهكذا نقل الأمر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين

 . فأول ما ألزم به ألزم نفسه بين عشيرته وهذا أدعى للطاعة وللقبول  ،مر ليس ينجوه عنهمرهم � �

� صفية عمة  ، � عباس � عم رسول الله :وجيه فكان يقول لقرابتهتلهذا ال صلى الله عليه وسلم متثل رسول الله  اوقد 

خفض   ، ثمَّ عنكم من الله شيئا   لا أغنيالله شتروا أنفسكم من  ا  ،� فاطمة بنت محمد   ، رسول الله

 . المعاملة  في عليهم �للطف واللين   حنو�ً   ،ا �مالجناح لباقي المؤمنين به رحيمً 

له  ا تبعك مؤمنً افمن    :يقول الحق سبحانه فتبرأ منهم ومن أعمالهم معلنها   ، فتواضع  ومن عصاك 

  .وينصرك عليهم برحمته  ،بعزتهداءك  يقهر أع   الذيفوض جميع أمورك إلى الله العزيز    . ثمَّ للجميع

 
 ).٥٣/ ٢٤سورة الشورى () ٣(

 ).٢٢٠: ٢١٤/ ١٩) سورة الشعراء (١(



٢٧٢ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

       الدعوة: داية  ب

جاءه جبريل عليه السلام قال   ، الدين مباشرة  في بدأ يعرض الإسلام �هله السيدة خديجة فدخلت  

وقالت هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل   ،ك السلام ويبشرك �لجنةئالله يقرِ   �نَّ ر خديجة  بشّ 

فقال: (هذه خديجة �تيك ��ء   ،)الله عنه  يرض( زرعة عن أبى هريرة    فعن عمارة عن أبي  .السلام

رها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا فأقرئها من ر�ا السلام وبشّ  ،أو إ�ء فيه شراب –فيه طعام 

  ). ١(   نصب)

  وكل أولاد الرسول من خديجة إلا إبراهيم من مارية القبطية.

  . صلى الله عليه وسلموكان أول ما دخل الإسلام مع رسول الله    ،صغره  في أبن أبى طالب ر�ه    ى كان يعيش معه عل

  . السيدة خديجة   - ١

  . بن أبى طالب  ي عل  - ٢

  . بيته في كان    –زيد بن الحارثة    - ٣

  . أبو بكر الصديق  - ٤

  ).النورين  وعثمان بن عفان (ذ  - ٥

  . الزبير بن العوام  - ٦

  . بن عوف  الرحمن   عبد   - ٧

  . طلحة بن عبيد   - ٨

  . وقاص  سعد بن أبي   - ٩

  . قال عنه الرسول أنه من العشرة المبشرين �لجنة  الذي وهو    ، زيد بن عمر -١٠

  . وهم العشرة المبشرين �لجنة

  من الإسرار �ا.إلى أن جهر �لدعوة بعد ثلاث سنوات    ئاً يفش  امكة شيئً   في نتشر الإسلام  ا  ثمَّ 

 
 ).١٩٧٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (١(
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  : عام الحزن

قبل ھجرتھ إلى  ــ صلى الله عليه وسلم ــ  توفیّت السیدة خدیجة التي كانت بمثابة السند لرسول الله   
  المدینة بثلاث سنواتٍ، وفي ذات العام مرض أبو طالب الذي كان یحمي الرسول 

ــ قریش مرضً   ــ صلى الله عليه وسلم  أذى  وبدأت ا شدیدً من  قریش موقف مرضھ  واستغلّت  ا، 
بالأذى الشدید، وذھبت مجموعة من أشراف قریش    ــ صلى الله عليه وسلم ــ  بالتعرّض للرسول

ـ  إلى أبي طالب حین اشتدّ مرضھ وطلبت منھ أن یكفّ الرسول عن دعوتھ،    ــ صلى الله عليه وسلم ـ
فحدّثھ أبو طالب بما یریدون، ولم یلتفت لذلك، وقبل وفاة أبي طالب حاول معھ  

بنطق الشھادتین إلاّ أنھّ لم یستجب، وتوفي على حالھ، وبوفاتھ  ــ صلى الله عليه وسلم ــ  الرسول  
ا؛ إذ كانا بمثابة  ا شدیدً حزنً ــ صلى الله عليه وسلم ــ  حزن الرسول    - عنھارضي الله-ووفاة خدیجة  

  السند والدعم والحمایة لھ، وسمّي ذلك العام بعام الحزن. 

  

  رحلة الإسراء والمعراج: 

عما لقيه من الإيذاء؛ حيث أذاه قومه وكذبوه وتجمهروا له   ة وتسلي  -   صلى الله عليه وسلم -حدى معجزاته  إ هي  

 : وكان من دعائها  داميً ا  مكة فعاد منكرً   فيخوا�م  إوألجؤوه إلى الطائف فكان أهلها أشد قسوة من  

النبي   الناسصلى الله عليه وسلم(دعاء  � أرحم   ،) {اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على 

أم إلى عدو ملكته   ؟تجهمنييإلى بعيد    ؟ ، إلى من تكلنيالراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي

 الذيبنور وجهك    ذ أعو   لي،أوسع    هي، ولكن عافيتك  غضب فلا أ�لي  يّ إن لم يكن بك عل  ي؟ أمر 

 ، سخطك  يّ أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أتنزل بي غضبك أو يحل عل

فقد   .وبصير لفعله  ، صلى الله عليه وسلمولا حول ولا قوة إلا بك، فا� سميع لقول نبيه محمد    ،لك العتبى حتى ترضى

 .على دعوته  اصً أشد الظروف حري  في    ــ  صلى الله عليه وسلم ــ    كان الرسول 
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      {    :ق�ل الله ت����              

                                  

{ )١.(  

ولا رب سواه   ،لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه لا إله غيره  ،يمجد أ� نفسه ويعظم شأنه

ا من الليل بجسده زمنً   صلى الله عليه وسلمبعبده محمد    ىأسر   الذيفهو    ،ذاته وصفاته وأفعاله   فيسبحانه وتعالى منزه  

�رك   الذيمن المسجد الحرام بـ"مكة" إلى المسجد الأقصى بـ"بيت المقدس"  ا  يقظة لا منامً   ، وروحه

 تحوى مختلف الثمار.   التي الله حوله من أرض خصبة عليها الحدائق والبساتين  

براهيم وإسحاق ويعقوب إتعطرت أرضه �قدام    ،المسجد الأقصى مهد الرسالات ومهبط الأنبياء

  .ونزلت الملائكة يوفيه هبط الوح ،وعيسى وموسى وزكر� ويحيى

  

        {    :ق�ل الله ت����              

        { )٢ .( 

 ةالله سبحانه يريد أن يجعل لرسوله خصوصية أن يريه من آ�ت الغيب ليشاهد عجائب قدرة الله وأدل

   :قال له  الذي   ، وحفاوة السماء له ويريه مكانته عند ربه  ته،وحدني

 }                             

{ )٣(  

 
 ).١/ ١٥) سورة الإسراء (١(

 ).٢٨/ ٢٥) سورة الفتح (٢(

 ). ١٢٧/ ١٤) سورة النحل (٣(
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 لعلى المل  هليعلي  ،�لبيان الواضح ودين الإسلام  فأنت الذي أرسله ربه.  لأنك في سعة من عطاء الله

 ظهر دينك على كل دين.م�� شاهد على أنه �صرك و   ــ،   صلى الله عليه وسلمــ   كلها، وحسبك أيها الرسول 

ا إنّھا ولقد  فقیل  والمعراج؛  الإسراء  تاریخ رحلة  حدّدت  التي  الروایات  ختلفت 
السنة   السابع والعشرین من شھر رجب من  لیلة  النبوة،  كانت في  العاشرة من 

ومنھم من قال بأنّھا كانت بعد البعثة بخمس سنواتٍ، وكانت الرحلة بحیث أسُري 
المقدس بیت  إلى  المكرمة  مكة  في  الحرام  البیت  دابةٍ   )١( برسول الله من  على 

جبریل   برفقة  البراق  السلام- تسمّى  الدنیا حیث    ثمَّ .-علیھ  السماء  إلى  بھ  عُرج 
إلى السماء الثانیة والتقى بیحیى بن زكریا وعیسى    ثمَّ ،  - علیھ السلام-التقى بآدم  
مریم   السلام-بن  یوسف    ثمَّ ،  -علیھما  فیھا  رأى  التي  الثالثة  السماء  علیھ  -إلى 

في السماء الرابعة، وھارون بن عمران   -علیھ السلام-التقى بإدریس    ثمَّ ،  -السلام
السلام- السادسة،   -علیھ  السماء  في  عمران  بن  وموسى  الخامسة،  السماء  في 

السلام- وإبراھیم   السابعة،    -علیھ  السماء  بنبوّة    وتمَّ في  وإقرارھم  بینھم  السلام 
رُفع بمحمدٍ إلى سدرة المنتھى، وفرض الله علیھ خمسین    ثمَّ ،  -علیھ السلام-محمّدٍ  

    خففّھا إلى خمسٍ. ثمَّ صلاة، 

  الصلاة ومكانتها في الإسلام: 

أتيت   :قال   صلى الله عليه وسلم أن رسول الله    –الله عنه    ي رض  –عن أنس بن مالك  جاء في الحديث الصحيح  

فركبته   :قال ،يضع حافره عند منتهى طرفه ،ودون البغل ، �لبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار

دخلت المسجد، فصليت فيه   ثمَّ يربط �ا الأنبياء، قال:    التي فربطه �لحلقة    : قال  ، حتى أتيت المقدس

خترت اللبن، قال اخرجت، فجاء جبريل عليه السلام ��ء من خمر، وإ�ء من لبن، ف  ثمَّ ركعتين،  

 
ذلك الوقت قد فرضت ركعتين أول صلى �لأنبياء في المسجد الأقصى ، وكانت الصلاة في   ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم  )  ١(

 –النهار وركعتين آخره ، فصلى �م هذه الصلاة قبل أن تفرض بكيفيتها المفروضة علينا في المعراج. يقول فضيلة الشيخ عطية صقر  

كعتين، كما : ثبَت في صحيح مسلم عن أنس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلَّى ليلة الإسراء ببيت المقدس ر   –رحمه الله تعالى  

  ثبت أنه صلى �لأنبياء إمامًا، أي بعد صلاة الركعتين، وأنْكر حذيفة بن اليمان صلاته ـ عليه الصلاة والسلام ـ ببيت المقدس، محتج�ا 

�نه لو صلَّى فيه لكَتب عليكم الصلاة فيه كما كَتب عليكم الصلاة في البيت العتيق.  لذا فقد وجب علينا التسليم والوقوف عن  

  لصحيح الوارد إلينا، أما عن كيفية صلاته �لأنبياء فلم يرد عنه شيء في القرآن وصحيح السنة. ا
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 : قيل  –عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل عليه السلام    ثمَّ جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة،  

قال: لقد بعث إليه،   إليه؟ وبعث    :قيل  -  صلى الله عليه وسلم قال جبريل: أقبل ومن معك ! قال: محمد    ؟ من أنت

عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح   ثمَّ �لخير   لي فرحب بي، ودعا  –  صلى الله عليه وسلم  –ففتح لنا فإذا أ� �دم 

قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد   ، جبريل  : قال  ؟ من أنت  :فقيل   –عليه السلام    -جبريل  

فرحبا  ،بن الخال عيسى بن مريم، ويحيى بن زكر�بعث إليه، قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أ� �

قال: جبريل،   ؟ستفتح جبريل، فقيل: من أنتاعرج بنا إلى السماء الثالثة، ف  ثمَّ بخير    لي، ودعوا  بي

قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ ففتح لنا فإذا أ� بيوسف، إذا هو قد أعطى   ؟ قيل: ومن معك

ستفتح جبريل، اف  ،عرج بنا إلى السماء الرابعة  ثمَّ   ، �لخير  لي   ودعا   ،فرحب بي   : شطر الحسن، قال

قد بعث   :قال  ؟ قيل وقد بعث إليه  ،محمد  : قال  ؟،ومن معك  :قيل  ،قال جبريل  ؟من هذا  :فقيل

ا) علي�   (ورفعناه مكا�ً   –عز وجل    - قال الله    ، بخير  لي ودعا    ، فرحب بي  ، دريسفإذا �  ،ففتح لنا  ،إليه

 : قال  ؟قيل ومن معك   ،جبريل  :قال  ؟قيل من هذا  ،ستفتح جبريلاف  ،عرج بنا إلى السماء الخامسة   ثمَّ 

فرحب   - عليه السلام –فإذا أ� �ارون    ،ففتح لنا  ،قد بعث إليه  :وقد بعث إليه؟ قال  :قيل  ،محمد 

 ،جبريل  : قال  ؟من هذا  :قيل  ،ستفتح جبريلاعرج بنا إلى السماء السادسة، ف  ثمَّ   ، �لخير  لي   ودعا  ،بي

فإذا أ� بموسى   ، ففتح لنا  ، وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه  :قيل  ، محمد   : قال  ؟ قيل ومن معك

 : قال  ؟قيل ومن معك   ، ستفتح جبريلاف  ، عرج بنا إلى السماء السابعة  ثمَّ   ، بخير  لي ودعا    ، فرحب بي

ظهره إلى البيت ا  براهيم مسندً فإذا أ� �  ،ففتح لنا  ،قال قد بعث إليه  ؟فقيل وقد بعث إليه  ،محمد 

  ، ذهب إلى سدرة المنتهى  ثمَّ   ،سبعون ألف ملك لا يعودون إليه  ، وإذا هو يدخله كل يوم  ، المعمور 

فما   ،تغيرت  ي، غش  الله ما  فلما غشيها من أمر  :قال  ، وإذا ثمرها كالقلال  ، وإذا ورقها كآذان الفيلة

ففرض علىَّ خمسين صلاة  ،وحىأفأوحى إلىَّ ما  ،ن ينعتها من حسنهاأ أحد من خلق الله يستطيع 

 : قال  ،قلت خمسين صلاة   ؟ما فرض ربك على أمتك  :فقال  ،فنزلت إلى موسى  ،كل يوم وليلة  في

 ، إسرائيل وقبر�م  أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني   فإنَّ ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف،  

 ، ا، فرجعت إلى موسىخمسً   عنيفحط    ،� رب خفف على أمتي  :فقلت   ، فرجعت إلى ربي  :قال

 : قال  ،رجع إلى ربك فاسأله التخفيفا ف  ،أمتك لا يطيقون ذلك  إنَّ   : قال  ، اخمسً   عنيحط    :فقلت
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خمس   ا� محمد إ�  :عليه السلام_ حتى قال الله–تبارك وتعالى وبين موسى    فلم أزل أرجع بين ربي 

كتبت   ،بحسنة فلم يعملها  ومن همَّ   ،فذلك خمسون صلاة  ،لكل صلاة عشر  ، صلوات كل يوم وليلة

عملها كتبت   فإن   يًا،تب شئكلم ت  ،بسيئة فلم يعملها  ومن همَّ   ،اعملها كتبت له عشرً   فإن   ،له حسنة

رجع إلى ربك ا  : قال  ،فأخبرته  - عليه السلام–فنزلت حتى انتهيت إلى موسى    : قال  ، سيئة واحدة

 ).١" ( ت منهيستحياحتى    قد رجعت إلى ربي   : فقلت  : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ، فاسأله التخفيف

عليها وحث على المحافظة على   –   صلى الله عليه وسلم- نبي الإسلام    لمكانة الصلاة في الإسلام فقد حضَّ   ونظراً 

 . أدائها كاملة في أوقا�ا

فرضت على   إني(:  ق�ل الله ت����  –  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله    :قال  –الله عنه    يرض  –عن أبى قتادة

ومن   ،أدخلته الجنة  ،لوقتهنَّ   ،أنه من جاء يحافظ عليهنَّ ا  وعهدت عندي عهدً   ،أمتك خمس صلوات

  ي). فلا عهد له عند   لم يحافظ عليهنَّ 

 : قال  ة هل الصُّفَّ أومن    صلى الله عليه وسلم خادم رسول الله    - الله عنه   يرض  –  ي عن أبى فراس ربيعة بن كعب الأسلم

أسألك مرافقتك    : " فقلت"سلني  لي: فسآتيه بوضوئه وحاجته فقال    –  صلى الله عليه وسلم كنت أبيت مع رسول الله  

  . على نفسك بكثرة السجود" "فأعني   : قال  ،قلت هو ذاك  ،"أو غير ذلك"   :فقال  ،الجنة  في

  

    : ق�ل الله ت����

  }                           

                             

      {  )٢.( 

 
 ).١٦٢) حديث صحيح أخرجه مسلم (١(

 ).١٨: ١٣/  ٢٦) سورة النجم (٢(
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فلقد   -  صلى الله عليه وسلم ا لدعوته  ا ودعمً وكذلك تخفيفً   ،لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج معجزة بكل المقاييس

 وهي   –شجرة نبق    – جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى    –  صلى الله عليه وسلم رأى محمد  

ما يهبط به من فوقها عندها   ،إليها  يوينته   ، إليها ما يعرج به من الأرض  يينته  ، السماء السابعة  في

وعد �ا المتقون، إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم، لا يعلم وصفه إلا الله   التي جنة المأوى  

 ا ولا شمالاً على صفة عظيمة من الثبات والطاعة، فما مال بصره يمينً   –  صلى الله عليه وسلم وكان النبي    ، عز وجل

ليلة المعراج من آ�ت ربه الكبرى الدالة على قدرة الله   –  صلى الله عليه وسلم لقد رأى محمد    ،أمر برؤيتهما  ولا جاوز  

  .وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك

ت����  الله  {    :ق�ل                       

              

                             

   {  )١ ( 

فافزع إلى ربك   ، يقولون   ممَّافقد برأّك الله    ،أمرك أ� �ا ولا تبال �لمشركين  التيجهر بدعوة الحق  اف

كنف   فيوكن من المصلين � العابدين له تعش    ،ا عليهله مثنيً ا  وسبح بحمده شاكرً   ،عند ضيق صدرك

  .رحمته سبحانه

    : ق�ل الله ت����

  }                                  

      {  )٢.( 

 
 ). ٩٨: ٩٣/ ١٤) سورة الحجر (١(

 ). ١٣/١٠٨) سورة يوسف (٢(
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قتدى  اأ� ومن    ،أدعو إلى عبادة الله وحده على حجة من الله ويقين  ،الرسول هذه طريقتي   اقل لهم أيه

  . وأنزه الله سبحانه وتعالى عن الشركاء ولست من المشركين مع الله غيره  ،بي

  

  الدعوة خارج مكة: 

، قيف إلى توحيد الله بعد وفاة عمه وزوجتهثإلى الطائف في سبيل دعوة قبيلة  -  صلى الله عليه وسلم  - توجه رسول الله  

إلا أ�م لم يستجيبوا   به،  يمان بما جاء لإوا  ،قيف نصرته وحمايتهثمن    اطالبً  ،وتعرض للأذى من قريش

  وقابلوه �لسخرية والاستهزاء.

 

  ):١( الهجرة إلى الحبشة

 ا لما تعرّضوا له من التعذيب والأذى، مخبرً   نظراًرسول الله أصحابه على الهجرة إلى أرض الحبشة؛    حثّ 

الإسلام، ا لا يظُلم عنده أحدٌ، فخرجوا مهاجرين، وكانت تلك أوّل هجرةٍ في  فيها ملكً   �نَّ إّ�هم  

، وحين علمت قريش �مر الهجرة أرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة  وثمانين رجلاً وقد بلغ عددهم ثلا�ً 

وعمرو بن العاص �لهدا� والعطا� إلى النجاشي ملك الحبشة وطلبوا منه ردّ المسلمين المهاجرين؛ 

  �ّ�م فارقوا دينهم الذي كانوا عليه، إلاّ أنّ النجاشي لم يستجب لهم. ا  احتجاجً 

طلب النجاشي من المسلمين بيان موقفهم، فتكلّم عنهم جعفر بن أبي طالب، وحدّث النجاشي   

عن طريق الفواحش والرذائل فآمنوا به،   اأرشدهم إلى طريق الصلاح والحق بعيدً    ـ  صلى الله عليه وسلم ـ    الرسول   �نَّ 

ا، وتعرّضوا للأذى والسوء بسبب ذلك، وقرأ عليه جعفر بداية سورة مريم فبكى النجاشي بكاءً شديدً 

منهم، وردّ هدا�هم إليهم، إلاّ أّ�ما عادا إلى النجاشي في ا  وأخبر رسل قريش �نهّ لن يسلّم أحدً 

المسلمين يتأوّلون القول على عيسى بن مريم، وسمع من المسلمين رأيهم بعيسى    �نَّ اليوم التالي يخبرانه  

   وردّ عبد الله وعمرو. فأخبروه �نهّ عبد الله ورسوله، وبذلك صدّق النجاشي المسلمين

  

 
 .٧٢) ينظر: �ذيب سيرة ابن هشام صـ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

  :)١( والثانية  بيعة العقبة الأولى  

- ليبايعوه على توحيد الله    ـ  صلى الله عليه وسلم ـ    إلى الرسول  عشر رجلاً   اأتى وفدٌ من الأنصار يبلغ عددهم اثن

وعدم السرقة وعدم الوقوع في الز� أو المعاصي أو القول الزور، وتمّت تلك البيعة في مكانٍ   -سبحانه

ببيعة العقبة الأولى، وأرسل معهم الرسول   مصعب بن عمير    ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  يسمّى العقبة؛ ولذلك سميّت 

ثلاث    ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  يعلّمهم القرآن ويبينّ لهم أمور الدين، وفي العام التالي في موسم الحج قدم إلى رسول الله  

  وامرأتين؛ ليبايعوه، وتمّت بذلك بيعة العقبة الثانية.  وسبعون رجلاً 

  

  ):٢الهجرة النبوية ( 

على دينهم وأنفسهم، ولإقامة وطنٍ آمنٍ يعيشون فيه وفق   ا هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة؛ حفاظً 

أصول الدعوة، وكان أبو سلمة وعائلته أول من هاجر، وتبعه صهيب بعد أن تنازل عن كلّ ما يملك 

من مالٍ لقريش في سبيل توحيد الله والهجرة في سبيله، وهكذا تبع المسلمون بعضهم البعض في الهجرة 

أدّى بقريش إلى الخوف على نفسها من عواقب   ممَّا   ؛ ليةً من المسلمينحتى كادت مكّة أن تصبح خا 

عليه -عن طريقةٍ للتخلّص �ا من الرسول  ا  هجرة المسلمين، فاجتمع نفرٌ منها في دار الندوة بحثً 

 ويضربون الرسول ضربة رجلٍ ، وانتهى �م الأمر إلى أن �خذوا من كل قبيلةٍ شا�ً -الصلاة والسلام 

  فرّق دمه بين القبائل ولا يستطيع بنو هاشم على الثأر منهم. واحدٍ؛ ليت

في فراشه وأوصاه بردّ ا  له، وجعل علي� ا  في ذات الليلة أذِن الله لرسوله �لهجرة فاتخّذ أ� بكرٍ رفيقً و 

الأما�ت التي كانت عنده إلى أصحا�ا، واستأجر الرسول عبد الله بن أريقط ليدلهّ على الطريق إلى 

المدينة، فخرج الرسول مع أبي بكرٍ قاصدَين غار ثور، وحين علمت قريش بفشل خطتّها وهجرة 

و بكر الخوف الشديد على الرسول بدأوا �لبحث عنه، إلى أن وصل أحدهم إلى الغار فأصاب أب

الرسول، إلاّ أنّ الرسول طمأنه، وبقيا في الغار ثلاثة أ�مٍ إلى أن استقرّت الأحوال وتوقّف البحث 

 
 .�١٠٢ذيب سيرة ابن هشام صـ) ينظر: ١(

 .١٦٥) ينظر: فقه السيرة صـ٢(
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استأنفا مسيرهما إلى المدينة ووصلا إليها في السنة الثالثة عشر من البعثة، في اليوم الثاني   ثمَّ عنهما،  

ليلة في بني عمرو بن عوف، أسّس خلالها مسجد قباء   ة عشر من شهر ربيع الأول، وأقام أربع عشر 

  .أول مسجدٍ بُني في الإسلام، وبدأ بعدها �قامة أسس الدولة الإسلامية

  : العهد المدني بناء المسجد 

ببناء المسجد على أرضٍ اشتراها من غلامين يتيمين، وبدأ الرسول مع أصحابه    ـ  صلى الله عليه وسلم ـ  أمر رسول الله    

�لبناء، وجُعلت قبلته إلى بيت المقدس، وكانت للمسجد أهميةٌ عظيمةٌ؛ إذ كان مكان لقاء المسلمين 

تعلّم   إلى  الأمور، �لإضافة  من  وغيرها  بين للصلاة  والعلاقات  الصلات  وتعميق  الشرعية،  العلوم 

  المسلمين. 

  : ق�ل الله ت����

   }                              

                           

              { )١.(  

البدایة   في  كثیر  ابن  إذ    )٢(   والنھایةویروي  القبلة،  لتحویل  المتعددة  الروایات 
 اختلف حول تحدید موعد تحویلھا، 

  فقیل في رجب في السنة الثانیة من الھجرة. 

  وقیل إنھا حدثت في شعبان.

  وقیل إنھا حدثت في النصف من شعبان بعد ثمانیة عشر شھرًا من الھجرة.

یوضح قصة تحویل القبلة، ـــ    رضي الله عنھـ  وروى البخاري حدیثاً عن البراء  
ا أو سبعة عشر  ستة عشر شھرً  بیت المقدس فیروي البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى

أو صلاھا، صلاة  شھرً  وأنھ صلى،  البیت،  إلى  قبلتھ  تكون  أن  یعجبھ  ا، وكان 

 
 ).٢/١٤٣) سورة البقرة (١(

 ). ٣/٢٥٢) ينظر: البداية والنهاية (٢(
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العصر، وصلى معھ قوم فخرج رجل ممن كان معھ، فمر على أھل مسجد وھم  
راكعون فقال: أشھد با� لقد صلیت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما ھم قبل  

تحول رجال قتلوا لم ندر ما نقول فیھم،  ن  أبل  البیت، وكان الذي مات على القبلة ق
  الله بالناس لرءوف رحیم".   فأنزل الله: "وما كان الله لیضیع إیمانكم إنَّ 

  : أول صلاة للمسلمين بعد تحويل القبلة  

والكعبة بین یدیھ، فلما ھاجر  بیت المقدس كان النبي صلى الله عليه وسلم یصلي في مكة متجھًا إلى
الا بین  یجمع  أن  یستطع  لم  المدینة  بیت  إلى  إلى  الأمر  بدایة  في  فصلى  ثنین، 

الكعبة،   استقبل  أو سبعة عشر،  بحوالي ستة عشر شھرًا  ذلك  المقدس، وعقب 
قبلة إبراھیم، فكان یكثر الدعاء والتضرع   الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم یحب أن تكون قبلتھ إلى

لذلك السماء   ؛ إلى الله  تقلب وجھك في  قد نرى  وتعالى:  أنزل الله سبحانھ  ولذا 
  فلنولینك قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد الحرام.

المسلمین   في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  خطب  الآیات  نزول  بمجرد  أنھ  كثیر  ابن  یروي 
  في وقت صلاة الظھر. بتحویل القبلة، وكان ذلك:وأخبرھم 

  تحویلھا حدث بین الصلاتین.  وقال بعضھم إنَّ 

متجھًا  صلى الله عليه وسلم  الرسول  صلاھا  صلاة  أول  أن  ومسلم  البخاري  صحیح  في  وثبت 
إلا في صلاة   الكعبة إلى قباء  للمسلمین في  الخبر  لم یصل  لكن  العصر،  كانت 

  الصبح من الیوم التالي.

قال: "بینما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ ــ    رضي الله عنھـ  فعن ابن عمر  
قد أنزل علیھ اللیلة قرآن، وقد أمر أن یستقبل    صلى الله عليه وسلمرسول الله    جاءھم آت، فقال: إنَّ 

  .)١( الكعبة، فاستقبلوھا. وكانت وجوھھم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" 

  

  والأنبياء قبله:   قبلة موسى  الكعبة

أن "الكعبة" كانت قبلة الأنبیاء قبل رسول    :یروي ابن كثیر في البدایة والنھایة
اختیار أفضل    إنَّ الله صلى الله عليه وسلم، فكان یصلي بھ موسى ومن قبلھ من المرسلین، قائلاً 

اختیار �   ھو  الصلاة  في  الأمم    أیضًاالجھات  "خیار  تكون  أن  المسلمة  للأمة 

 
 ).٥٢٦)، ومسلم (٤٠٣) حديث صحيح أخرجه البخاري (١(



٢٨٣ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

وخلاصة العالم وأشرف الطوائف"، مستندًا إلى قولھ تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة  
  وسطًا لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیدًا". 

  تحویل القبلة اختبار كاشف: "من یتبع الرسول ومن ینقلب على عقبیھ" 

تقبل   فبینما  للناس،  وامتحانًا  اختبارًا  كان  بل  ھینًا،  القبلة  تحویل  حدث  یكن  لم 
البعض الأمر بسرعة وسلاسة، فتن البعض الآخر، وبینما رضخ بعض المسلمین  

آخرون حول صلواتھم السابقة ومن مات قبل تحویل القبلة، دون مخاوف، قلق  
  ھل حبطت أعمالھم؟ 

نقل الترمذي عنھ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حین وجھ  ـ  ما  رضي الله عنھـ  فیروي ابن عباس  
قالوا: "یا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كیف بإخوانِنا الذین ماتوا وھم یصُلون إلى  الكعبة إلى

  بیتِ المقدسِ؟ فأنزل اللهُ تعالى (وَمَا كَانَ اللهُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ)". 

ا على ویروي ابن كثیر أن الله سبحانھ وتعالى أوضح حكمتھ من ھذا الأمر رد� 
: "وما  - سبحانھ وتعالى–من شكك وارتاب بھذه الواقعة فیقول ابن كثیر: "فقال  
  جعلنا القبلة التي كنت علیھا إلا لنعلم من یتبع الرسول". 

قال ابن عباس: إلا لنرى من یتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ینقلب على عقبیھ وإن كانت  
أي وإن كانت ھذه الكائنة العظیمة الموقع كبیرة المحل شدیدة الأمر إلا    ؛لكبیرة 

على الذین ھدى الله أي فھم مؤمنون بھا مصدقون لھا، لا یشكون ولا یرتابون  
القادر    ،بل یرضون، ویسلمون، ویؤمنون  العظیم  للحاكم  ویعملون؛ لأنھم عبید 
  .)١(   المقتدر الحلیم الخبیر اللطیف العلیم

  

  المؤاخاة:

فالدولة   صلى الله عليه وسلم  آخى رسول الله والمساواة،  العدل  وفق أسس  المسلمين  والأنصار من  المهاجرين  بين 

والبذل   صلى الله عليه وسلميمُكن أن تقُام إلاّ بتوحّد أفرادها، وإقامة العلاقة بينهم على أساس حبّ الله ورسوله    لا

في سبيل الدعوة، وبذلك جعل رسول الله مؤاخا�م مرتبطةً بعقيد�م، ومنحت المؤاخاة للأفراد تحمّل 

  مسؤولية بعضهم البعض. 

  

 
 ).١/٤٥٨) ينظر: تفسير ابن كثير (١(
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  وثيقة المدينة: 

وثيقةً كانت   صلى الله عليه وسلم  كانت المدينة المنورة بحاجةٍ إلى أمرٍ ينظمّها ويضمن حقوق أفرادها، فكتب الرسول

بمثابة دستورٍ بين المهاجرين والأنصار واليهود، وكانت لتلك الوثيقة أهميّةٌ عظيمةٌ؛ إذ كانت بمثابة 

الدستور الذي ينظمّ أمور الدولة في الداخل والخارج، وأقام الرسول البنود بحسب أحكام الشريعة 

دلّت بنودها على أربعةٍ من الأحكام الإسلامية، كما كانت عادلةً من حيث المعاملة مع اليهود، وقد  

  الخاصة �لشريعة الإسلامية، وهي:

    َّدين الإسلام هو الذي يعمل على وحدة المسلمين وتماسكهم.    إن 

  َّا�تمع الإسلامي لا يقوم إلاّ بتكافل وتضامن جميع الأفراد، وتحمّل كلٍّ منهم المسؤولية  إن

 الخاصة به. 

  َّالعدالة ظاهرةٌ بشكلٍ مفصّلٍ ودقيقٍ.  إن 

    َّالمبينّ في شريعته.  - تعالى -إلى حكم الله  دائمًا المسلمين    مردَّ  إن 

 

  : الغزوات والسرا�

الغزوات والمعارك بھدف إقامة الحق ودعوة الناس إلى ا من  عددً   صلى الله عليه وسلمخاض النبي  
بإزالة العوائق التي تحُیل دون نشر الدعوة، وتجدر الإشارة    -تعالى- توحید الله  

في بیان صورة   اعملی�   اكانت نموذجً   صلى الله عليه وسلم  إلى أنّ الغزوات التي خاضھا الرسول
  المُحارب الفاضل واحترام الإنسانیة. 

بدأت  و  أن  بعد  بین رسول الله ذلك  تشتدّ  من    صلى الله عليه وسلم  العلاقات  والقبائل  المدینة  في 
ا  ؛خارجھا أدّى إلى وقوعٍ عددٍ من المواجھات القتالیة بین الأطراف المختلفة،    ممَّ

  . بالغزوة والذي لم یشھده بالسریة صلى الله عليه وسلم وسمّي القتال الذي شھده الرسول

السابع عشر من شهر رمضان، وسببها وقعت في السنة الثانية من الهجرة، في    غزوة بدر الكبرى:

قافلتها   قريش لحماية  فهبّت  أبي سفيان،  بقيادة  المتّجهة إلى مكة  قريش  لقافلة  المسلمين  اعتراض 

وحصل القتال بين المسلمين، وبلغ عدد المشركين ألف مقاتلٍ، فيما كان عدد المسلمين ثلاثمئةٍ وثلاثة 
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عتقهم   وتمَّ ، وانتهت �نتصار المسلمين وقتل سبعين من المشركين وأسر سبعين آخرين  عشر رجلاً 

  �لمال. 

  غزوة أحد: 

وقعت في السنة الثالثة من الھجرة، یوم السبت الموافق الخامس عشر من شوال،  
وسببھا رغبة قریش في الثأر من المسلمین لما أصابھا یوم بدر، حیث بلغ عدد 

ئة رجل جُعل  االمشركین ثلاثة آلاف مقاتل، فیما كان عدد المسلمین نحو سبعم
منھم خمسین على ظھر الجبل، وعندما ظنّ المسلمون أنھّم انتصروا بدأوا بجمع  
والتفّ على  الفرصة،  الشرك  حینھا على  وكان  الولید  بن  خالد  فانتھز  الغنائم، 

ا  ؛المسلمین من وراء الجبل وقاتلھم   أدّى إلى انتصار المشركین على المسلمین.    ممَّ

  : غزوة بني النّضير

  فأمر الرسول   ،صلى الله عليه وسلم   بنو النضیر قومٌ من أقوام الیھود نقضوا العھد مع رسول الله
بإبعادھم عن المدینة، وأخبرھم قائد المنافقین عبد الله بن أبيّ بالبقاء في أماكنھم    صلى الله عليه وسلم

  مقابل دعمھم بالمقاتلین، وانتھت الغزوة بإجلاء القوم من المدینة ومغادرتھم لھا. 

   

 الأحزاب: غزوة  

 وقعت في السنة الخامسة من الھجرة، وكان سببھا توجّھ رؤساء بني النضیر إلى
اللهقریش   رسول  قتال  على  على    ،صلى الله عليه وسلم   لتحریضھم  الفارسي  سلمان  أشار  وقد 
بغزوة الخندق، وانتھت  أیضًا  بحفر خندق؛ لذلك تسمّى ھذه الغزوة    صلى الله عليه وسلم  الرسول

  بانتصار المسلمین. 

 

  غزوة بني قريظة: 

ھي الغزوة التالیة لغزوة الأحزاب، وقد وقعت في السنة الخامسة للھجرة، وسببھا  
وتشكیلھم للأحزاب مع قریش،    ،صلى الله عليه وسلم  قریظة العھد مع رسول الله نقض یھود بني  

إلیھم مع ثلاثة آلاف مقاتل    صلى الله عليه وسلمورغبتھم في الغدر من المسلمین، فخرج رسول الله  
وعشرین لیلة، فضاقت علیھم الحال، وخضعوا   امن المسلمین، وحاصروھم خمسً 

  . صلى الله عليه وسلم  الله لأمر رسول  
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   :غزوة الحديبية 

للھجرة من شھر ذي القعدة، ذلك بعد أن رأى رسول  وقعت في السنة السادسة  
محلّقین    صلى الله عليه وسلم   الله  آمنین  وھم  الحرام  البیت  إلى  معھ  ومن  ذاھبٌ  أنھّ  منامھ  في 

رؤوسھم، فأمر المسلمین بالتجّھز لأداء العمرة، وأحرموا من ذي الحلیفة، ولم  
یأخذوا معھم إلاّ سلام المسافر؛ لتعلم قریش أنھّم لا یبتغون القتال، ووصلوا إلى 

رسل إلیھم الرسول عثمان بن عفان الحدیبیة إلاّ أن قریشا منعتھم من الدخول، فأ
الله رسول  فرأى  قتل،  أنھّ  وأشُیع  مجیئھم،  بحقیقة  العدّة   یعُد   بأن  صلى الله عليه وسلم  یخبرھم 

الصلح بمنع    وتمَّ ویقاتلھم، فأرسلوا سھیل بن عمرو للاتفاق معھم على الصلح،  
تردّ   وألاّ  قریش  یأتیھم من  المسلمون من  یردّ  وأن  الحرب مدة عشر سنواتٍ، 
  قریش من یأتیھا من المسلمین، وتحللّ المسلمون من إحرامھم، وعادوا إلى مكّة.  

  

  غزوة خيبر: 

وقعت في السنة السابعة للھجرة في آخر شھر محرّم، ذلك بعد أن رأى رسول  
خطرً   صلى الله عليه وسلم  الله  تشكّل  إنھّا  حیث  الیھود؛  تجمّعات  من  المسلمین،  ا  التخلصّ  على 

بالفعل لتحقیق مقصده وانتھى الأمر لصالح المسلمین. غزوة   صلى الله عليه وسلم  وخرج الرسول 
  مؤتة وقعت في السنة الثامنة للھجرة في جمادى الأولى، وسببھا غضب الرسول 

من مقتل الحارث بن عمیر الأزدي، وقد أمّر الرسول على المسلمین زید بن    صلى الله عليه وسلم
بإمارة عبد الله بن رواحة بعد    ثمَّ   ،حارثة وأوصى بإمارة جعفر إن أصُیب زید

جعفر، وطلب منھم دعوة الناس للإسلام قبل البدء بالقتال، وانتھى القتال بانتصار 
  المسلمین.

  

  غزوة الفتح: 

وقعت في السنة الثامنة للھجرة من شھر رمضان، وھي ذاتھا فتح مكة، وتمثلّ  
تجھزّ   وقد  منھم،  وقتل عددٍ  خزاعة  بني  بكر على  بني  اعتداء  في  الفتح  سبب 

  صلى الله عليه وسلم رسول الله ومن معھ للسیر إلى مكة، وأسلم حینھا أبو سفیان، ومنح رسول الله  
الله  ا  شاكرً ا  مكّة مكبّرً   صلى الله عليه وسلما لمكانتھ، ودخل الرسول  الأمان لمن یدخل بیتھ؛ تقدیرً 

على الفتح المبین، وطاف بالكعبة المشرّفة وحطّم الأصنام وصلىّ ركعتین عند  
  الكعبة، وعفى عن قریش.
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  : غزوة حُنين

وقعت في السنة الثامنة للھجرة في الیوم العاشر من شھر شوال، وسببھا یكمُن   
لھم بعد فتح مكة فقرّروا    صلى الله عليه وسلمفي اعتقاد أشراف قبیلتي ھوازن وثقیف بقتال الرسول  

وكلّ من أسلم معھ إلى    صلى الله عليه وسلممبادرتھ بالقتال وتوجّھوا لذلك، وخرج إلیھم رسول الله  
تحوّل    ثمَّ   ،أن وصلوا وادي حُنین، وكان النصر في بدایة القتال لھوازن وثقیف

  للمسلمین بعد ثبات رسول الله ومن معھ.  

  

  غزوة تبوك: 

للھجرة من شھر رجب بسبب رغبة الروم بالقضاء على وقعت في السنة التاسعة  
في   وأقاموا  القتال  إلى  المسلمون  المنورة، وخرج  المدینة  في  الإسلامیة  الدولة 

  منطقة تبوك ما یقارب عشرین لیلة، ورجعوا دون قتالٍ. 

  

  :مكاتبة الملوك والأمراء  

لدعوة الملوك والأمراء إلى توحید    من أصحابھ رسلاً ا  عددً   صلى الله عليه وسلمأرسل رسول الله  
تلك - سبحانھ-الله   من  ویذُكر  دینھ،  على  بقي  ومنھم  أسلم  من  الملوك  فمن   ،

  الدعوات: 

  عمرو بن أمیّة الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة.-

  حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك مصر.  -

  عبد الله بن حذافة السھمي إلى كسرى ملك فارس.  -

  دحیة بن خلیفة الكلبي إلى قیصر ملك الروم.  - 

  العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرین.  

  صاحب الیمامة.   علىسلیط بن عمرو العامري إلى ھوذة بن  -

الغساني    - أبي شمر  الحارث بن  إلى  بني أسد بن خزیمة  شجاع بن وھب من 
  عمرو بن العاص إلى ملك عُمان جیفر وأخیھ.  -صاحب دمشق.  
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  الوفود:

من القبائل بعد فتح مكة إلى رسول الله یعلنون إسلامھم،  ا  قدم أكثر من سبعین وفدً 
  یذُكر منھم: 

الھجرة،   - الخامسة من  السنة  في  الأولى  توافدوا مرتین؛  وقد  القیس،  عبد  وفد 
  والثانیة في عام الوفود. 

 صلى الله عليه وسلمـ وفد دوس، إذ توافدوا في مطلع السنة السابعة للھجرة حین كان رسول الله  -
  في خیبر.  ـ

  فروة بن عمرو الجذامي في السنة الثامنة للھجرة.وفد  -

  وفد صداء في السنة الثامنة للھجرة. كعب بن زھیر بن أبي سلمى.  -

  وفد عذرة في شھر صفر من السنة التاسعة للھجرة.  -

  وفد ثقیف في شھر رمضان من السنة التاسعة للھجرة.   -

خالد بن الولید إلى بني الحارث بن كعب في نجران    ـ صلى الله عليه وسلم ـكما أرسل رسول الله 
یدعوھم إلى الإسلام ثلاثة أیامٍ، ودخل عددٌ منھم الإسلام، وشرع خالد في تعلیمھم  
أمور الدین وتعالیم الإسلام، وقد أرسل رسول الله أبو موسى ومعاذ بن جبل إلى 

  . الیمن قبل حجّة الوداع

عليها أ� دجانة، ا  أبدى رسول الله رغبته �لحجّ، وأظهر نيّته في ذلك، وترك المدينة مؤمّرً   : حجّة الوداع

مضامينها: التحذير من وسار نحو البيت العتيق، وألقى خطبةً عُرفت فيما بعد بخطبة الوداع، ومن  

  الر�، وضرورة التمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

  

  ):١( وفاة الرسول  

  {    :وجلقول الله عز  كانت حجة الوداع ونزل    صلى الله عليه وسلمقبل وفاة الرسول           

        { )٢.(  

 
 وما بعدها.  ٣٥٠) ينظر: �ذيب سيرة ابن هشام صـ١(

 ). ٦/٣) سورة المائدة (٢(
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آية مثل كل   ا�إكيك � أبو بكر..  بي  .. فقالوا له: ما .فبكى ابو بكر الصديق عند سماعه هذه الآية

وقبل الوفاة   إلى المدينة.  صلى الله عليه وسلم. وعاد الرسول  صلى الله عليه وسلمرسول الله    ي . فقال: هذا نع.آية نزلت على الرسول

      {  القرآن:نزلت آخر آية من  بتسعة أ�م                 

         {)١.(  

فقال: (أريد أن أزور شهداء أحُد فذهب إلى شهداء أحد ووقف   صلى الله عليه وسلموبدأ الوجع يظهر على الرسول  

قبور فقال: (السلام عليكم �   على  إن شاء الله بكم  ،  شهداء أحد   الشهداء  السابقون وإ�  أنتم 

  وأنى إن شاء الله بكم لاحق).   ،لاحقون

الز�رة بكى رسول الله   رسول الله؟ قال: (اشتقت إلى   يبكيك �  قالوا: ما  صلى الله عليه وسلموأثناء رجوعه من 

فهم قوم �تون   إخواني أما    ؛ أصحابينتم   أرسول الله؟ فقال: (لا   ) فقالوا: أولسنا إخوانك � إخواني

وقبل الوفاة    ـ  صلى الله عليه وسلمـ  الرسول    وعاد  -للهم إ� نسألك أن نكون منهما  - )  يرونييؤمنون بي ولم    يمن بعد 

  ، أ�م بدأ الوجع يشتد عليه وكان في بيت أم المؤمنين ميمونة  ةبثلاث

أن أمرض في بيت عائشة؟)  لي : (أ�ذنون النبيفقال  ، فجمعت الزوجات ، )زوجاتيفقال: (اجمعوا   

بن   بن أبى طالب والفضل  ي فأراد أن يقوم فما استطاع. فجاء عل  ، رسول الله  فقلن: أذن لك �

وخرجوا من حجرة أم المؤمنين ميمونة إلى حجرة أم المؤمنين عائشة فرآه   صلى الله عليه وسلمالعباس فحملا النبي  

  الصحابة على هذا الحال لأول مرة فبدأ الصحابة في السؤال �لع. 

ماذا أحل برسول الله...  ماذا أحل برسول الله... فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس 

: لم أر في )الله عنها  ي رض(فقالت أم المؤمنين عائشة  ،  بغزارة  صلى الله عليه وسلمعليه فبدأ العرق يتصبب من النبي  

لأن   ؛وأمسح �ا وجهه  صلى الله عليه وسلم  ا �ذا الشكل. فتقول: (كنت آخذ بيد النبييتصبب عرقً ا  حياتي أحدً 

  يد النبي أكرم وأطيب من يدي. 

 
 ).٣/٢٨١) سورة البقرة: (١(
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فتقول أم المؤمنين عائشة (فكثر اللفظ   . إن للموت لسكرات)،  وتقول: فأسمعه يقول: (لا إله إلا الله

 ، رسول الله  هذا؟) فقالوا �  (ما  صلى الله عليه وسلم فقال النبي    )صلى الله عليه وسلم( ا على الرسول  الحديث) في المسجد إشفاقً   أي(

فصبوا عليه سبع قرب من الماء ،  إليهم). فأراد أن يقوم فما استطاع  فقال: (احملوني ،  يخافون عليك

  .. .وصعد إلى المنبر ) صلى الله عليه وسلم(حتى يفيق. فحمل النبي  

) : أيها الناس أكأنكم تخافون عل صلى الله عليه وسلموآخر كلماته. فقال النبي    )صلى الله عليه وسلم( آخر خطبة لرسول الله     فقالوا:   يَّ

.. والله  .موعدكم معي عند الحوض  ،أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا  :رسول الله. فقال  نعم �

ولكنى أخشى عليكم ،  والله ما الفقر أخشى عليكم  ،أيها الناس  ،أنظر إليه من مقامي هذا  لكأني

الله   ،قال: (أيها الناس  ثمَّ فتهلككم كما أهلكتهم)    ،الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم

  الله في الصلاة، الله الله في الصلاة). 

اتقوا الله   ، قال: أيها الناس  ثمَّ   ،وظل يرددها  ، بمعنى أستحلفكم �� العظيم أن تحافظوا على الصلاة

خيره الله بين الدنيا و(�لنساء   ا عبدً   أيها الناس إنَّ   : قال  ثمَّ أوصيكم.    ، اتقوا الله في النساء  النساء، في  

 ،�لبكاء وعلى نحيبه  أبو بكر  فانفجر  ، فلم يفهم أحد قصده من هذه الجملة  ) عند الله  بين ما ا  خيرً 

  . زواجنا� وفديناك    ،فديناك �ولاد�  ،فديناك �مهاتنا  ،وقال: فديناك ��ئنا  )صلى الله عليه وسلم(  ووقف وقاطع النبي

يدافع   صلى الله عليه وسلمفأخذ النبي    صلى الله عليه وسلمفنظر الناس إلى أبو بكر كيف يقاطع النبي    ، فديناك �موالنا. وظل يرددها

  ،إلا أ� بكر لم أستطع مكافأته  ، بكر فما منكم إلا كافأ�ه به  : أيها الناس دعوا أ� عن أبو بكر قائلاً 

ا؛ يسد أبدً   بكر لا  كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا �ب أبي  ،فتركت مكافأته إلى الله عز وجل

�لدعاء للمسلمين قبل الوفاة كآخر دعوات لهم فقال:   صلى الله عليه وسلم   ا قبل نزوله من المنبر بدأ الرسولوأخيرً 

كلمة قالها كآخر كلمة موجهة للأمة   آخرأواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، وأيدكم،  

. (يوم إليَّ من أمتى    السلام كل من قدمني   من على منبره قبل نزوله (الله) فقال: أيها الناس اقرأوا مني

  القيامة). 

بكر وفي يده سواك، وظل النبي  وحمل مرة أخرى إلى بيته. وهو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي 

 ينظر إلى السواك ولكنه لم يستطع أن يطلبه من شدة مرضه، ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي 

فلم يستطع أن يستاك به، فأخذته   )صلى الله عليه وسلم( ، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي  )صلى الله عليه وسلم(
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عليه فقالت: كان آخر   مرة أخرى حتى يكون طر�ً   صلى الله عليه وسلم   من النبي وجعلت تلينه بفمها وردته للنبي 

بل أن أن جمع بين ريقي وريق النبي ق  يَّ ريقي، فكأنه من فضل الله عل  هي شيء دخل جوف النبي  

النبي لم يستطع    لأنَّ   ؛دخلت فاطمة بنت النبي، فلما دخلت بكت  ثمَّ يموت. تقول أم المؤمنين عائشة:  

. فحدثها النبي في أذ�ا، فبكت أكثر، فلما .القيام، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه

  ... .فاطمة)، فحدثها مرة أخرى في أذ�ا، فضحكت  �  (ادنو مني   صلى الله عليه وسلمبكت قال النبي 

ميت   فاطمة إني  في المرة الأولى (�  ليفقالت: قال    ؟وفاة الرسول سئلت، ماذا قال لك النبي  بعد 

إن  قال (�  يالليلة) فبكيت، فلما وجدتني أبك ) فضحكت. وتقول بيا  لحاقً   يأول أهل  كفاطمة 

عائشة، و�م النبي   �  قال النبي: (أخرجوا من عندي في البيت) وقال: ادنو مني   ثمَّ السيدة عائشة:  

.. تقول أم .على صدر زوجته ويرفع يده للسماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى  )صلى الله عليه وسلم(

  المؤمنين عائشة فعرفت أنه بخير.

رسول الله ملك الموت �لباب يستأذن أن   وقال: �  صلى الله عليه وسلم  النبيدخل سيد� جبريل عليه السلام على  

جبريل) فدخل ملك الموت   (إإذن له �  صلى الله عليه وسلم   النبي يدخل عليك وما استأذن على أحد قبلك، فقال  

رسول الله.. أرسلني الله لأخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق   وقال: السلام عليك �  النبيعلى  

  ) صلى الله عليه وسلم(   النبيبل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس    ) صلى الله عليه وسلم(  النبي �� فقال  

إلى رضى من الله ورضوان ورب راضٍ غير   ي ، أخرجالله  عبد وقال: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن    

  غضبان. 

وثقلت رأسه في صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم  صلى الله عليه وسلم   النبي سقطت يد فتقول أم المؤمنين عائشة: 

يطل على الرجال في   الذي غير أن خرجت من حجرتي وفتحت �بي    ل، فما كان مني عأدرِ ما أف

 ي تقول: فانفجر المسجد �لبكاء. فهذا عل ،صلى الله عليه وسلم  المسجد فأقول: مات رسول الله.. مات رسول الله

يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب  بن أبى طالب قعد، وهذا عثمان بن عفان كالصبي

نه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه إ  ،يرفع سيفه ويقول من قال إنه قد مات قطعت رأسه

  وسيعود ويقتل. من قال إنه قد مات. 
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.. .واحتضنه وقال: وااااا خليلاه  النبي الله عنه دخل على    ي أما أثبت الناس فكان أبو بكر الصديق رض

  رسول الله.  �ا  وطبت ميتً ا  وقال: طبت حي�   النبيوقبل    ،..... واااا نبياه... وااااا حبيباه.وااااااا صفياه

  يموت...   الله حي لا   فإنَّ قد مات، ومن كان يعبد الله  ا  محمدً   ا فإنَّ خرج يقول: من كان يعبد محمدً   ثمَّ 

  ويسقط السيف من يد عمر بن الخطاب فيقول: فعرفت أنه قد مات. 

والسيدة   النبي. ودفن  يوحد  يلأبك  ي أبحث عن مكان أجلس فيه وحد   ي ويقول: فخرجت أجر 

أبتاه،   وتقول: �  النبي... ووقفت تنعى  النبيفاطمة تقول: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه  

  ومات.   أجاب ر�ً 

عشر   يد اعشر من ربيع الأول من العام الح  الثاني إلى الرفيق الأعلى يوم الإثنين    صلى الله عليه وسلم انتقل رسول الله  

الله عنها وكان عمره عليه الصلاة   يللهجرة، ودفن يوم الأربعاء في حجرة أم المؤمنين عائشة رض 

   وستين سنة.والسلام عند وفاته ثلا�ً 

  

  : البيت النبوي

يحُتذى به في أخلاقه النبيلة والكريمة وتعاملاته السامية مع زوجاته وأبنائه   مثالاً   صلى الله عليه وسلم سول  كان الر   

الله في الكون التزاوج بين   سنّ غرس المبادئ والقيم في النفوس، وقد    صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبذلك استطاع  

 {   :ق�ل الله ت����الذكر والأنثى، وجعل العلاقة بينهما قائمةً على المودة والرحمة والسكينة،  

                         

              {)المعاني الواردة في الآية   صلى الله عليه وسلم  وطبّق الرسول)١

معاملةً حسنةً، فكان   ن ومعاملا�السابقة، وأوصى أصحابه �لنساء وحثّ غيره على رعاية حقوقهنّ  

يواسي زوجاته ويخفّف من أحزا�نّ ويقدّر مشاعرهنّ ولا يستهزئ منهنّ   -عليه الصلاة والسلام -

 
 ).٢١/ ٢٠) سورة الروم (١(
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ويمدحهنّ ويثُني عليهنّ، كما كان يساعدهنّ في أعمال المنزل، و�كل معهنّ من إ�ءٍ واحدٍ، ويخرج 

  قد تزوّج من إحدى عشر زوجةً، وهنّ:  صلى الله عليه وسلموكان النبي   معهنّ للتنزه لز�دة أواصر المحبة والمودة،

خویلد:  - بنت  للنبي  خدیجة  زوجةٍ  أول  من   صلى الله عليه وسلم  وھي  غیرھا  معھا  یجمع  ولم 
ماریة   من  وُلد  الذي  إبراھیم  ابنھ  إلاّ  وبناتھ  أبنائھ  كلّ  منھا  وأنجب  الزوجات، 

، وكان القاسم أول مولودٍ  -علیھ السلام-القبطیة التي كانت ملك یمینٍ عند الرسول  
ا بعبد الله الذي لقُبّ رُزق بزینب فأمّ كلثوم ففاطمة وأخیرً   ثمَّ وكُنيّ بھ،    صلى الله عليه وسلم   للرسول

  بالطیب الطاھر. 

بالنبي  ا  وھي ثاني زوجاتھ، ومَن وھبت یومھا لعائشة حب�   سودة بنت زمعة:   -
وتمنتّ عائشة أن تكون مثلھا وعلى ھدیھا، وتوفیت سودة في زمن عمر بن   ،صلى الله عليه وسلم

  الخطاب.

: كانت أحبّ أزواج النبي إلى قلبھ بعد خدیجة،  عائشة بنت أبي بكر الصدیق  -
وكان الصحابة یعدّونھا مرجعا؛ً حیث كانت من أفقھ الناس في علوم الشریعة،  

  وھو في حِجْرھا.   صلى الله عليه وسلمومن أفضالھا أنّ الوحي نزل على رسول الله  

في السنة الثالثة للھجرة،   صلى الله عليه وسلمتزوّجھا رسول الله  حفصة بنت عمر بن الخطاب: -
  وقد احتفظت بالمصحف حین جُمع.  

لقّبت بأمّ المساكین؛ لشدّة حرصھا على إطعامھم وقضاء   زینب بنت خزیمة:  -
  حوائجھم.  

بعد وفاة زوجھا أبي سلمة،   صلى الله عليه وسلمتزوّجھا رسول الله   أم سلمة ھند بنت أبي أمیة: -
  وقد دعا لھا وأخبر أنھّا من أھل الجنة.  

بأمرٍ من الله، وھي أوّل زوجةٍ كانت    صلى الله عليه وسلم تزوجھا الرسول    زینب بنت جحش:-
  .  صلى الله عليه وسلم وفاتھا بعد وفاة رسول الله 

بعد وقوعھا أسیرةً في غزوة بني    صلى الله عليه وسلم  تزوّجھا رسول الله   جویریة بنت الحارث:  -
الرسول فسمّاھا  برُّة  اسمھا  وكان  السنة   صلى الله عليه وسلم  المصطلق،  في  وتوفیت  جویریة، 

  الخمسین للھجرة.  

  بمھر عتقھا بعد غزوة خیبر.  صلى الله عليه وسلمتزوّجھا رسول الله    صفیة بنت حیي بن أخطب:  -

  بجدّھماا  نسبً   صلى الله عليه وسلم ھي الزوجة الأقرب لرسول الله    أم حبیبة رملة بنت أبي سفیان:  -

  عبد مناف.   

  . صلى الله عليه وسلموھي آخر زوجات النبي    میمونة بنت الحارث:-
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   منها: من الصفات الخلَقية، يذُكر    مجموعةً   -صلى الله عليه وسلم -اجتمعت برسول الله    :صفات النبي صفاته الخلَقية

  ا؛ أي لیس بالطویل ولا بالقصیر.  مربوعً  -

  الصحل في الصوت؛ أي الخشونة.  -

  أزھر اللون؛ أي أبیض فیھ حُمرةٌ.  -

  وسیمٌ قسیمٌ؛ أي حسنٌ جمیلٌ.   -

  في طولھ.  ا أزج الحاجب؛ أي رقیقً  -

  أكحل العینین.  -

للنّاس مكارم الأخلاق ويؤكّد الصالح منها   ؛ صلى الله عليه وسلمرسوله    - تعالى-بعث الله    : صفاته الخلُقية ليبين 

الناس أخلاقً   -   �ا: ا وأكملهم، ومن صفاته الخلُقية التي تحلّى  ويُصلح ما فسد، وقد كان أعظم 

تلقيبه �لصادق الأمين، فعدم   صدقه المسلمين وغيرهم، ودليل ذلك  أعماله وأقواله ونيّاته مع  في 

الصدق من صفات النفاق. سماحته وعفوه عن الناس وصفحه عنهم بقدر الاستطاعة، ومن القصص 

سَيْفِي، وأََ� َ�ئمٌِ،   على: (إنَّ هذا اخْترَطََ  صلى الله عليه وسلمالواردة في ذلك عفوه عن رجلٍ أراد قتله وهو �ئمٌ، قال  

  ،ُ ؟ فَـقُلتُ: ا�َّ وجَلَسَ) ولمَْ يُـعَاقِبْهُ    -ثَلاَ�ً -فاَسْتـَيـْقَظْتُ وهو في يَدِهِ صَلْتًا، فَقالَ: مَن يمَنْـَعُكَ مِنيِّ

)١(. 

: (كانَ النبيُّ  -رضي الله عنھما- كرمھ وجوده وعطاؤه، فعن عبد الله بن عباس  
أجْوَدَ النَّاسِ بالخَیْرِ، وكانَ أجْوَدُ ما یَكونُ في رَمَضَانَ حِینَ یَلْقَاهُ جِبْرِیلُ، وكانَ    صلى الله عليه وسلم

جِبْرِیلُ علیھ السَّلاَمُ یَلْقَاهُ كُلَّ لَیْلةٍَ في رَمَضَانَ، حتَّى یَنْسَلِخَ، یَعْرِضُ علیھ النبيُّ  
یحِ    صلى الله عليه وسلم  المُرْسَلةَِ) القرُْآنَ، فَإذَِا لقَِیھَُ جِبْرِیلُ علیھ السَّلاَمُ، كانَ أجْوَدَ بالخَیْرِ مِنَ الرِّ
)٢( . 

تواضعھ وعدم تعالیھ وتكبرّه على الناس أو الانتقاص من قیمتھم، ذلك كما أمره  
فالتواضع من الأسباب التي ملك القلوب وتألیفھا، وكان یجلس بین    -سبحانھ-الله  

كان الصحابة دون أن یمیزّ نفسھ بأي شيءٍ، ولا یترفعّ على أي أحدٍ منھم، إذ  
 یخرج في الجنائز، ویزور المرضى، ویجیب الدعوة.

 
 ).٢٩١٠) حديث صحيح أخرجه البخاري (١(

 ).١٩٠٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (٢(
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- حفظھ للسانھ وعدم نطقھ بالسيء والقبیح من الأقوال، رُوي عن أنس بن مالك 
ِ  -رضي الله عنھ فَاحِشًا، ولاَ لعََّانًا، ولاَ سَبَّابًا، كانَ یقولُ    صلى الله عليه وسلم: (لمَْ یَكُنْ رَسولُ �َّ

  ). ١(  جَبِینھُُ)عِنْدَ المَعْتبَةَِ: ما لھ ترَِبَ  

یقبلّ الأطفال    -علیھ الصلاة والسلام-احترامھ للكبیر وعطفھ على الصغیر، فكان  
ویحنو علیھم. حیاؤه من ارتكاب الشرور من الأعمال، وبذلك لا یقع العبد بأي  

  . عملٍ لا تحُمد عواقبھ

أوصانا   وعلى    - النبيكما  علیھ  وسلامھ  حدیث    في   -آلةصلوات الله  من  أكثر 
شریف بحسن الجوار والعشرة الطیبة، فقال: «من كان یؤمن با� والیوم الآخر  

بین الإیمان با� والیوم    -وسلم  وآلةصلى الله علیھ    - النبيفلیكرم جاره»، فربط  
یؤمن با� والیوم الآخر    الذيالآخر، وبین إكرام الجار یدل على أنھ من لوازم  

مصائبھ    فيأن یكرم جاره، وأن یوده وأن یتفقد أحوالھ ویمد لھ ید العون، ویواسیھ  
الحدیث    فيإیمانھ نقص وخلل،    فيلا یكرم جاره یكون    ي أفراحھ، فالذ  فيویھنئھ  

 رواه ابن ماجة: «أحسن إلى جارك تكن مسلماً».  الذيالشریف 

على حقوق الجیرة، فقد شدد على   -وسلم  وآلةصلى الله علیھ   -النبيومن حرص  
ضرورة تفقد أحوال الجیران ومد ید العون إلیھم، فقال: «لیس بمؤمن من بات  

 شبعان وجاره إلى جانبھ جائع وھو یعلم». 

ا،  ومیسرً ا  ا، ومعلمً ونذیرً ا  مبشرً   ا (صلى الله عليه وسلم)محمدً  نبیھ  وجلَّ   لقد بعث الله عزَّ وھكذا  
  ا، ومزكیً ا  ومربیً 

                    {    :ت����ق�ل الله   

    {   )الله لم يبعثني   قال: "إنَّ   صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه أن النبي    جابر  ، وعن)٢

 ).٣(   "اومُيسرً معلمًا  ا، ولكن بعثني  ولا متعنتً ا معنِّتً 

البدع   علیھا  واستولت  والضلالة،  الجھل  علیھا  سیطر  أمة  في  تعالى  الله  بعثھ 
  والخرافة، فصنع بإذن الله منھا أمةً حاملةً لرسالة العلم والتعلیم. 

 
 ).٦٠٤٦) حديث صحيح أخرجه البخاري (١(

 ).٤٦: ٤٥/ ٢٢) سورة الأحزاب (٢(

 ).١٤٨٧ث صحيح أخرجه مسلم (حدي) ٣(
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بما فیھ الصلاح لكل زمان ومكان اھتمامھ    صلى الله عليه وسلمومن الأمور المعلومة من سیرتھ  
  لا یدانیھ فیھ أحد من الناس، ا جوامع الكلم، وأعُْطِيَ حكمة وعلمً  صلى الله عليه وسلمفقد أوُتيَِ  

  ).١(  }     {  : ق�ل الله ت����

  ، حتى علَّم الناسَ كُلَ شيءٍ   صلى الله عليه وسلمما علیھ، وبلَّغ ما عُھد إلیھ، وما مات    صلى الله عليه وسلم ولقد قضى  
وما یحرك طائرٌ جناحیھ    صلى الله عليه وسلم لقد تركنا محمد عن أبي ذرٍ رضي الله عنھ قال: "

  ". ا في السماء إلا ذكر لنا عنھ علمً 

  صلى الله عليه وسلم  من حدثك أن محمدًا فعن مسروقٍ عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت: "
كذب  كتم فقد  الوحي  من  مسلم شیئاً  أخرجھ  مات   ،"  ما  "والله  العباس:  ویقول 

الله  الحرام،   صلى الله عليه وسلم  رسول  وحرم  الحلال،  وأحلَّ  واضحًا،  نھجًا  السبیل  ترك  حتى 
تركتكم    : "صلى الله عليه وسلم" رواه الدارمي، وقال بأبي ھو وأمي   ونكح وطلق، وحارب وسالم

  ." على بیضاءَ نقیةٍ، لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا إلا ھالك

عُمرَهُ كُلَّھ في سبیل تبلیغ رسالة ربھ وعلَّم    صلى الله عليه وسلملقد أفنى رسول الله   الله:  نعم عباد
بعض المشركین قال لسلمان الفارسي: إنا نرى صاحبكم    أنأمتھ كلَّ شيءٍ حتى  

لقد نھانا أنْ نستقبلَ القبلةَ بغائطٍ   ، یعلمكم كُلَ شيءٍ حتى الخَراءَة، قال سلمان: نعم
  . " أو أن نستنجي برجیعِ دابةٍ أو عظمٍ  ، أو بولٍ 

كان   علیھ    –فقد  أحوالھ  –صلوات ربي وسلامُھ  الناس على جمیع  في   ،یعلِّم 
وفي حلھ وترحالھ، یقول عبدُ الله ابنُ مسعود رضي الله عنھ:   ،وفي بیتھ   ، مسجدِه

لكم بالموعظة كما كان رسول الله   لنا بالموعظة مخافةَ السآمةِ   صلى الله عليه وسلمإني لأتخوَّ یتخوَّ
  علینا.

مدرسة، ولھذا كان الصحابةُ إذا اختلفوا في أمرٍ، ذھبوا إلى بیوت   صلى الله عليه وسلم  كان بیتھُُ     
  یسألون زوجاتھِِ عن ھدیھ وعَملِھ في بیتھ.  صلى الله عليه وسلمالنبي 

أو على دابتھ، یقول عبدُ الله بنُ   یعلِّم الناس وھو واقفٌ على ناقتھ  صلى الله عليه وسلم كان النبي
  بمني وھو واقفٌ على ناقتھ في حَجَةِ الوداع    صلى الله عليه وسلمعمرو بن العاص: لقد رأیتُ النبي  

م ولا  ،للناس یسألونھ   .إلا قال: "افعل ولا حرج"  آخرفما سُئل عن شيءٍ قدُِّ

 
 ). ٥/١١١النساء () سورة ١(
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یقول عبدُ الله بنُ عباسٍ رضي الله عنھما:   ،فكان لا یدعُ فرصةً للتعلیم إلا اغتنمھا
إني أعلمّك كلماتٍ: احفظ    ،فقال: "یا غلام  ،على الدابةِ   صلى الله عليه وسلم النبي  خلفَ  ا  كنتُ یومً 

     الله یحفظك، احفظ الله تجده تجاھك..

وحسن تعليمه وطيب   يعُلِّمُ الناس �قواله وأفعاله فلقد كان يُـعَلِّمهم �خلاقه  )صلى الله عليه وسلم(  ولئن كان الرسول

وقيل   ،قالت: كان خلقه القرآن   صلى الله عليه وسلمولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله    ،معشره 

  .: من رآه بداهة هابه ومن خالطه عشرة أحبهصلى الله عليه وسلمفي وصف نبينا  

النفوس ويصل إلى سويداء القلوب ويلامس شغافها، هو حسنُ الخلق، والتحلي فأعظم ما يؤثر في  

�لآداب الفاضلة، فإفشاء السلام، ومحبة الأ�م، والرفق ولين الجانب، وطلاقة الوجه، والحلم والأ�ة، 

م والهندام الحسن، آدابٌ عالية وأساليبُ رائعة، لها آ�رٌ عجيبة في كسب الناس، وإقبالهم على المعل

 وتقَبلِهم منه. 

وحريّ �لمسلمين في كل زمان ومكان أن يقتفوا أثره ويهتدوا �ديه عليه الصلاة والسلام ففيه الخير 

  كل الخير. 
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 الخلفاء الراشدون

الرسول  بعد    كبیرة  صلى الله عليه وسلم وفاة  ة  ضَجَّ أحدث  من    ،الذي  لكثیر  عظیمة  وصدمة 
الخطاب بن  عمر  عند  خاصَّة  إنَّ  -عنھ رضي الله  -  المسلمین،  وقال:  قام   الذي 

ما   صلى الله عليه وسلمقد توُُفيَِّ، وإن رسول الله    صلى الله عليه وسلممن المنافقین یزعمون أن رسول الله    رجالاً 
قومھ   فقد غاب عن  بن عمران،  كما ذھب موسى  ربھِّ  إلى  ذھب  ولكنھ  مات، 

كما  صلى الله عليه وسلم  رجع إلیھم بعد أن قیل: قد مات. والله لیرجعنََّ رسول الله  ثمَّ أربعین لیلة، 
 قد مات. صلى الله عليه وسلم  رجع موسى، فلیقطعن أیدي رجال وأرجلھم زعموا أن رسول الله 

المسجد   أبو بكر حتى نزل على باب  أقبل  الخبر-بینما  بلغھ  یكَُلِمّ    -حین  وعمر 
رضي  - في بیت عائشة    صلى الله عليه وسلمالناس، فلم یلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله  

ى في ناحیة البیت، علیھ بردة حَبرَِة، فأقبل حتى   صلى الله عليه وسلم  الله   ورسول  -الله عنھا مسج�
قال: بأبي أنت وأمي، أما   ثمَّ أقبل علیھ فقبَّلھ،    ثمَّ   صلى الله عليه وسلم كشف عن وجھ رسول الله 

  لن تصیبك بعدھا موتة أبدًا.  ثمَّ الموتة التي كتب الله علیك فقد ذقتھا، 

الناس، فقال: على    - ، وخرج وعمرصلى الله عليه وسلم  ردَّ البردة على وجھ رسول الله   ثمَّ  یكَُلِمّ 
رسْلك یا عمر، أنصت. فأبى إلا أن یتكلَّم، فلما رآه أبو بكر لا ینُصت، أقبل على 

  ثمَّ الناس، فلما سمع الناس كلامھ أقبلوا علیھ وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى علیھ،  
محمدًا قد مات، ومَن كان یعبد الله    فإنَّ قال: أیھا الناس، إنھ مَن كان یعبد محمدًا  

  الله حي لا یموت.   فإنَّ 

                     {    قول الله تعالى:تلا    ثمَّ 

                                    

     {)١.(   

  . )٢(  تلاھافقال أبو ھریرة: فوالله لكأنَّ الناس لم یعلموا أن ھذه الآیة نزلت، حتى   

 
 ).١٤٤/ ٤) سورة ال عمران (١(

 ).٦٥٥/ ٢) ينظر: سيرة ابن هشام (٢(
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اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقیفة بني ساعدة،  صلى الله عليه وسلم وعقب وفاة النبي
إلیھم أبو  اح فذھب  فذھب عمر    ،بكر، وعمر بن الخطاب، وأبو عبیدة بن الجرَّ

یتكلَّم، فأسكتھ أبو بكر، وكان عمر یقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد ھیَّأت 
تكلَّم أبو بكر، فتكلَّم أبلغَ الناس،    ثمَّ كلامًا قد أعجبني، خشیت أن لا یبلغھ أبو بكر،  

والله لا    فقال في كلامھ: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا
  نفعل، منا أمیر ومنكم أمیر. فقال أبو بكر: لا، ولكنَّا الأمراء، وأنتم الوزراء، وھم

أوسط العرب دارًا، وأعربھم أحسابًا، فبایعوا عمر، أو أبا عبیدة. فقال عمر: بل  
إلى رسول الله.   وأحبُّنا  أنت، وأنت سیدِّنا وخیرنا،  یا    ثمَّ نبایعك  قال للأنصار: 

أمر أبا بكر أن یؤمَّ الناس، فأیُّكم   صلى الله عليه وسلم  معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله 
  ثمَّ تطیب نفسھ أن یتقدَّم أبا بكر؟!! فقالت الأنصار: نعوذ با� أن نتقدَّم أبا بكر!  

وقال لأبي بكر: ابسط یدك. فبسط یده فبایعھ، وبایعھ    (رضي الله عنھ) بادر عمر
  . )١( الأنصار  ثمَّ المھاجرون،  

  

  للخلافة: مبایعة أبي بكر 

بعد بیعة قادة المھاجرین والأنصار لھ في سقیفة  - بایع الناس أبا بكر في المسجد  
فقام أبو بكر خطیبًا في الناس لیعُْلِن عن منھجھ، فبعد أن حمد الله    -بني ساعدة

 فإنَّ وأثنى علیھ، قال: أما بعد، أیھا الناس، فإني قد وُلِّیتُ علیكم ولست بخیركم،  
موني، الصدق أمانة، والكذب خیانة، والضعیف   أحسنتُ فأعینوني، وإنْ أسأتُ فقوِّ
فیكم قوي عندي حتى أرجع علیھ حقَّھ إن شاء الله، والقوي فیكم ضعیف حتى  
آخذ الحقَّ منھ إن شاء الله، لا یدع قوم الجھاد في سبیل الله إلا خذلھم الله بالذل،  

ما أطعت الله ورسولھ،   يھم الله بالبلاء، أطیعون ولا تشیع الفاحشة في قوم إلا عمَّ 
  . فإذا عصیت الله ورسولھ فلا طاعة لي علیكم، قوموا إلى صلاتكم یرحمكم الله 

ل امتحان لھم بعد وفاة الرسول   - الأنصار والمھاجرون-ونجح المسلمون     في أوَّ
فقد احترموا مبدأ الشورى، وتمسَّكوا بالمبادئ الإسلامیَّة، فقادوا سفینتھم إلى   ،صلى الله عليه وسلم

  شاطئ الأمان. 

قد بدأ ینتشر بعد السنة السادسة للھجرة، وبعد     صلى الله عليه وسلم  وكان الإسلام في عھد النبي
بدأت الوفود ترَِد إلى الرسول معلنة إسلامھا، فدخل الناس   ھزیمة ھوازن وثقیف

في دین الله أفواجًا، وقلَّ عدد المشركین الذین یعبدون الأصنام، لكنَّ بعض الذین  
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في  استقرَّ  قد  الإیمان  یكن  ولم  الإیمان،  منھم ضعاف  كان  الإسلام  في  دخلوا 
الجزیرة  على  المسلمین  بسیطرة  انبھارًا  إلا  الإسلام  في  یدخلوا  فلم  قلوبھم، 
ة الأوُلَى الجدیدة  العربیَّة، ومنھم مَن جاء رغبة في المال والغنائم، والارتباط بالقوَّ

ة المسلمین، ومنھم مَن جاء لا رغبة ولا  في الجزیرة، ومنھم مَن جاء خوفً  ا من قوَّ
خوفًا، ولكن اتِبّاعًا لزعمائھم وقادتھم، فَسَاقھم زعماؤھم كالقطیع، فدخلوا في دین  

وحقیقة    صلى الله عليه وسلم  لا یعرفون حدوده، ولا فروضھ، ولا تكالیفھ، ولم یفقھوا حقیقة الرسول
  الرسالة، ولم یعیشوا مع القرآن ولا مع السُّنَّة. 

  

 :صلى الله عليه وسلمأحوال المسلمین بعد وفاة الرسول 

الرسول وفاة  الفترة     صلى الله عليه وسلم  كانت  خلال  أخفَوْه  ما  یظُْھِروا  لكي  لھؤلاء  فرصة 
الماضیَّة، ولكي یعُْلِنوا ردَّتھم عن الدین الحنیف، وكان ارتداد الجزیرة العربیَّة  

العرب مَن منع الزكاة، ومنھم مَن ترك الإسلام كلَّھ وعاد إلى  على درجات؛ فمِن  
المسلمین   انقلبوا على  بالردَّة، بل  یَكْتفَِ  لم  یعبد من أصنام، ومنھم مَن  ما كان 

فكان على أبي    ،الذین لم یرتدُّوا، فقتلوھم، وذبحوھم، وفعلوا بھم أشنع المنكرات
ن    رضي الله عنھ  بكر أن یُواجھ ھؤلاء جمیعًا، ولیس ھذا فقط بل كان علیھ أن یُؤَمِّ

حدود الدولة الإسلامیَّة ضدَّ الأعداء الخارجیین وفي مقدِّمتھم دولة الروم، وكان  
الرسول قد أعدَّ لذلك جیشًا بقیادة أسامة بن زید؛ لإرسالھ إلى مشارف بلاد الشام؛ 

وأوصى بإنفاذه قبل ،  تأدیب الغساسنةبھدف الثأر من الروم لقتلى معركة مؤتة، و 
یَبْرَح الجیش المدینة، وظلَّ أسامة بجیشھ على حدود  ن  أبل  ، ولكنھ مات قصلى الله عليه وسلم  وفاتھ

  المدینة ینتظر الأوامر. 

وراح الجمیع یفُكَِّرون في مواجھة أعداء الأمة الإسلامیَّة الولیدة فرأى بعض     
ھ كلُّ الجھود إلى محاربة المرتدِّین، وأن یؤُجّل إنفاذ جیش أسامة  المسلمین أن توَُجَّ
غ أبو بكر لذلك، ولكنَّ   لمحاربة الروم إلى ما بعد القضاء على المرتدِّین، وأن یتفرَّ

راسخًا، یُؤكِّد العزم على قتالھم جمیعًا في كل الجبھات قائلاً:   أبا بكر وقف شامخًا
ق بین الصلاة والزكاة؛   الزكاة حقٌّ المال، واللهِ لو منعوني    فإنَّ "والله لأقاتلنََّ من فرَّ

  . كانوا یؤدُّونھ إلى رسول الله لقاتلتھم على منعھ" عقالاً 

، ولو  صلى الله عليه وسلم  : "والله لا أحُلُّ عقدةً عقدھا رسول الله بعث أسامة قائلاً   یتمّ ولقد أصرَّ أن  
ھات  أن الطیر تخَْطَفُنَا، والسباع من حول المدینة، ولو أن الكلاب جَرَت بأرجل أمَُّ

أسامة". جیش  لأجھزنَّ  أمیر    المؤمنین  تغییر  الصحابة  بعض  علیھ  فیعرض 
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الجیش، فیأتي لھ عمر بن الخطاب، ویقول: "لو اتَّخذت أمیرًا غیر أسامة". وكان  
، فالأمر صعب ویحتاج إلى الحكمة، فیمُسكھ أبو بكر  عامًا  ١٨أو    ١٧سِنُّھُ یومئذٍ  

ك یا ه ویقول لھ: "ثكلتك أمُّ ر غیر أمیر رسول    من لحیتھ، ویھُزُّ بن الخطاب! أؤمِّ
  ؟!. صلى الله عليه وسلم  الله 

ت أمامھ  وكان لخروج الجیش إلى أطراف الشام فائدة كبیرة للمسلمین حیث فرَّ
قتالاً  یَلْقَ  فلم  المنطقة،  ھذه  في  الرومیَّة  ھذه الجیوش  في  القبائل  بعض  فوجد   ،

بكر   أبي  إلى  بسرعة  وعاد  وشتَّتَ شملھم، وھزمھم،  فقاتلھم،  ارتدَّتْ،  المنطقة 
دِّیق في المدینة، فأحدث بكل القبائل العربیَّة الموجودة في ھذه المنطقة رھبة   الصِّ

المسلمین   امن  جزء    ممَّ ھذا  وأن  المدینة،  في  ة  قوَّ للمسلمین  أن  یظنُّون  جعلھم 
وإیثار   المدینة  على  الھجوم  عدم  رَوا  فقرَّ فیھا،  الموجودة  الجیوش  من  صغیر 

بالمدینة  ھناك جیش  یكن  لم  أنھ  أسامة حكمة    ،للسلامة، مع  لجیش  إنفاذه  فكان 
  ألھمھا الله  

  لأبي بكر. 

حصن   بن  عُیَیْنة  أرسلت  أسامة  جیش  بخروج  المرتدَّة  القبائل  علمت  وبعدما 
الفزاري، ومعھ الأقرع بن حابس؛ لیفُاوضا المسلمین في المدینة في أن یقَْبلََ أبو  

یرفع المرتدُّون أیدیھم عن  ن  أبل  بكر منھم الصلاة، ویرفعَ عنھم الزكاة، في مقا
یعرضون علیھ قَبول طرح    رضي الله عنھ المدینة، فجاء الصحابة إلى أبي بكر

ھما بعض المال، وذلك لتحییدھما،  ئ عُیینة بن حصن، والأقرع بن حابس، بل إعطا
  وتخفیف ضغط الأزمة. 

دِّیق كان لھ رأي آخر، وھو أن یقُاتلھم حتى یؤدُّوا حقَّ    رضي الله عنھ لكنَّ الصِّ
لعلمھ أموال؛  من  عندھم  فیما  عنھ الله  الله  أركان   بأنَّ   رضي  من  ركن  الزكاة 

  الإسلام، لا فرق بینھ وبین الصلاة والحجِّ والصوم.

ولكنَّ أبا بكر یردُّ علیھم بكلمات   ،الصحابةفعارضھ عمر بن الخطاب وبعض  
  . ": "أقُاتلھم وحدي حتى تنفرد سالفتي خالدة، قائلاً 

ولا تحََیُّرًا إلا أزالتھ،    ،ودخلت كلمات أبي بكر في قلوب الصحابة فلم تترك شك�ا
  فعزموا على قتال كلِّ مَن ارتدَّ عن الإسلام. 

دِّیق ة،    أولاً ــ    رضي الله عنھــ   فقام الصِّ رة حراسة مستمرَّ بحراسة المدینة المنوَّ
قام بمراسلة كل القبائل التي    ثمَّ فوضع الفِرَق العسكریَّة في كل مداخل المدینة،  

رة، وأقام مُعَسْكَرًا للجیوش الإسلامیَّة   بقیت على الإسلام لتوافیھ في المدینة المنوَّ
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في شمال المدینة، وأرسل رسائل شدیدة اللھجة إلى كل قبائل المرتدِّین یدعوھم  
وھدَّدھم  المحاربة،  أشدَّ  حاربھم  وإلاَّ  منھ،  خرجوا  ما  إلى  العودة  إلى  فیھا 
على  النفسیَّة  الحرب  من  كنوعٍ  قلوبھم،  في  الرھبة  لیلُْقِيَ  وذلك  وتوعَّدھم؛ 

  المرتدِّین. 
  

  ).١( الردة حروب 
دِّیق الصِّ عنھ بدأ  الله  مجموعة  رضي  تجھیز  التي   في  الإسلامیَّة  الجیوش  من 

كاملاً  جیشًا  أحدَ عشرَ  فجھز  متزامن،  وقت  في  المرتدِّین  لحرب  لا  ستخرج   ،
الأكثر خمسة آلاف،   أو على  أو ثلاثة  ألفین  قِوَامھ  ولكنھا كانت جیوشًا  یتعدَّى 

مُنَظَّمة، راغبةً في الجھاد في سبیل الله، فاھمةً لقضیَّتھا، معتمدة على ربھِّا، وحدَّد  
دِّیق عت   رضي الله عنھ الصِّ اتِجّاه كلِّ جیش من ھذه الجیوش الأحد عشر، فوُزِّ

ھذه الجیوش على الجزیرة توزیعًا دقیقًا، بحیث لا تبقى قبیلة أو منطقة إلا ویمرُّ  
  بھا جیش المسلمین. 

دِّیق اد الإسلام على رأس    رضي الله عنھ واختار الصِّ أحدَ عشرَ قائدًا فذ�ا من قوَّ
بني    ثمَّ ،  أولاً   طيءھذه الجیوش؛ فقاد خالد بن الولید الجیش الأول المتَّجھ إلى  

القبیلة الخطیرة التي یقودھا طلیحة بن خویلد الأسدي  بني تمیم،    ثمَّ   ،أسد؛ تلك 
ھ إلى بني   فإنَّ وفیھم مالك بن نُوَیْرَة، فإذا انتھى مِن كلِّ ھذا بنجاح  علیھ أن یتوجَّ

وذلك  الكذَّاب؛  مُسیلمة  رأسھا  وعلى  المرتدِّین،  جیوش  أخطر  لمقابلة  حنیفة، 
  لمساعدة الجیشیْن الثاني والثالث.

وكان عكرمة بن أبي جھل على رأس الجیش الثاني، وشُرَحْبِیل بن حَسَنَة على 
دِّیقُ  الصِّ الثالث، وأمََر  یأتیھ جیش    رضي الله عنھ رأس  یقُاتل حتى  ألا  عكرمةَ 

شُرَحْبِیل، وكان جیشھ حوالي ثلاثة آلاف، بینما یتعدَّى جیش مسیلمة مائة ألف  
ل عكرمة بن أبي جھل في قتال مسیلمة ق یأتیھ شُرَحْبِیل بن  ن  أبل  رجل، فتعجَّ

ففرَّ جیش عكرمة،   أبي جھل،  بن  جیشَ عكرمة  جیشُ مسیلمة  فاجتاح  حَسَنَة، 
دِّیق بالمدینة، فحزن حزنًا شدیدًا،  قوا في المنطقة، ووصلت الأنباء إلى الصِّ وتفرَّ
وعلم أن الجیش الإسلامي في طریقھ إلى المدینة، فأرسل رسالة إلى عكرمة بن  

عھ في محاربة مسیلمة الكذاب، وقال لھ: لا ترجع  أبي جھل عَنَّفھ بش دَّة على تسرُّ
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بجیشك إلى المدینة، واتَّجھ بجیشك إلى حذیفة بن محصن، وعَرْفَجَةَ بن ھَرْثمََةَ  
  في الیمن، فقاتِل معھما.

وعندما وصل جیش شُرَحْبِیل بن حَسَنَة قرب بني حنیفة عسكر منتظرًا مدد أبي  
دِّیق ل فھاجم بجیشھ الصغیر    ثمَّ ،  رضي الله عنھ بكر الصِّ   - ثلاثة آلاف مجاھد-تعجَّ

جیش مسیلمة، فحَدَث مع جیشھ نفس الذي حدث مع عكرمة بن أبي جھل، فحَزِنَ  
دِّیق حزنًا شدیدًا، وأرسل لھ أنِ امْكُث في مكانك، ولا ترجع إلى المدینة.    الصِّ

دِّیق خالد بن الولید بقتال بني حنیفة، فھزمھم في معركة الیمامة بعد   ثمَّ  كلَّف الصِّ
المھاجرین والأنصار فیھ بطولات  الكذَّاب   ،قتال عنیف، ظھرت  وقتُلَِ مسیلمة 

وبلغ عدد قتلى   ،على یدَِ بطلین؛ ھما وحشيّ بن حرب بحربتھ، وأبي دُجَانَةَ بسیفھ
  ١٢٠٠قتیل، واستشُْھِد من جیش المسلمین    ٢١٠٠٠المرتدِّین في معركة الیمامة  

بني حنیفة؛    رضي الله عنھ صالح خالد  ثمَّ من حفظة القرآن،    ٥٠٠شھید، منھم  
دِّیق، وبایعوه.    فعادوا للإسلام، وذھبوا إلى أبي بكر الصِّ

بن سعید الشمال وعلى رأسھ خالد  إلى  مُتَّجھًا  الخامس  الجیش  رضي الله   كان 
وكان متَّجھًا لقبیلة قضَُاعَة. أما الجیش السادس فكان مُتَّجھًا إلى مشارف   عنھ،

، ولم یلاُقِ ھذان الجیشان رضي الله عنھ الشام، وعلى رأسھ عمرو بن العاص
ت منھم القبائل، فعادوا إلى المدینة.  قتالاً    یذُكر، وما إن وَصَلا إلى الشام حتى فرَّ

أما الجیش السابع فاتَّجھ إلى قبائل عبد القیس الموجودة في البحرین، وكان على 
رأسھ العلاء بن الحضرمي، وكانت كلُّ القبائل في تلك المناطق قد ارتدَّت عن 
الإسلام وعلى رأسھا قبیلة عبد القیس، وما ثبت على الإسلام إلا قریة صغیرة  

فأرسل رسائل إلى القبائل المرتدَّة لعلَّھا  تسمى جُوَاثىَ التي حاصرھا المرتدُّون،  
رفضوا ولكنھم  للإسلام،  موقفھم   ،تعود  على  وا  بین    ،وأصرُّ المعارك  فدارت 

ت شھرًا كاملاً، وفي ذات یومٍ سمع العلاء بن   الجیش المسلم والمرتدِّین استمرَّ
ة في معسكر المرتدِّین، فعلم أنھم سُكارى، فجھَّز جیشھ في اللیل،   الحضرمي ضَجَّ
یكن مع   إلى جزیرة دارین، ولم  وباغتھم فھزمھم ھزیمة ساحقة، وفرَّ بعضھم 

في ذلك الوقت سفن، فرَكِب الجیش البحر، ووصلوا إلى  العلاء بن الحضرمي  
مقاتلاً  المسلمون  یفقد  أن  دون  جموعَ    دارین  المرتدُّون  ون  الفارُّ ورأى  واحدًا، 

السیف،   فیھم  المسلمون  وأعَْمَل  أیدیھم،  في  فسُقِطَ  البحر،  من  تخرج  المسلمین 
  عاد المسلمون منتصرین في سفن المرتدِّین. ثمَّ وقتلوا منھم أعدادًا كثیرة، 
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أما الجیشان الثامن والتاسع فاتَّجھا إلى عُمَان فكان الجیش الأول بقیادة حذیفة بن  
، والجیش الآخر كان بقیادة عَرْفَجَة بن ھرثمة، وقد أمََر رضي الله عنھ محصن
یتَّحدا بقیادة حذیفة بن محصن، ولحق بھما    بأنالجیشین    رضي الله عنھ أبو بكر

عكرمة بن أبي جھل بعد أن ھُزِم أمام مسیلمة وأرسل حذیفة رسالة إلى جَیْفرَ  
وعبَّاد فرجعا بمن معھما من المسلمین إلى جیش حذیفة بن محصن، وعسكروا  

ة بعد وفاة النبي-مع المسلمین، بینما جھَّز لقَُیْط   جیشھ، وتقابل    -صلى الله عليه وسلم  الذي ادَّعى النبوَّ
ة متكافئة، وظلَّ الفریقان في صراع  مع المسلمین في موقعة شرسة، وكانت القوَّ
إلى أن مَنَّ الله على المسلمین بمدد من جیش العلاء بن الحضرمي، فرَجَحَت كِفَّة  
وقُتل معھ عشرة  مالك،  بن  لقَُیْط  وقتُل  للمسلمین،  النصر  المسلمین، وكتب الله 

  . آلاف مرتدٍّ 

لقتال المرتدِّین ھناك، ولما     انطلقت جیوش المسلمین الثلاثة بعد ذلك إلى مَھَرَة  ثمَّ 
رُ فیھا عكرمة بن أبي جھل   یُؤَمِّ وصل الجیش إلى مَھَرَة بعث أبو بكر برسالة 

وكان بھذه المنطقة كثیر من القبائل المرتدَّة، وكان على   ،على الجیوش الثلاثة 
رأس ھذه القبائل اثنان یدُعى أحدھما شخریط والآخر مَصْبحَ، وبعد ارتدادھما 
اختلفا وتقاتلا، فكلٌّ منھما یرید إمارة المرتدِّین، ووصل عكرمة، وعلم بأمرھما  

ة المسلمین، ورغَّبھ في الإ ا فراسل شخریطًا، وھدَّده بقوَّ سلام، فأسلم شخریط لمَّ
ة المسلمین، وأنھم سیحاربون معھ ضدَّ مَصْبحَ، وتسلَّل بجیشھ وانضمَّ  تیقَّن من قوَّ

شدیدًا،    إلى جیش عكرمة بن أبي جھل، وقاتل المسلمون في ھذه المعركة قتالاً 
  وصبروا حتى كتب الله لھم النصر.

وبعد انتصار المسلمین في مَھَرَة جمع عكرمة الجیش لیذھب بھ إلى الیمن، وكان  
المتَّجِھ إلى الیمن جیشان؛ الجیش العاشر بقیادة المھاجر بن أمیَّة حیث اتَّجھ إلى 

الحادي عشر   والجیش  تھامة، وكان  صنعاء،  إلى  توجھ  ن  مُقرَِّ بن  سُوَیْد  بقیادة 
النبي  وفاة  قبل  ة  النبوَّ ادَّعى  قد  العنسي  فیروز  صلى الله عليه وسلم الأسود  یدَِ  على  قتُل  ولكنھ   ،

بوفاة   ،الدَّیْلمَي عَلِمَ  بعدما  المرتدِّین  رأس  على  كان  الذي  مكشوح  بن  وقیس 
فاستسلم، صلى الله عليه وسلم الرسول الإسلامیَّة  الجیوش  یدَِ  على  ساحقة  ھزیمة  ھُزِمَ  ولكنھ   ،

دِّیق مع أحد الرسل، وفي    واستسلم معھ عمرو بن معد یكرب، وأرسلوا إلى الصِّ
دِّیق الإسلام. ن أبل الطریق أسلما ق   یصلا إلى المدینة، وقَبلِ منھما الصِّ
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  جمع القرآن: 
ة وبدأت أنظار المسلمین    وتمَّ انتھت حروب الردَّة،   القضاء على كلِّ مَن ادَّعى النبوَّ

اء والعلماء  لھما: التفكیر في جمع القرآن وحفظھ؛ فقد كان القرَّ تتَّجھ إلى أمرین؛ أوَّ
أسرع الناس إلى العمل والجھاد؛ لرفع شأن الإسلام والمسلمین، فخرج عدد كبیر  

فكان استشھادھم في معركة الیمامة بمنزلة إنذار للمسلمین    ،منھم لجھاد المرتدِّین 
على    رضي الله عنھ فأشار عمر بن الخطاب  ،حتى یحفظوا قرُْآنھم من الضیاع

دِّیق عمر    : إنَّ رضي الله عنھ بجمع القرآن، فیقول أبو بكر  رضي الله عنھ  الصِّ
اء القرآن الكریم، وإني أخشى أن  أتاني، فقال: إن القتل قد استحرَّ یوم الیمامة بقرَُّ
اء في المواطن كلھا، فیذھب كثیر من القرآن، وإني أرى أن  یستحرَّ القتل بالقرَُّ

یفعلھ رسول الله لم  شیئاً  أفعل  كیف  لعمر:  قلتُ  القرآن.  بجمع  فقال  صلى الله عليه وسلم  تأمر  ؟! 
عمر: ھذا والله خیر، فلم یزلْ عمر یرُاجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح 

  .لھ صدر عمر، ورأیت في ذلك الذي رأى عمر

دِّیق زیدَ بن ثابت لھ: إنك رجل شاب عاقل،   بجمعھ قائلاً   رضي الله عنھ فأمََر الصِّ
، فتتبَّعِ القرآنَ فاجمَعْھ. فقال زید:  صلى الله عليه وسلم  لا نتَّھمك، وقد كنتَ تكتب الوحي لرسول الله

الجبال ما كان بأثقل   ا  علىفوالله لو كلَّفني نقلَ جبل من  كلفني بھ من جمع    ممَّ
الدعوة    .القرآن وجھ  في  یقفون  فالفرس  دولتھم،  حدود  تأمین  ھو  الأمرین  وثاني 

  الإسلامیَّة، ویساندون أعداءھا، كما یحارب الروم الدعوة وینصرون خصومھا. 

 

  الخروج للفرس والروم:
عندما أمر ملك الفرس عاملھ   ،صلى الله عليه وسلم   بدأت عداوة الفرس للمسلمین في عھد الرسول

لیقتل رسول الله أو یأسره، بعدما أرسل لھ   على الیمن أن یرسل من عنده رجلاً 
النبي مَن یدعوه إلى الإسلام، ولكن الله أھَْلكََ ملك الفرس عندما ثار علیھ قومھ،  

  . وحفظ رسولھ حتى مات

وعندما ارتدَّت العرب ظنَّ الفرس أن العرب المرتدِّین سیقضون على الإسلام 
في مھده، ولكن الله خَیَّبَ ظنَّھم، فعادوا یكیدون للإسلام، فما كان من أبي بكر  

دِّیق ك الجیش بقیادتھ نحو العراق،    الصِّ إلا أن بعث إلیھم خالد بن الولید، وتحرَّ
سلام، أو الجزیة، أو الحرب فقَبلِ أھل الحیرة أن  ونزل الحیرة فدعا أھلھا إلى الإ
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ل جزیة تؤُخذ   یدفعوا للمسلمین الجزیة ویعیشوا في أمان وسلام، وكانت ھذه أوَّ
  . من الفرس في الإسلام

وسار خالد بجیشھ إلى الأنبار، فھزم أھلھا حتى نزلوا على شروطھ، وقبلوا دفع 
الجَنْدَل"، وفتحھما   ثمَّ .  أیضًاالجزیة   إلى "دُومَة  التمر"، ومنھا  إلى "عین  اتجھ 

عَنوةً وقھرًا بعد أن رفض أھلھا الإسلام والجزیة وأعلنوا الحرب! فانتصر البطل  
نَ بذلك حدود الدولة الإسلامیَّة الناشئة من ناحیة الفرس.    الفاتح علیھم وأمََّ

  

  حرب الروم: 
لكن خطر الروم ما زال یھدد الدولة الإسلامیَّة!! فھذا ھرقل إمبراطور الروم قد  
معاداة  على  لھ  المجاورین  العرب  ض  وحرَّ فلسطین؛  حدود  على  اتھ  قوَّ جمع 

أن تكون ھي العلیا، ولا بدَُّ   لیوُقفَِ المدَّ الإسلامي، ولكن كلمة الله لا بدَّ المسلمین 
بكر أبو  یزُیل  الدعوة   عنھ  الله   رضي أن  طریق  في  تقف  التي  العوائق  كلَّ 

  الإسلامیَّة، وتتربَّص بھا، ترید القضاء علیھا!

ة لیلُقَِنّ كلَّ   فدعا أبو بكر المجاھدین لحرب الروم في الشام، وأعلن التعبئة العامَّ
كت   وتحرَّ ینُْسَى،  لا  درسًا  والمسلمین  الإسلام  العدوان على  في  یفُكَِّرون  الذین 
اد عباقرة عظام؛   الجیوش من "المدینة المنورة" وبتشكیل أربع فرق، یقودھا قوَّ

رو بن العاص" ووِجْھَتھُ فلسطین، وكان على رأس  فكان على رأس الأوُلى "عم
وكان على رأس الثالثة "الولید بن    ،الثانیة "یزید بن أبي سفیان" ووجھتھ دمشق

الأرُْدُنِّ  وادي  ووجھتھ  بن    ،عقبة"  عُبَیْدَة  "أبو  رأسھا  على  فكان  الرابعة  أما 
اح" ووجھتھ حمص    .الجرَّ

دِّیق الصِّ مناطق     وكان  قرب  اتھ  بقوَّ یرُابط  العاص  بن  سعید  بن  خالد  بعَث  قد 
العربیَّة التي تعتنق النصرانیَّة وتحالف الروم،     ثمَّ یسیطر علیھا الروم والقبائل 

اده الأربعة إلى بلاد الشام بعد ذلك، وقد أدرك الروم ما یرمى إلیھ خلیفة   أرسل قوَّ
المسلمین، فاستعدُّوا لحرب آتیة لا بدَُّ منھا مع المسلمین، فنقل ھرقل مقرَّ القیادة  
إلى حمص لیكون أقرب من مَیْدَان القتال، ولما رأى المسلمون ذلك طلبوا من  

ك  أبي بكر أن یرسل إلیھم با لمدد، فأرسل أبو بكر إلى خالد بن الولید أن یتحرَّ
أن الفرس في حالة من الضعف، ورحل    سیَّمابمن معھ في نجدة إلى الشام، ولا  

المسلمین والروم،   بین  الیرموك  جَرَت معركة  الشام، حیث  إلى  خالد بمن معھ 
یوم   توُُفِّيَ  قد  بكر  أبو  كان  القتال  في  البدء  وقبل  للمواجھة،  ات  القوَّ واحتشدت 
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ى، وھو ابن  ٦٣٤ھـ/  ٢٣جمادى الآخرة عام    ٢٢ثنین ( الإ م) إثر إصابتھ بالحمَّ
  ثلاث وستین سنة، ودُفنَِ في بیت عائشة بجانب قبر 

  ).١(   النبي صلى الله عليه وسلم 

  

  

  : )٢( المسیرةوفاة أبي بكر وخلافة عمر واستكمال 
كان أبو بكر حینما اشتد المرض علیھ، وشعر بدنوِّ أجلھ رأى أن یحسم أمر اختیار خلفٍ 

  - ٦٣٤ھـ/  ٢٣  -١٣لھ؛ خشیة انقسام المسلمین بعده، فاختار عمر بن الخطاب خلیفة لھ (
ة المسلمین بعد ذلك. ٦٤٤   م)، بعد أن استشار كبار الصحابة، ثمَّ بایعھ عامَّ

ة لجیوش الشام بدلاً من    ،فأعاد تنظیم الجیوش  ووُلِيَّ أبو عبیدة بن الجراح القیادة العامَّ
  خالد بن الولید، فقادا الاثنین معاً معركة الیرموك التي انتھت بانتصار المسلمین.

توجیھ  ر  فقرَّ دِیّق  الصِّ عھد  في  بدأت  التي  الإسلامیَّة  الفتوح  استكمال  عمر  واصل 
؛ إذ عنھ  الله  ضي بعدما ضعفت ھذه الجبھة برحیل خالد بن الولیدق  الإمدادات إلى العرا

لم یتمكَّن المثنَّى بن حارثة من الاحتفاظ بما حقَّقھ المسلمون من انتصارات، فارتدَّ إلى 
أبا عبید بن    عنھ  الله  رضي الحیرة وتحصَّن بھا، وكتب بذلك إلى الخلیفة، فأرسل عمر

مسعود الثقفي في خمسة آلاف مقاتل، وأمره بالسیر إلى العراق لقتال الفرس، وكتب 
  في الوقت نفسھ إلى المثنى یأمره بالانضمام إلیھ بمن معھ من العسَْكَر. 

قة، وصل أبو عبیدة إلى قسُِّ  وبعد عدَّة اصطدامات جانبیَّة مع الفرس في أماكن متفرِّ
فَّة الشرقیَّة لنھر الفرات-النَّاطف  حیث انضمَّ  -وھو موضع قریب من الحِیرَة على الضِّ

اتھ، ودفع الفرس بجیش من أربعة آلاف مقاتل بقیادة جاذویھ، وعسكر   إلیھ المثنَّى مع قوَّ
  نب الآخر من النھر. على الجا

  

 
 ). ٦/٣٨٥) ينظر: البداية والنهاية (١(

 ). ٧/٣٥) ينظر: البداية والنهاية (٢(
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  قتال الفرس: 
عبر أبو عبیدة واصطدم بالجیش الفارسي في رَحَى معركة عنیفة قتُل خلالھا أبو عبیدة، 

الجسر تحت ضغط المعركة، لكنَّ أحد المسلمین ھدم الجسر؛  وتراجع المسلمون عَبْر  
للقتل  عُرضة  وجعلھم  المعنویَّة،  المسلمین  رُوح  أضعف  ا  ممَّ انسحابھم،  دون  لیحَُولَ 
بعدما اختلَّ نظام صفِھّم، في ھذه الأثناء نفَّذ المثنى خُطَّة تراجع منظَّمة؛ عَبرَ النھر، 

  "ألَُیْس"، قریة من قرى الأنبار. وانحدر مسرعًا إلى الحیرة، ومنھا إلى

الحرب سجالاً  السابقة، وجعلت  المسلمین  الجسر مكاسب  ، وأضحى أضاعت معركة 
، من دون دخول إمدادات جدیدة إلى میدان موقف المثنَّى دقیقًا، واستمرار الفتح مستحیلاً 

ك الخلیفة على  المعركة، فكتب إلى عمر بن الخطاب یطلب منھ أن یمدَّه بالمسلمین، تحرَّ
إلى  ھ  بالتوجُّ وأمره  الْبجََلِي،  الملك  عبد  بن  جریر  بقیادة  جیشًا  وجھَّز  السرعة  وجھ 

الفرس   المثنى، وقذف  إلیھ  انضمَّ  الأث-العراق، حیث  اثني   -ناءفي ھذه  تعداده  بجیش 
عشر ألف مقاتل بقیادة مھران بن باذان الھمذاني للتصدِيّ للمسلمین، واشتبك الجیشان 
واضح  انتصار  عن  أسفرت  رمضان،  شھر  في  البویب  في  قاسیة  معركة  رحى  في 

  للمسلمین.

رة أمام المسلمین، فثاروا على ملكتھم بوران  تأثَّر الفرس بما حلِّ بھم من ھزائم متكرِّ
بوا علیھم یزدجرد بن شھریار بن كسرى، فعمل على توحید  بنت كسرى أبرویز، ونصَّ

  . الجبھة الفارسیَّة، وولَّى على قیادة جیوشھ رستم بن ھرمز

ر   ولما بلغت عمر ھذه الأنباء جھَّز جیشًا جدیداً بلغ تعداده نحو عشرین ألف مقاتل، أمَّ
علیھ سعد بن أبي وقاص، وأرسلھ إلى العراق لمواجھة الموقف المتجدِدّ، فالتحم الجیشان 

ت عدَّة أیام، وانتھت  ١٥شعبان  في رحى معركة (القادسیة) في (شھر   ھـ)، استمرَّ
  بانتصار المسلمین ومقتل رستم. 

معركة القادسیَّة نصرًا حاسمًا للمسلمین في صراعھم مع الفرس، وضربة    وتعُد
المیدانیَّة   ة  القوَّ تحطیم  المسلمون من  وتمََكَّن  العراق،  في  الفارسي  للحكم  ممیتة 
للجیش الفارسي بشكل لن تقوم لھ قائمة بعدھا، وأدَّى مقتل رستم إلى زیادة الیأس 

ائج المعركة عودة القبائل العربیَّة  والاضطراب في صفوف الفرس، ومن بین نت 
  الضاربة في الشمال إلى طاعة المسلمین، كما اعتنق بعضھا الإسلام.
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  : فتح المدائن
تابع المسلمون تقدمھم بعد المعركة باتجاه المدائن عاصمة یزدجرد، ولما رأى 
الملك الفارسي أن المسلمین أصبحوا على أبواب عاصمتھ عرض علیھم الصلح  
المنطقة   تاركًا  الغربیَّة  دجلة  ضفة  على  الدنیا  المدائن  عن  یجلو  أن  مقترحًا 

فاصلاً  حد�ا  بالنھر  یعترفوا  أن  ھذا   للمسلمین، شرط  سعد  فرفض  وبینھ،  بینھم 
العرض، وواصل حصاره لبھَُرَسِیر حتى دخلھا، واندفع المسلمون، فعبروا نھر  

  دجلة إلى المدائن ودخلوھا.

س یزدجرد بعد سقوط عاصمتھ، وأرسل جیشًا إلى جلولاء التي تقع على ألم یی 
مفترق الطرق إلى أذَْرَبِیجَان والباب والجبال وفارس، فأرسل سعدَ ھاشم بن عتبة  
ة عسكریَّة، اصطدمت بالجیش الفارسي وأجَْلَتھُْ عن المدینة، ولما   على رأس قوَّ

يِّ في بلغت یزدجردَ أنباءُ ھذه الھزیمة، وكان في حل وان، انسحب منھا إلى الرِّ
والمَوْصِل،   تكَْرِیت،  مثل:  العراق  مدن  باقي  فتح  سعد  وأتمَّ  فارس،  شمال 

  وماسَبذَاَن، وقرَْقیسِیَاء، وھِیت، ودَسْت مِیسَان.

أن یقف بالفتوح عند حدود العراق،    -رضي الله عنھ   -رأى عمر بن الخطاب  ثمَّ 
اتھم   غیر أن الأحداث عدَّلت من سیاستھ، فالفرس لم یعترفوا بالھزیمة، فجمعوا قوَّ
لشنِّ   انطلاق  قاعدة  واتَّخذوھا  العراق،  من  الشرقي  الجنوب  في  الأھواز  في 
ھجمات خاطفة على المسلمین، فاضطر المسلمون إلى فتح الأھواز ورامَھُرْمُز  

  وتسُْترَ؛ لوقف الھجمات الفارسیَّة على صفوفھم وقواعدھم. والسوس 

  

  ): ١نھاوند فتح الفتوح (
ر علیھ الفیرزان، واصطدم بالمسلمین بقیادة النعمان   جھز یزدجرد جیشًا جدیدًا أمَّ
ن المُزَنيِِّ في نَھَاوَنْد من بلاد الجبل جنوبي ھَمَذاَن، وأسفر الصدام عن  بن مقرِّ
انتصار المسلمین رغم استشھاد قائدھم، كما قتُلَِ القائد الفارسي، وتراجعت فلول 

وَنْد، وامتنعوا فیھ، فحاصرھم المسلمون بقیادة حُذیفة  المنھزمین إلى حصن نھا
النعمان، حتى استسلموا، وصالح أھل الحصن المسلمین   الیمان الذي خلف  بن 

  . ھـ)١٩على الأمان في (شھر محرم عام 
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معركة نھاوَنْد من المعارك الكبرى في تاریخ الفتوح الإسلامیَّة في فارس،    وتعُد
اھا المسلمون "فتح الفتوح"؛ لأنھا فتحت الطریق أمامھم للقضاء على الدولة   وسمَّ

  الفارسیَّة نھائی�ا. 

  

  : )١( فتوح الشام
رًا كبیرًا في أحداثھا وخاصَّة بعد انھزام الروم  أما الجبھة الشامیَّة فقد شَھِدت تطوُّ

ا عَلِم بانتصار المسلمین في  في   معركة الیرموك، فقد غادر ھرقل بیت المقدس لمَّ
ا لأعمالھ الحربیَّة.    الیرموك، واتَّجھ إلى حمص؛ لیجعلھا مقر�

ة صغیرة،   ھ إلیھا أبو عبیدة بن الجراح قوَّ بینما اتجھ المنھزمون إلى فِحْل، فوجَّ
- على مشورة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  واتجھ ھو بجیشھ إلى دمشق بناءً 

لھا؛ فإنھا حصن   وا بدمشق فانھدواأعبیدة: ابدالذي قال فیھا لأبي    -رضي الله عنھ 
الشام وبیت مملكتھم، واشغلوا عنكم أھلَ فِحْل بِخَیلٍ تكون بإزائھم وأھلَ فلسطین  

  . وأھلَ حمص

ولما وصلت جیوش المسلمین إلى دمشق نزل عمرو بن العاص بباب الفرادیس،  
ونزل شُرَحْبِیل بن حَسَنَة بباب توُمَاء، وقیس بن ھبیرة بباب الفرج، وأبو عبیدة 
الحصار  المسلمون  الشرقي، وشدَّد  بالباب  الولید  بن  الجبابیة، وبقي خالد  بباب 

من تجُْدِ  ولم  یومًا،  أھل دمشق سبعین  عةُ حصونھم وما علیھا من مجانیق  على 
وغیرھا من آلات الدفاع نفعًا، فمنع المسلمون المدد من أن یصل إلیھم، ونفدت  

حمیتھم،   وانكسرت  صبرھم،  ونفد  عندھم،  من  ھذه   وتمَّ المؤن  فتح  للمسلمین 
  المدینة. 

ھـ) سار الجیش إلى فِحْل، فأعاد أبو عبیدة ١٤من رجب    ١٥وبعد فتح دمشق (
ة أخرى، وكان الروم قد جعلوا بینھم وبین المسلمین خط�ا مانعًا   تنظیم الجیش مرَّ

ولكن انتھت المعركة بھزیمة ساحقة   ،من الوَحْل؛ حتى یعُیق المسلمین عن التقدُّم 
الوَحْل وبالاً  الفِرَار من    ، علیھم  جعلت من ھذا  لم یستطیعوا  فبعد مقتل أمیرھم 

الوَحْل بھذا  الملیئة  المعركة  أبو    ، أرض  وانصرف  الشرید،  إلا  منھم  یفلت  ولم 
  على حَمَاة، وقِنِّسْرِینَ واللاذقیَّة وحَلبَ.   ثمَّ عبیدة وخالد إلى حمص، فاستولیا علیھا  
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أیَّامًا  أھلھا  فحاصروا  بَیْسَان،  قصدوا  فقد  العاص  بن  وعمرو  شُرَحْبِیل  أما 
ا عَلِمَ أھل طبریة بما   بأھل فِحْل    حلِّ وأرغموھم على طلب الصلح والأمان، ولمَّ

رضي    وبَیْسَان طالبوا بعقد صلح مع المسلمین، وكتب عمرو بن العاص إلى عمر
  بالفتح.الله عنھ 

ا فلسطین في ذلك الوقت فكان علیھا والٍ روماني یدُعى (أرطبون)، وكان من  أمَّ
الرومان اد  القوَّ المقدس    ،أدھى  ببیت  كثیرًا  جندًا  أقام  والرملة   -إیلیاء-وقد 

  باعتبارھما أھمّ المدن الفلسطینیَّة، على حین عسكر بجنده الكثیف بأجَْنَادَیْنِ.

ة التي مع الروم أقوى  اولما رأى عمرو أن القوَّ ، كتب إلى عمر بن   ممَّ كان یظنُّ
ا  فانظروا عمَّ العرب،  بأرطبون  الروم  قد رمینا أرطبون  فقال عمر:  الخطاب، 
اد أن یسیروا إلى قیساریة والرملة وبیت المقدس؛ لیشغلوا   تنفرج. وكتب إلى القوَّ

  . الروم عن عمرو 

لا یقلُّ  -شدیدًا    ھـ)، واقتتل المسلمون والروم قتالاً ١٥سار عمرو إلى أجَْنَادَیْنِ (
ین   ،فانھزم أرطبون بعد منازلتھ لعمرو بن العاص   -عن قتال الیرموك  فارتدَّ بالفارِّ
  إلى بیت المقدس. 

وكان من أثر انتصار عمرو على أرطبون أن أذَْعَن للمسلمین كل مَن كان بـیافا، 
وفتُِحَت   والجبلة،  ولدُّ،  وبیروت،  وعكا،  والرملة،  وغزة،  وعسقلان،  ونابلس، 

  أبوابھا لھم من غیر قتال إلا بیت المقدس. 

 ،قصد عمرو بن العاص بعد ذلك بیت المقدس، وضرب حولھا حصارًا شدیدًا  ثمَّ 
والأرطبون   المدینة،  تسلیم  إلیھ  ویطلب  ودِّیَّة،  مراسلة  الأرطبون  یرُاسل  وأخذ 

والمسلمون    ،یأبى ذلك، واستمرَّ ھذا الحصار أربعة أشھر لم ینقطع فیھا القتال
حصار  مقاومة  من  الروم  یئسِ  أن  إلى  والمطر،  والثلج  البرد  على  صابرون 

ر بطِْرِیقھم (صفرونیوس) القیام بمحاولة     وكتب ،  أخیرةالمسلمین لمدینتھم، فقرَّ
العاص   المسلمین- إلى عمرو بن  الحصار؛    -قائد جیش  بفكِّ  فیھا  یغُریھ  رسالة 

  لاستحالة احتلال المدینة.  نظرًا
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  المؤمنین یصلي بالمسجد الأقصى:أمیر 
بالمسجد الأقصى، فسأل كعبًا:   الصلاة  -ضي الله عنھ ر-   أراد عمر بن الخطاب

أین ترى أن أصَُلِيَّ؟ فقال: إن أخذت عنيِّ، صلیت خلف الصخرة؛ فكانت القدس 
كلُّھا بین یدیك. فقال عمر: ضاھیت الیھودیَّة، لا، ولكن أصَُلِيّ حیث صلَّى رسول  

جاء فبسط ردائھ، فكنس الكناسة في ردائھ،    ثمَّ . فتقدَّم إلى القبلة فصلَّى،  صلى الله عليه وسلم الله 
  . وكنس الناس

  

  تأمین الفتوحات الشامیة: 
ة التي كانت لا    ظلّ  عمرو بن العاص مع جیشھ في فلسطین؛ للقضاء على القوَّ

عسكر   حیث  (قیصریة)؛  قیساریة  إلى  فسار  ھرقل،  بن  قسطنطین  مع  تزال 
علم  حین  الخوف  الأمیر عوامل  ھذا  تغلَّب على  وقد  كثیف،  بجیش  قسطنطین 

أبیھ من أنطاكیة، وتوھَّم أن عمرو بن العاص اخ  ترق  بسقوط طبریَّة وھروب 
أسوار المدینة، فانسلَّ من قصره ھو وأسرتھ خِفْیةَ، ورحل إلى القسطنطینیة كما  

ا علموا بھروب أمیرھم سلَّموا لعمرو.    رحل أبوه مِن قبلُ، فلمَّ

  عام الطاعون:
انتشار وباء الطاعون بصورة - رضي الله عنھ   -شھدت خلافة عمر بن الخطاب

ھـ)، وعُرف ھذا الطاعون بطاعون عَمْواس، نسبة  ١٨بشعة في بلاد الشام عام (
إلى قریة من قرى فلسطین، وقد تسبَّب ھذا الطاعون في وفاة خمسة وعشرین  
جبل،   بن  ومُعَاذ  عُبَیْدَة،  كأبي  الصحابة  كبار  بعض  بینھم  من  شخص،  ألف 

ھَیْل بن عمرو، ویزید بن أبي سفیان، وعامر بن غیلان  وشُرَحْبِیل بن حَسَنَة، وسُ 
  . الثقفي، وغیرھم

  فتح مصر: 
عندما انتھى المسلمون من فتح بلاد الشام طلب عمرو بن العاص من أمیر المؤمنین  
عمر بن الخطاب السیر إلى مصر لفتحھا، وقد استطاع عمرو إقناع عمر بن الخطاب 

ضة لخطر مھاجمتھا من الروم شمالاً  ، بفتح مصر، حتى لا تكون أرض الشام معرَّ
طریق   عن  مصر  من  أن  وجنوبًا  وبخاصة  الروم،  بحر  من  وغرباً   ، البريِّ سیناء 

قد فرَّ من فِلَسْطِینَ ولحق بمصر، وحشد جنود   -قائد الروم في فلسطین-(أرطبون)  
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المقدس، فرأى عمرو بن العاص أن   لقتال المسلمین لاستعادة بیت  الروم في مصر 
ات  غ، وأن یوُقعِوا بالأرطبون وقوَّ على المسلمین ألاَّ یضَُیَّعوا الوقت سُدًى دون مسوِّ

یستفحل أمرھم، وقد أیَّده الفاروق عمر بن الخطاب، المعروف بتفكیره  بل إنَّ  الروم ق
ام، ومعھ بسُر بن أبي أرطاة، وخارجة بن    ثمَّ الحصیف المتمیزِّ،   أمدَّه بالزُبَیْرِ بن العوَّ

علیھ   وضیَّق  بابلیون،  إلى حصن  عمرو  فاتجھ  الجُمَحِي،  وھب  بن  وعمیر  حذافة، 
إلى عمرو  برسالة  المقوقس  القتال، أرسل  أشھر، وعندما طال وقت  الخناق بضعة 

تھ في مواجھة یتھدَّده فیھا ویتوعَّده؛ إذ الروم مؤیدُِّون للمق ة معھ على قوَّ وقس، وھم قوَّ
عمرو ومَن معھ، لكنَّ عمرو بن العاص أرسل للمقوقس قائلاً: "لیس بیني وبینكم إلا  
ا أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا، وكان لكم ما لنا، وإن   إحدى ثلاث خصال: إمَّ

لصبر والقتال، حتى  أبیتم فأعطیتم الجزیة عن یدٍ وأنتم صاغرون، وإما أن جاھدناكم با
  ).١یحكم الله بیننا وھو أحكم الحاكمین" ( 

وبعد أن تبیَّن للمقوقس عَجْزَ البیزنطیین عن الوقوف ضدَّ المسلمین، وافق     
الإمبراطور   رفض  ومع  علیھ،  الإمبراطور  موافقة  بشرط  الصلح  عقد  على 
البیزنطي للصلح مع المسلمین، وحثھِّ المقوقس على محاربتھم، ھاجم المسلمون  

أن یدخل الحصن    رضي الله عنھ الحصن بالمجانیق، واستطاع الزبیر بن العوام
م)، فاضطر المقوقس إلى ٦٤١ھـ/  ٢٠ببسالة فائقة منھ، وتبعھ المسلمون عام (

، وبمقتضى ھذه المعاھدة دخل  ضي الله عنھر عقد معاھدة مع عمرو بن العاص
كثیر من المصریین في الإسلام، ومَن بقي منھم على دینھ كان یدفع الجزیة التي  

ھا الصلح ولأن الشعب المصري عانى كثیرًا من ظلم الرومان فقد رحَّب    ،أقرَّ
  .بالمسلمین؛ لما یحملونھ من قیم العدل والمساواة

ةً  -  رضي الله عنھــ  أرسل عمرو بن العاص ثمَّ     إلى الصعید بإمرة عبد الله   قوَّ
سرح بِنَاءً على أوامر الخلیفة ففتحھا، وكان الوالي علیھا، كما    بن سعد بن أبي

أرسل خارجة بن حُذافة إلى الفَیُّوم، ففتحھا وصالح أھلھا، وأرسل عُمَیْرَ بن وھب  
سار عمرو    ثمَّ الجُمَحِيَّ إلى دِمْیَاط وتِنِّیس وما حولھما؛ فصالح أھل تلك الجھات،  

ففتح  نافع  بن  عقبة  وأرسل  أھلھا،  وصالح  برَْقةََ  ففتح  الغرب،  إلى  العاص  بن 
  . زَوِیلةََ، واتجھ نحو بلاد النوبة ففتحھا فتمَّ بذلك فتح مصر
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  إرساء مؤسسات الخلافة: 
اتِسّاعًا  -  رضي الله عنھ-  وفي عھد عمر         الدولة الإسلامیَّة  اتَّسعت رقعة 

، فحدَّد عمر نظام القضاء كبیرًا، فكان لا بدَُّ لھذه الدولة من تنظیم حتى   تستمرَّ
موسى الأشعري، وقد استلزمت الفتوح   وأصولھ في العھد الذي ولىّ بموجبھ أبا

الأمصار   من  مصرِ  كل  إلى  یرُسل  فكان  القضاء،  نظام  في  التوسُّع  الإسلامیَّة 
المصر،   أھل  بین  الدنیویَّة  أو  الدینیَّة  المسائل  الحكم في  لیتولى  یختاره  قاضیًا، 

  ویعُد آخر یقوم بتقسیم الغنائم،    خصَّص رجلاً   ثمَّ ولیشُرف على الفيء والغنائم،  
ل مَن فصل السلطة القضائیَّة عن سلطة الحُكَّام، فكان القضاة یعَُیَّنُون منھ   عمر أوَّ
وُلاة   من  ل  تدخُّ ودون  المسلمین،  شئون  من  یرَوْن  فیما  بھ  ویتَّصلون  مباشرة، 
الأقالیم، وأوجد عمر إلى جانب القضاء ما یشبھ دیوان المحاسبة، فكان لا یصُدر  

الھ إلا بعد تحقیق دقیققرارًا بمعاقبة أحد من وُلا   . تھ أو عمَّ

  

  

  

  إنشاء الدواوین:
لتدفُّق الأموال بكثرة على المدینة،    نظرًاكان إنشاء الدواوین ضرورة لا بدَُّ منھا؛  

ا  ؛بفعل اتِسّاع رقعة الفتوحات دفع عمر إلى التفكیر في وضع نظام لإحصائھا   ممَّ
ھـ) على ثلاثة أسس ٢٠وتوزیعھا، فأقام عمر بن الخطاب تنظیم الدیوان في عام (

الرسول  من  والنسب  القرابة  درجة  الإسلام  صلى الله عليه وسلم   ھي:  في  لون  الأوَّ ، والسابقون 
  . ودرجة الجھاد والبلاء والشجاعة والإقدام في سبیل نشر الإسلام

كما أنشأ عمر "بیت المال" لحفظ الأموال الفائضة عن أعطیات الجند، والإنفاق  
الضروري منھا على مصالح المسلمین، وكانت موارده متعدِّدة الجوانب أساسھا  

  .الزكاة والصدقات والجزیة والعشُور والفائض من الخراج

  

  استشھاد الفاروق وخلافة عثمان:
ة ازدھارھا وتألُّقھا، حتى جاء الیوم الموعود  ظلَّت الدولة الإسلامیَّة في عھده في قمَّ

ھـ) الذي خرج عمر لیؤُمَّ الناس لصلاة الفجر، حتى إذا  ٢٣من ذي الحجة عام    ٤(
انتظم جمع المصلِّینَ، دخل في تلك اللحظة رجل ظھر فجأة بجانبھ، وطعنھ عدَّة طعنات  
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بخنجر مسموم، كان ھذا الرجل أبا لؤلؤة فیروز، غلام المغیرة بن شعبة، وھو مِن  
عمر   وتوُُفِّيَ  فارس،  عنھ  -سَبْي  الله  قبر -رضي  بجوار  ودُفنَِ  أیام،  ثلاثة  بعد 

دِّیقوأبي بكر  صلى الله عليه وسلم النبي   .)١( الصِّ

  

  انتخاب الخلیفة:
ة ووَحدتھا حتى اللحظات الأخیرة من حیاتھ، فابتكر   استمرَّ اھتمام الفاروق بالأمَُّ

جعل الشورى في عدد محصور من خیرة   بأن طریقة جدیدة لانتخاب الخلیفة؛  
المسلمین أمر  لتولِيّ  ویصلحون  بدرًا،  شھدوا  كلھم  فعیَّنَ    ، الصحابة، 

مكانة، حتى    صلى الله عليه وسلم  صحابة رسول الله ستَّة رجال من أفضل    عنھ  الله   رضي الفاروق
بن أبي    يوعل  ،یتشاور المسلمون في اختیار أحدھم خلیفة، وھم: عثمان بن عفان

العوام  ،طالب بن  بن عبید الله  ،والزبیر  أبي وقاص،  وطلحة  بن  وعبد    ، وسعد 
عوف بن  أحدھم   ،  عنھم  الله   رضي- الرحمن  بیت  في  یجتمعوا  أن  وأمرھم 

ویتشاوروا، وفیھم عبد الله بن عمر یحضر معھم مشیرًا فقط، ولیس لھ من الأمر  
  شيء.

إمامةَ  یوَُلِيَّ  التشاور، حتى لا  أثناء  بالناس  یصَُلِيَّ  أن  الرومي  أمر صھیبًا  كما 
الصلاة أحدًا من الستة؛ فیصبح ھذا ترشیحًا من عمر لھ بالخلافة، وأمر المقداد  

  ابن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن یراقبا سیر الانتخابات. 

  -وھي مدَّة كافیة-ثلاثة أیام لاختیار الخلیفة الجدید    عنھ   الله  رضي  وحدَّد الفاروق
قال   ولذلك  المسلمین،  بین  وخلاف  شقاق  یحدث  لا  حتى  علیھا؛  یزَیدون  ولا 

  ).٢(  أمیر لھم: لا یأتي الیوم الرابع إلا وعلیكم  -عنھ الله   رضي عمر

  

  مبایعة عثمان:
خلیفة للمسلمین، وأخُِذتَ    عنھ  الله   رضي استقرَّ الأمر على مبایعة عثمان          

إذ أقبل عبد الرحمن بن    ،ھـ)٢٣البیعة في المسجد النبوي في شھر ذي الحجة (
مھ بھا رسول الله-عوف   بعدما أرسل إلى من كان    -وقد اعتمَّ بالعِمَامة التي عمَّ

الشام،   حاضرًا من المھاجرین والأنصار وأمراء الأجناد، ومنھم: معاویة أمیر 
 

 ). ٢٦٤/  ٣)، �ريخ الطبري (١٥٤/ ٧) ينظر البداية والنهاية (١(

 .  ٢١٣) ينظر: الخلافة والخلفاء الراشدون صـ٢(
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فاجتمع رجال   أمیر مصر،  العاص  بن  أمیر حمص، وعمرو  بن سعد  وعمیر 
الرحمن   عبد  فبایعھ  المنبر  عند  والأنصار   ثمَّ   أولاً، الشورى  المھاجرون  بایعھ 

ل من بایع بعد عبد    يعلوأمراء الأجناد والمسلمون، ویرُْوَى أن   بن أبي طالب أوَّ
  . الرحمن بن عوف

وخاصَّة في العشر سنوات الأولى العدید _   عنھ  الله   رضي -وقد شھدت خلافتھ
من الفتوحات التي أرست دعائم الدولة الإسلامیَّة، وخاصَّة بعدما انتشر خبر وفاة 

، فكان ذلك الخبر بمنزلة نقطة فاصلة في حیاة عنھ  الله   ضي ر عمر بن الخطاب
التي   البلاد  وبعض  والروم  بد  تمَّ الفرس  في عھده، حیث  في أفتحھا  التفكیر  وا 

حیث بدأت   نقض العھود التي أبرموھا مع المسلمین، وفكَّروا في استرداد مُلْكِھم.
في  جیوش   لھم  المرابطة  البَحْرِیَّة  ة  القوَّ بمعاونة  ك  التحرُّ الإسكندریَّة  في  الروم 

(   ،الإسكندریَّة عام  عھدھا  الإسكندریَّة  بن  ٢٥فنقضت  عمرو  إلیھا  فسار  ھـ)، 
  . العاص، وقاتل أھلھَا، وأجبرھم على الخضوع، والعودة إلى عھدھم

  :)١( عفان الفتوحات في خلافة عثمان بن 

  فتح إفریقیة: 
كان عمر بن الخطاب قد منع عمرو بن العاص من الانسیاح في إفریقیَّة بعدما  

قد سمح بذلك، وأرسل عبد   عنھ  الله رضي  فتح طرابلس، إلا أن عثمان بن عفان
ة، فاجتاز طَرَابلُسُ، واستولى على سفن   الله بن سعد بن أبي سرح على رأس قوَّ

الشاطئ،   على  ھناك  راسیة  كانت  والتقى   ثمَّ للروم  إفریقیَّة،  في  سیره  واصل 
ھـ) في (سُبَیْطِلةَ) في جنوب غربي القیروان التي لم  ٢٧بجیوش للبیزنطیین عام (

إلا أن عبد الله بن سعد   ،تكن قد أسُِّسَت بعدُ، وحقَّق المسلمون فیھا انتصارًا ساحقًا
مقابل جزیة سنویَّة    البیزنطیینبن أبي سرح قد اضطر إلى عقد معاھدة للصلح مع  

یدفعونھا على أن یخلي إفریقیَّة، حیث اضطر للعودة إلى مصر لمواجھة النوبة،  
  . الذین ھدَّدوا مصر من ناحیة الجنوب

  إنشاء الأسطول الإسلامي: 
بضرورة إنشاء أسطول    عنھ  الله   رضي یقُنع عثمان  عنھ  الله   رضي معاویة  ظلّ 

لا   قائلاً:  لھ  فأذَِنَ  الرومیَّة،  التھدیدات  لمواجھة  البحر؛  غزو  على  قادر   ، قويٍّ

 
 ).٤٣١/  ٣)، �ريخ الطبري (١٧٠: ١١٤/ ٧) ينظر البداية والنهاية (١(
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تنتخب الناس، ولا تقرع بینھم، خیِّرھم، فمن اختار الغزو طائعًا فاحملھ وأعَِنْھُ.  
  ففعل ذلك، واستعمل على البحر عبد الله بن قیس الجاسي حلیف بن فزارة.

إلى    ثمَّ  یؤدُّونھا  دینار  آلاف  سبعة  على  أھلھا  وصالح  قبُْرُص،  معاویة  غزا 
بینما غزا حبیب بن مسلمة بعض الحصون    ،ھـ)٢٨المسلمین كل سنة وذلك عام (

  ھـ). ٢٨في الشام، والتي كانت لا تزال بید الروم وذلك عام (

ھـ) جَرَت معركة بحْرِیَّة حاسمة بین المسلمین والروم تعُْرَف بـ ٣١وفي عام (
(ذات الصواري)، وكان قائد المسلمین أمیر مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح،  
خمسمائة   من  أكثر  یقود  كان  الذي  الثاني،  قسطنطین  الإمبراطور  الروم  وقائد 

  الروم شرَّ ھزیمة.  سفینة، ومع ذلك فقد فرَّ من المعركة، وھُزِم

ھـ) غزا معاویة بن أبي سفیان "حصن المرأة" من أرض الروم  ٣٣وفي عام (
  .)١(   قرب ثغر ملاطیة

  زیادة رقعة الخلافة الإسلامیة:
ھـ) سار إلیھا عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٣٣عندما نقضت إفریقیَّة العھد عام (

(أمیر مصر) ففتحھا ثانیة، وأجَْبَر أھلھا على الخضوع والعودة إلى دفع الجزیرة 
  . ]٧٠[بعدما منعوھا

يِّ وأذَْرَبِیجَان فقد صار   ، أما الجبھة الغربیَّة فكانت غزوات أھل الكوفة جھة الرِّ
بأذَْرَبِیجَان،   تكَُونُ  آلاف  ستَّة  الكوفة،  أھل  عَشَرَة آلاف مقاتل من  الثغرَیْنِ  إلى 
ألف مقاتل، وكان   أربعون  الوقت  ذلك  بالكوفة في  ، وكان  يِّ بالرِّ وأربعة آلاف 
یذھب لھذین الثغرین منھم عشَرة آلاف مقاتل كلَّ سنة، فكان الرجل یصُِیبھ في  

، وكانت ھذه الغزوات لتأیید الفتح الإسلامي في تلك البلاد كل أربعة سنین غزوة
  .والمحافظة على الثغور من أن ینتابھا عدو، وإعادة مَن شقَّ العصا إلى الطاعة

ھـ)، انتقضت أذَْرَبِیجَان  ٢٩  -  ٢٥ففي عھد إمارة الولید بن عقبة على الكوفة (
تؤدِّيَ ما    بأنَّ كانت صالحت علیھ، فغزاھا الولید حتى رضیت    العھد، ومنعت ما

كانت صُولحت علیھ، وسَیَّر سلمان بن ربیعة الباھلي إلى أرْمِینِیةَ، فشتَّت شمل  
  .المجتمعین بھا ممن أراد نقض الطاعة

 
 ). ٣٦١/  ٣) ، �ريخ الطبري (١٧٧/ ٧) ينظر البداية والنهاية (١(
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طَبرَِستان فتُِحَت  العاص  بن  سعید  إمارة  عھد  بجند   ]٧٣[وفي  إلیھا  سار  حیث 
، والعبادلة: عنھ   الله   ضير علىكثیف، فیھ الحسن والحسین رضي الله عنھما ابنا  

بن   وعمر  العباس،  بن  أبناء  وحذیفة  والزبیر،  العاص،  بن  وعمرو  الخطاب، 
  الیمان، وغیرھم، فقاتل أھلَ طبرستان حتى طلبوا الصلح. 

وھي بلاد  - ھـ) في بلاد الخَزَر  ٣٢كما أوغل عبد الرحمن بن ربیعة الباھلي سنة (
حتى وصل بَلَنْجَر، وھي أكبر    -الترك خلف باب الأبواب المعروف بـ"الدربند" 

عوا بكثرة بالغة، فأصُیب عبد الرحمن   مدنھم خلف باب الأبواب، ولكنَّ الترك تجمَّ
قو  ا فرقتین: فرقة عادت فقاتلت مع سلمان بن  بن ربیعة، وانھزم المسلمون، فتفرَّ

ربیعة، الذي كان قد أرُسل مددًا لأخیھ فنَجَتْ، وفرقة أخرى أخذت طریق جیلان  
  .وجرجان، وجَعَل على ثغر الباب عبدُ الرحمن أخاه سلمان

  أما البصرة فكانت غزواتھا في بلاد فارس وخراسان وثغر السند: 

ففي عھد إمارة عبد الله بن عامر: انتقض أھل فارس العھد، وقتلوا أمیرھم عبید  
  الله بن مَعْمَر، فسار إلیھم ابن عامر، وأوقع بھم وقعة شدیدة.

سنة   الفرس  ملوك  آخر  یزدجرد  قتُِلَ  البصرة  ابن عامر على  إمارة  وفي عھد 
  ھـ)، وبموتھ انتھت الدولة الساسانیة.٣١(

ھـ) نقضت أھل خراسان عھدھا فخرج إلیھم ابن عامر في جیش  ٣١وفي سنة (
سار إلى   ثمَّ كثیف، فلما وصل الطَّبَسَیْنِ، وھما بابا خراسان، تلقَّاه أھلھا بالصلح، 

قصد نَیْسَابور فصالحھم،    ثمَّ قوُھِسْتاَن، فقاتل أھلھَا حتى طلبوا الصلح فصالحھم،  
ھ الأحنف بن قیس إلى طَخَارستان    ثمَّ    ثمَّ   -ولایة واسعة من نواحي خراسان- وجَّ

تلك   في  كثیرة  فتوح  للأحنف  وكانت  فھزمھا،  جموع  فلقیتھ  وْذِ،  الرَّ مَرْوِ  إلى 
ذھب إلى خُوَارِزم، فاستعصت علیھ   ثمَّ صار إلى بَلْخ فصالحھ أھلھا،    ثمَّ الجھات،  

  لابن عامر ھذه الفتوح عاد إلى البصرة.  تمَّ فعاد عنھا، ولما 

وھكذا فقد كانت الفتوحات أیام عثمان بن عفان واسعة؛ إذ أضافت بلادًا جدیدة 
في إفریقیَّة وقبُْرُص وأرْمِینِیةَ، وأجَْبرََت مَن نَقَضَ العھد إلى الصلح من جدید في 

ھناك   وضمَّت  الأبواب،  وباب  وخراسان،  ذلك-فارس،  إلى  فتوحات    -إضافةً 
  غَانَة. جدیدة في بلاد السند، وكَابلُ، وفرَْ 
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  مصحف عثمان: 
أنھ جمع المسلمین على مصحف واحد،    عنھ  الله   رضي من أعظم أعمال عثمان

أھل الشام    فعن أنس بن مالك: أن حُذیفة بن الیمان قدَِمَ على عثمان، وكان یغازي
في فتح أرْمِینِیةَ وأذَْرَبِیجَان مع أھل العراق، فأفزع حذیفةَ اختلافھُم في القراءة، 

ة ق یختلفوا في الكتاب ن  أبل  فقال حذیفة لعثمان: یا أمیر المؤمنین، أدرك ھذه الأمَُّ
إلینا بالصحف    ياختلاف الیھود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل

نردُّھا إلیك. فأرسلت بھا حفصة إلى عثمان، فأمر زیدَ   ثمَّ ننسَخْھَا في المصاحف 
وسعید بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن    ،بن ثابت، وعبدَ الله بن الزُبَیْر 

ھشام فنسخوھا في المصاحف، وقال عثمان للرھط القرشیین الثلاثة: إذا اختلفتم  
أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش، فإنما نزل بلسانھم.  
ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردَّ عثمان الصحف إلى حفصة، 

بمصحف  فأ أفق  كلِّ  إلى  ارسل  في كل    ممَّ القرآن  بما سواه من  وأمر  نسخوا، 
  .)١(   یحرقصحیفة أو مصحف أن 

ة الثانیة  على جمع القرآن    عنھ  الله  رضي فكان السبب الحامل لعثمان مع أنھ  - للمرَّ
دِّیق  اء المسلمین    -كان مجموعًا مرتَّبًا في صحف أبي بكر الصِّ إنما ھو اختلاف قرَّ

في القراءة اختلافًا أوَْشَك أن یؤدِّيَ بھم إلى أخطر فتنة في كتاب الله تعالى، وھو  
ة الاجتماعي والسیاسي والخُ  لقُي،  أصل الشریعة ودِعَامة الدین، وأساس بناء الأمَُّ

ذلك  فأفزع  قراءتك.  من  خیر  قراءتي  إن  لبعض:  یقول  كان  بعضھم  إن  حتى 
ة ق  ،حذیفة، ففزع فیھ إلى خلیفة المسلمین وإمامھم بل  وطلب إلیھ أن یدُرك الأمَُّ

تختلف فیستشري بینھم الاختلاف، ویتفاقم أمره، ویعظم خطبھ، فیمَُسُّ نصُّ  إنَّ  
ف كلماتھُ وآیاتھ عن مواضعھا، كالذي وقع بین الیھود والنصارى  القرآن، وتحَُرَّ

ة على نفسھا في كتابھا.   من اختلاف كلِّ أمَُّ

على ھذه الخطوة إلا بعد أن جمع المھاجرین    عنھ  الله   رضي  ولم یقُْدِم عثمان  
وعلماء   الأئمة  وأعلام  ة  الأمَُّ أعیان  وفیھم  الأمر،  في  وشاورھم  والأنصار 

  رضي ، وعرض عثمان عنھ  الله   ضي بن أبي طالب  علىالصحابة، وفي طلیعتھم  
ة وقادتھا الھادِینَ المھدیِّین، ودارسھم أمرھا   عنھ  الله  ھذه المعضلة على صفوة الأمَُّ

ودارسوه، وناقشھم فیھا وناقشوه، حتى عَرَف رأیھم وعَرَفوا رأیھ، فأجابوه إلى 
یْب إلى قلوب المؤمنین سبیلاً، وظھر للناس في   رأیھ في صراحة لا تجعل للرَّ

 
 ).٤٩٨٧) حديث صحيح أخرجه البخاري (١(
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یُ  انعقد علیھ إجماعھم، فلم  عرف قط یومئذ لھم مخالف، ولا  أرجاء الأرض ما 
ة   عن  فضلاً  عُرف عند أحد نكیر، ولیس شأن القرآن الذي یخفى على آحاد الأمَُّ

  علمائھا وأئمتھا البارزین.

بما    -  عنھ  الله   رضيـ   وبعث   إلى قراءتھ،  الناس  یرُشد  مع كل مصحف مَن 
القراءات   من  رسمھ  ایحتملھ  مع    ممَّ السائب  بن  الله  عبد  فكان  وتواتر،  صحَّ 

المصحف المكِّي، والمغیرة بن شھاب مع المصحف الشامي، وأبو عبد الرحمن  
البصري، وأمر   المصحف  بن قیس مع  الكوفي، وعامر  المصحف  السلمي مع 

  زید بن ثابت أن یقُرئ الناس بالمدینة. 

  الفتنة:
على یدَِ یھودي    )عنھ  الله   رضي(  بدأت بوادر الفتنة في الظھور في أواخر عھده

لُ ظھوره في الیمن عام ( حیث أظھر    ،ھـ) ٣٠یسَُمَّى "عبد الله بن سبأ"، وكان أوَّ
المجوسیة   ،الإسلام تعالیم  من  تلَقَّاهُ  بما  فیھ  طعن  بلاد    ،ولكنَّھ  بین  یتنقَّل  فأخذ 

فالبصرة   ،ومنھا إلى العراق  ،فذھب إلى الحجاز  ،المسلمین ناشرًا أفكاره وآراءه
انتقل ابنُ سبأ إلى مصر، ووجد في    ثمَّ   ،وحُكَیْم بن جَبَلةَ  ،فتبعھ الأشتر النَّخَعِيُّ 

لأفكاره؛ لأنَّ  مناسبًا  مناخًا  في   مصر  الفتوحات  إلى  المجاھدین خرجوا  معظم 
فاستطاع    ،وآخرین في السودان، ومَن كان موجودًا إنما ھم قِلَّة من المسلمین  ،لیبیا

وكان لدى ابن سبأ عدد   ،واستقرَّ في مصر  ،ابن سبأ أن یجمع حولھ قِلَّةً من الناس 
 ، ویدعو إلیھا وینشرھا  ،من الأفكار والعقائد الأساسیَّة التي كان یبثُّھا في أتباعھ

المجوسیة عن  المأخوذة  الرجعة)  (عقیدة  ذلك:  عودة   ، فمن  فیھا  یدَّعي  والتي 
ة منذ آدم  ،بعد موتھ  صلى الله عليه وسلم محمد -  وكذلك (عقیدة الوصایة)، ویزعم فیھا أنَّ أمر النبوَّ
  ىقد أوص صلى الله عليه وسلم أن النبي  أیضًابالوصایة، ویدَّعي فیھا   صلى الله عليه وسلم وحتى محمد  -السلام  علیھ

  .وأخََذ یرُسل بذلك إلى أھل الأمصار المختلفة ،عنھ الله   ضي بالأمر لعليٍّ 

، الذین أقام الخلیفة الحدَّ على  رونآمت والمقون والطـامعون في الإمـارة  فتبعھ المناف
وتبعھ كذلك الجھلة من المسلمین، فبدأ ھؤلاء الطعن في    ،فقاموا ضدَّه  ،أحدھم

وصل إلى الطعن في الخلیفة نفسھ، وأعدَّ ابن سبأ قائمة بالطعون في   ثمَّ الأمراء،  
، وأرسلھا إلى الأمصار والبلُدان، ووصل الأمر إلى أمراء عنھ   الله   ضير عثمان

، فأرسل مجموعة من الصحابة یفقِھّون  عنھ  الله   ضير  المسلمین، وإلى الخلیفة
إلى  مَسْلمََة  بن  الشبھات، فأرسل محمد  الناس، ویعلِمّونھم، ویدفعون عنھم ھذه 
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ار بن یاسر إلى مصر، وعبد الله بن   الكوفة، وأسامة بن زید إلى البصرة، وعمَّ
  عمر إلى الشام. 

كان    عنھ  الله   رضي لأن معاویة  ؛وكان أھل الشام أقلَّ الناس تأثُّرًا بھذه الفتنة  
ل     یَسُوس الناس بحكمة   ة  وحلم، فأحبَّھ الناس حب�ا شدیدًا، وظھرت الفتنة لأوَّ مرَّ

ھـ)، فقد جمع الأشتر النَّخَعي حولھ مجموعة   ٣٣بصورة علنیة في الكوفة سنة (
من الرجال تسعة أو عشَرة، وبدأ یتحدَّث جھارًا نھارًا عن مطاعن یأخذھا على 

  ، كلھا مطاعن زورٍ وبھتان.عنھ الله  ضي ر عثمان

الفتنة،    عنھ   الله  رضي  فأرسل عثمان    إلى وُلاتھ كي یستشیرھم في أمر ھذه 
فأرسل إلى معاویة بن أبي سفیان والیھ على الشام، وإلى عبد الله بن عامر والیھ  
على البصرة، وسعید بن العاص والیھ على الكوفة، وعبد الله بن أبي سرح والیھ 

بالمدینة، وبعد أن عرض    عنھ  الله   رضي على مصر، وجاءوا جمیعًا إلى عثمان
غوا   علیھم الموقف فأشار عبد الله بن عامر أن یشغل الناس بالجھاد حتى لا یتفرَّ

لھذه الأمور، وأشار سعید بن العاص باستئصال شأفة المفسدین وقطع دابرھم،  
بأن یرَُدَّ كلُّ والٍ إلى مصره فیكفیك أمره، أما عبد  عنھ الله رضي وأشار معاویة

  عنھ   الله   رضي الله بن أبي سرح فكان رأیھ أن یتألَّفھم بالمال، وقد جمع عثمان
في معالجة ھذا الأمر بین كل ھذه الآراء، فأخرج بعض الجیوش للغزو، وأعطى  
لم یستأصل  الناس، وكلَّف كلَّ والٍ بمسئولیَّتھ عن مصره، ولكنھ  لبعض  المال 

  .)١( شأفتھم

  اشتعال الفتنة:
أراد رءوس الفتنة أن یشُعِلوا الأمر أكثر وأكثر، حتى یجتثُّوا الدولة الإسلامیَّة  

وا یكُثرون الطعن على عثمان، ویكتبون ھذه المطاعن المكذوبة  أمن جذورھا، فبد
والمفتراة، ویرُسلونھا إلى الأقطار مُوَقَّعةًَ بأسماء الصحابة افتراء على الصحابة،  
والسیدة  العوام،  بن  والزبیر  الله،  عبید  بن  طلحة  باسم  الرسائل  فیوَُقعُِّون 

  .) عنھم الله   رضي( عائشة

ار قد جمعوا أنفسھم من البصرة، والكوفة، ومصر، وبد ھ  أ وكان الثوَّ وا في التوجُّ
رة، واتَّفقوا على عزل عثمان ، واختلفوا فیمن  عنھ   الله   ضير  ناحیة المدینة المنوَّ

، في  عنھ  الله   ضير یتولَّى الخلافة بعده، فأرادھا أھل مصر لعليِّ بن أبي طالب
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، وأرادھا أھل البصرة عنھ  الله   ضي ر حین أرادھا أھل الكوفة للزبیر بن العوام
ا وصلوا المدینة     - وعلم المسلمون بقدومھم لھذا الأمر - لطلحة بن عبید الله، فلمَّ

عثمان فذھب    )عنھ   الله   رضي(  أرسل  خلیفة،  أرادوه  مَن  منھم  فرقة   يعللكلِّ 
لفرقة أھل مصر فزجرھم وعنَّفھم، وقال لھم: لقد علم الصالحون أنكم ملعونون  

  ، فارجعوا لا صبَّحكم الله. صلى الله عليه وسلم  على لسان محمد

الثلاثة   ار من  الثوَّ وفعل مثلھ صاحباه طلحة والزبیر رضي الله عنھما، فطلب 
المؤمنین   بأمیر  والْتقََوْا  المدینة،  فدخلوا  علیھ،  شكواھم  لعرض  الخلیفة  مقابلة 

أخذوا یَعدُُّونَ علیھ    ثمَّ ، وأخذوا یُناقشونھ فیما أخذوه علیھ،  عنھ  الله   ضي ر عثمان
  مزاعمھم.  المآخذ، وھو یردُّ علیھم ویفندِّ

: ماذا تریدون؟ قالوا: عنھ  الله   ضير وبعد أن انتھَوْا من حوارھم قال لھم عثمان
في   تعَْدل  وأن  ة،  والقوَّ الأمانة  ذوي  وتسَْتعَْمِلُ  یعُطَى،  والمحروم  یعود،  المنفيُّ 

على ما قالوا، وكتب ذلك في كتابٍ، وشرط علیھم    عنھ  الله   رضي القسمة. فوافقھم
قوا جماعة المسلمین، وأعطَوْه   ألاّ یشقُّوا لھ عصًا، ولا عنھ الله   رضي عثمان یفُرَِّ

عھدًا بذلك، وخرجوا من المدینة راضِین، وظنَّ المسلمون في المدینة أن الفتنة 
ت شھورًا    قد خمدت، وبات المسلمون لیلة سعیدة بعد خِضَمِّ أحداث عظیمة استمرَّ

)١( .  

  حصار عثمان: 
ولكن الفتنة لم تخُْمَد بتحقیق المطالب؛ ذلك لأن قادة الفتنة لم یكونوا في الحقیقة  
، وإنما متآمرین للفتنة، وللتفریق بین المسلمین، من ھنا ما إن بدأت   طالبین للحقِّ
الفرقة   الملفَّقة، منھا رسالة مع  الرسائل  انتشرت بعض  العودة حتى  الفِرَقُ في 

  ضير  أمََر بقتل محمد بن أبي بكر  عنھ الله   رضي  عثمان  بأنَّ القادمة من مصر،  
، وأمََر والِیھَ على مصر بقتل رءوس الفتنة، فعاد رءوس الفتنة إلى المدینة  عنھ  الله 

  رضي  في بیتھ، وعندما وجد عثمان  عنھ   الله   رضي من جدید، وحاصروا عثمان
ھؤلاء؛  -  عنھ  الله  مع  یجُدي  لن  اللین  وأن  الحدِّ،  ھذا  إلى  وصل  قد  الأمر  أن 

رسائل إلى ولاتھ في الأمصار أن یرسلوا إلیھ بالجیوش لحلِّ    عنھ  الله   رضي كتب
موسى   أبي  وإلى  بالشام،  سفیان  أبي  بن  معاویة  إلى  فكتب  الأزمة،  ھذه 
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بالكوفة، وإلى والي البصرة، ولكن فكرة قتل الخلیفة لم    عنھ   الله  رضي الأشعري
حوا بكلمة القتل مطلقًا.        تكن قد ظھرت بعدُ، بل ما یطلبونھ ھو عزلھ، ولم یصُرِّ

وحمل    -الملعون -، فدخل علیھ كنانة بن بشر  عنھ   الله   ضير  ولكنَّھم اقتحموا داره
 ھ ـ٣٥من ذي الحجة    ١٨یوم    -  عنھ   الله   رضي  السیف وضربھ بھ، فمات شھیدًا

)١ .(  

  بن أبي طالب:  يخلافة عل
ظنُّھم   خاب  ولكن  العملاقة،  الإسلامیَّة  الدولة  على  قضَوْا  أنھم  المتآمرون  ظنَّ 

بالخلافة عقب استشھاد عثمان بن عفان،   عنھ  الله   رضي علىبیعة    تمّتبعدما  
ة في مثل ھذا الوقت العصیب،   وبعد إلحاح شدید من الصحابة؛ حتى یقَْبلَ قیادة الأمَُّ

قد قتُل، ولا بدَُّ للناس من إمام،  فقالوا: إن ھذا الرجلفذھب بعض الصحابة إلیھ،  
:  يعل. فقال  صلى الله عليه وسلم ولا نجد أحدًا أحقَّ بھا منك؛ أقدم مشاھد، ولا أقرب من رسول الله 

لا تفعلوا فإني وزیر خیر من أمیر. فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلین حتى نبایعك.  
ألاَّ  بیعتي  ینبغي  فإنھ  المسجد  ففي  رضا قال:  عن  إلا  تكون  ولا  خَفِی�ا،  تكون   

  المسلمین.

یشُْغَبَ  المسجد كراھیة أن  یأتي  فلقد كرھت أن  علیھ،   فقال عبد الله بن عباس: 
 المسجد، فلما دخل المسجد جاء المھاجرون والأنصار فبایعوا وبایع  وأبى ھو إلاَّ 

  الناس. 

بیعتھ إسراع  جمیع    عنھ  الله  رضي ولولا  في  واختلافات  فتنٍ  إلى  ذلك  لأدَّى 
كانت الظروف    مھماالبیعة    يعلالأمصار، فكان من مصلحة المسلمین أن یقَْبَل  

  المحیطة بھا.

سببًا مباشرًا في خَلْقِ أزمةِ فتنةٍ كبرى،  -  عنھ  الله   رضي -لقد كان مقتل عثمان
في  الاجتھادات  واختلفت  النظر،  وجھات  فیھا  وتباینت  الآراء  فیھا  تضاربت 

  . عنھ الله  ضير  الوسیلة للانتقام من الخوارج الذین قتلوا عثمان

ة ھو الثأر لخلیفتھا الشھید  ل واجب على الأمَُّ فقد رأت طائفة من الصحابة أن أوَّ
والقِصاص من القتلة الآثمین، ورأى آخرون أن أول ما ینبغي ھو اجتماع الكلمة، 

یكون    ثمَّ واسْتِتْبَاب الأمن، والصبر حتى تھدأ الأحوال وتنكشف ذیول المؤامرة،  
  استئصال شأفتھا وقطع دابر دواعیھا.
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 یكونوا طرفًا في أي نزاع، فبدأ الخلاف  ورأت طائفة ثالثة أن یؤُثروا العافیة، وألاَّ 
عائشة    -عنھ  الله   رضي-  يعلبین   والسیدة  والزبیر  عنھم  - وطلحة  الله  رضي 

جمیعًا؛ بسبب التعجیل بالقِصاص من قتلة عثمان، ولم یكن خروجھم إلى البصرة 
  إلا لھذا الغرض.

ك معھم سبعمائة رجل من أھل مكة والمدینة، انضمَّ إلیھم بعض المؤیدِّین    ثمَّ  تحرَّ
آلاف ثلاثة  عددھم  بُ   ،حتى وصل  وأكثر  مناسب  مكان  عن  نفوذ  بحثاً  عن  عدًا 

الخلافة، فاتَّجھت أنظارھم إلى البصرة، فحثُّوا أھلھا على مساعدتھم في معاقبة  
  .عنھ الله   ضير قتلة عثمان

قاتل مع   إلى قسمین؛ قسم  البصرة  بن   يعلوانقسم مجتمع  وساند والِیھَ عثمان 
ونتیجة    رضي الله عنھم، - حُنَیْف، وقسم آخر تعاطف مع طلحة والزبیر وعائشة

الاستیلاء على البصرة وقبُض    وتمَّ لذلك انھزم عثمان بن حُنَیْف والِيَ البصرة،  
لت وأطلقت    -رضي الله عنھا-على والیھا، وزُجَّ في السجن، ولكن عائشة   تدخَّ

  .)١(  سراحھ

  الثأر لمقتل عثمان:
إرسال الرسل إلى أھل الشام وأھل    -عنھم  الله   رضي- بدأ طلحة والزبیر وعائشة

ر  قاتل عثمان، وعندھا قرَّ إقامة حدِّ الله على  المدینة لحثھم على  الیمامة وأھل 
ا لھ؛ لكونھا  -  عنھ  الله   رضي- على مغادرة المدینة والاتِجّاه نحو الكوفة لتكون مقر�

في نظره مُسْتقَرََّ أعلام ورجال المسلمین العظام؛ ففیھا أبو موسى الأشعري، وابن  
إلى والیھا أبي موسى الأشعري  -   عنھ  الله   رضي-  يعلمسعود، وغیرھم، فأرسل  

؛  عنھ   الله   ضير علىطلب    يلتجھیز الرجال للقضاء على الفتنة، ولكنَّھ تحفَّظ عل
اء عمیاء) كما   لأنھ كان یرى أن تجھیز الرجال سیوُقعِ المسلمین في فتنة (صمَّ
یھا، فطلب أبو موسى الأشعري من الكوفیین أن یغمدوا سیوفھم ویقبعوا   كان یسمِّ

علی�ا ولكن  الفتنة،  تزول  حتى  بیوتھم؛  موسى    عنھ  الله   رضي في  أبا  تجاور 
تعداده  بلغ  ن جیشًا منھا  الكوفة، وكوَّ الحسن فعزلھ عن  ابنھ  الأشعري، فأرسل 

  عشرین ألفًا.

وعائشة  ثمَّ  الزبیر وطلحة  مع  التفاوض  وبدأ  البصرة،    الله  رضي اتَّجھ صوب 
فأرسل إلیھم طالبًا منھم لمَّ شمل الأمة بعودة الأمور إلى نصابھا وإعادة   عنھم،
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كانوا یرَوْن    -عنھم   الله   رضي   - بناء وَحدة المسلمین، ولكن الزبیر وطلحة وعائشة
  . عنھ الله  ضير إلا بالثأر من قتلة عثمان یتمّ أن الإصلاح لن 

ل مواجھة   ة القعقاع خشیة وقوع أوَّ وقد أبدى طلحة والزبیر مرونة كبیرة إزاء مھمَّ
تھ، وأخَبر علی�ا   علىعاد القعقاع إلى    ثمَّ عسكریَّة بین الإِخْوَة،   وقد نجح في مھمَّ

كرھھ،   من  كرھھ  الصلح،  على  القوم  وأوشك  بذلك،  فأعُجب  معھ،  جرى  بما 
  . ورضیھ من رضیھ

روا  علم المتآمرون أتباع ابن سبأ ومَن أعانھم على قَتْل عثمان ببوادر الصلح فقرَّ
اتفقت آراؤھم على أن یفترقوا فرقتین،   ثمَّ إفساده، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا،  

على طلحة والزبیر ومن    يعلوا بالحرب، فیغیر الفریق الذي في معسكر  أویبد
یقوم الفریق الذي في معسكر طلحة والزبیر بإثارة الحمیة في نفوسھم؛    ثمَّ معھما،  

  . )١(  حتى تشتد الحرب بین الفریقین فتقع الفتنة كما یریدون

     معركتا الجمل وصفین:
  

ولا من طلحة،    علىھـ) على غیر اختیار من  ٣٦جَرَتْ فتنة معركة الجمل سنة (
  وإنما أثارھا المفسدون بغیر اختیار السابقین.

وانتھت المعركة بھزیمة جیش طلحة والزبیر وعائشة، حیث أصُیب الأول بسھم  
في ركبتھ، فانسحب من المعركة لیموت في البصرة، بینما قتُل الزبیر، ودارت  

إلى ذلك، فأمر    ي علمعركة أمام الجمل الذي یحمل عائشة رضي الله عنھا، فتنبھ  
  الله  رضي يعلأمر    ثمَّ بعقر الجمل، فتوقَّف القتال، وأعُطي البصریون الأمان،  

بحراسة عائشة رضي الله عنھا حتى تعود إلى المدینة، وقد مات من جیش    عنھ
  خمسة آلاف.  علىالبصرة عشرة آلاف ومن جیش 

انتقل منھا إلى الكوفة، ولما استقرَّ   ثمَّ شھرًا،    ةبالبصر  عنھ  الله   رضي علىواستقرَّ  
أرسل الصحابي جریر بن عبد الله البَجَلِيَّ إلى معاویة یدعوه   عنھ  الله   رضي على

إلى بیعتھ، وكتب معھ كتابًا إلى معاویة یعُْلِمھ باجتماع المھاجرین والأنصار على 
فیھ   فیما دخل  الدخول  إلى  ویدعوه  الجمل،  في معركة  بما كان  بیعتھ، ویخبره 

  .الناس
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العجلة، فتأنَّى في ھذه المسألة وجمع    -  عنھ  الله   رضي ولم یكن من سیاسة معاویة
لیشھد    )عنھ  الله   رضي( دعا عمرو بن العاص  ثمَّ رءوس أھل الشام یستشیرھم،  

  تلك المشورة، فأبوا أن یُبایعوا حتى یقُتل قتلة عثمان، أو أن یسُلَّم إلیھم قتلتھ.

  

  معركة صفین:
وأخبره بما    -عنھ  الله   رضي- يعل أعلم معاویةُ جَرِیرًا برأي أھل الشام، فعاد إلى  

لغزو الشام؛ لإدخالھا في طاعتھ، فجھَّز جیشًا    -عنھ  الله   رضي -يعل، فاستعدَّ  قالوا
ألفًا خمسین  ألف    ،قوامھ  سِتُّون  قِوَامھ  بجیش  معاویة  وسار  صِفِّینَ،  بھم  ونزل 

دار القتال بین الجیشین، ولكنَّھ دار في حدود ضیقِّة على ھیئة كتائب    ثمَّ مقاتل،  
الیومَ   ترُْسَل فتقاتل  القتال بكامل الجیش؛    ثمَّ صغیرة  الجیشان  تعود، وقد تجنَّب 

وأملاً  والاستئصال،  الھلاك  فیھ   خشیة  تصُان  الطرفین  بین  صلح  وقوع  في 
  الأرواح والدماء. 

  الله  رضي- يعلوما إن دخل شھر محرم حتى بادر الفریقان إلى الھدنة، فأرسل 
ة -عنھ  الله   رضي -معاویة  إلى    -عنھ یدعوه إلى الدخول في الجماعة والمبایعة مرَّ

أخرى، ولكن معاویة ردَّ علیھ بنفس الردِّ السابق، فعادت الحرب على ما كانت  
.   علیھ من قتال الكتائب الفرق خشیة الالتحام الكُلِيِّّ

  رضي   الجیشان في معركة فاصلة كثر فیھا القتل، وقتُل فیھا عمار بن یاسراشتبك  
، ورغم سنھِّ كان یستنھض الھمم للحرب، ولكنَّھ  عامًاالذي جاوز التسعین    عنھ  الله 

، فقد سمع رجلاً   البعُدكان بعیدًا كلَّ   بجواره یقول: كفر أھل الشام. فنھاه   عن الغلوِّ
عمار عن ذلك، وقال: إنما بَغَوْا علینا، فنحن نقاتلھم لبغیتھم؛ فإلھنا واحد، ونبیُّنا  

  .واحد، وقبلتنا واحدة

وكان أشدُّ أیام القتال ھي الأیام التسعة الأخیرة من ھذه المعركة، وأشدُّھا آخر 
أیام، لا   اللیلة التي  عنھ  الله   ضير  -بعد مقتل عمار بن یاسر  سیَّماثلاثة  ، وفي 

یت بلیلة الھریر.    سُمِّ

ألفًا،  خمسة وعشرون  -   عنھ  الله   رضي- بن أبي طالب  يعلوقد قتُل من جیش  
خمسة وأربعین ألفًا، أي - عنھ  الله   رضي   -  وقتُل من جیش معاویة بن أبي سفیان

نصف الجیش، فكان مجموع القتلى والشھداء سبعین ألفًا من كلا الطرفین، ولم 
یجتمع للمسلمین قطُّ منذ بدء الدعوة ونزول الرسالة حتى ھذه اللحظة جیش قوامھ  
سبعون ألفًا، وھو عدد القتلى والشھداء في ھذه الموقعة، وكانت خسارة فادحة 
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للمسلمین، لم یتوقَّعھا أحد على الإطلاق ممن شارك في القتال، سواءٌ من طرف  
  .)١(  عنھ الله   ضير أو معاویة- عنھ الله   رضي- على

  

  قصة التحكیم وظھور الخوارج:
  ضير -يعلاستمرَّ القتال على أشُدِّه طَوَال اللیل، وبدأت الكفَّة ترجح بشدَّة لصالح  

، وبدأت الھزیمة تدبُّ في جیش معاویة، وكان النصر وشیكًا، عندئذٍ فكَّر عنھ   الله 
في حیلة تخُرج جیشھ من ھذه المشكلة، فأشار    عنھ  الله   رضي "عمرو بن العاص"

عز وجل    - إلى تحكیم كتاب الله   على "معاویة" أن یرفع المصاحف، في إشارة  
ورضي    فیما حدث، وذلك حتى لا یزید القتل بین المسلمین، ففعل معاویة ذلك،      -

طالب  يعل أبي  كلا  عنھ  الله   رضي بن  وأخرج  التحكیم،  بأمر  جیشھ    وأكثر 
منھم للتحكیم، فخرج "عمرو" من جیش معاویة، و"أبو موسى    رجلاً   الجیشین

العاص  يعل   الأشعري" من جیش بن  أبو موسى الأشعري وعمرو  والتقى   ، -
عنھما الله  إیجاد    -رضي  كیفیة  في  یفكِّران  (صِفِّین)،وبدآ  مكان  لھذه    حلِّ في 

المعضلة التي ألمَّت بالمسلمین، فاتَّفقا ابتداءً على كتابة كتابٍ مبدئي یضع أسُُس 
بن أبي    يعلعلیھ    ىالتحكیم، ولن یكون ھو الكتاب النھائي. فكتبوا: "ھذا ما تقاض

طالب، ومعاویة بن أبي سفیان، أننا نزلنا عند حكم الله وكتابھ، ونُحْیيِ ما أحیا 
الله، ونمیت ما أمات الله، فما وجد الحكمان في كتاب الله عَمِلا بھ، وما لم یَجِدَا  

قة"   .في كتاب الله، فالسُّنَّة العادلة الجامعة غیر المتفرِّ

ذھب كلٌّ من الحكمَیْنِ إلى كل فریق على حِدَةٍ، وأخَذا منھما العھود والمواثیق    ثمَّ 
ة كلھا عونٌ لھما على   -أي الحكمین -أنھما   آمنان على أنفسھما وأھلیھما، وأن الأمَُّ

في ھذه الصحیفة. فأعطاھم القوم العھود   ما یریان، وأن على الجمیع أن یطُیع ما
، واتَّفقا على أنھما یجلسان للحُكْم في رمضان من معًاوالمواثیق على ذلك، فجلسا  

 ) سنة  في شھر صفر  حینئذٍ  وكان  العام،  نفوس  ٣٧نفس  تھدأ  حتى  وذلك  ھـ)؛ 
الفریقین، ویستطیع كلُّ فریق أن یتقبَّل الحكم أی�ا كان، وشھد ھذا الاجتماع عشرة 

،  من كل فریق، وممن شھد ھذا الاجتماع عبد الله بن عباس، وأبو الأعور   السُّلمَِيُّ
وحبیب بن مسلمة، وعبد الرحمن بن خالد بن الولید. وخرج الأشعث بن قیس،  

  ضير بن أبي طالب  يعلوالأحنف بن قیس رضي الله عنھما، وھما من فریق  
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، وقرأ الأشعث بن قیس الكتاب على الفریقین، فوافق الجمیع على ھذا عنھ   الله 
وبد قبر  أ الأمر،  یدُفن في كل  : كان  الزھريُّ یقول  الشھداء والقتلى،  وا في دفن 

  .خمسون نفسًا؛ لكثرة عدد القتلى والشھداء

أن تنتھي،    -بھذا الرأي الأخیر حول التحكیم وتھدئة الأوضاع الثائرة - كادت الفتنة  
، لما رجعت إلى الكوفة أخذت ترُدِّد  عنھ  الله   ضير علىإلا أن فرقة من جیش  

مقولة: "أتحكِّمون الرجال في دین الله؟" وأعلنوا غضبھم من أمر التحكیم قائلین: 
  .)١(   لا حكم إلا �

  ظھور الخوارج:
یقول: ذھب   إلى الكوفة، سمع رجلاً   -عنھ  الله   رضي -بن أبي طالب  يعللما عاد  

على أمر التحكیم.    -عنھ  الله   رضي- ورجع في غیر شيء!! وفي ھذا لوم لھ  على
لَلَّذِین فارقناھم خیرٌ من ھؤلاء، وبلغ  عنھ  الله   ضير يعلفقال   عددُ مَن یردِّد : 

،  كلمة: "لا نحكِّم الرجال في دین الله، ولا حكم إلا �"، اثني عشر ألف رجلاً 
عن   خرجوا  لأنھم  بالخوارج؛  وا  وسُمُّ الكریم،  القرآن  حفظة  من  أكثرھم  وكان 

، وقد تنبَّأ بھذه الطائفة عنھ  الله   ضير بن أبي طالب  يعلطاعة أمیر المؤمنین  
تھ،  صلى الله عليه وسلم  الرسول العظیم : "تمَْرُقُ مَارِقةٌَ عِنْدَ فرُْقةٍَ مِنَ القائل صلى الله عليه وسلم وھذا من دلائل نبوَّ

  .  ")٢( الْمُسْلِمِینَ یقَْتلُھَُا أوَْلىَ الطَّائفَِتیَْنِ بِالْحَقِّ 

إلا أن ذھب إلیھم لیحاورھم،    - عنھ   الله   رضي -بن أبي طالب  يعلفلم یكن من  
ة    ثمَّ ویردَّھم بالتي ھي أحسن، وناقشھم فیما أخذوه علیھ،   أرسل إلیھم حَبر الأمَُّ

عباس" بن  الله  بن  عنھ  الله  ضي  "عبد  الله  عبد  بین  الحوار  ھذا  دار  فلما   ،
وبینھم على مدار ثلاثة أیَّام، رجع منھم أربعة آلاف   -ما عنھ  الله  رضي -ساعب 

  ضير  بن أبي طالب  يعلوتابوا على یدیھ، وعادوا معھ إلى الكوفة، فكانوا مع  
ا ھم علیھ فقد ظلُّوا یتردَّدون  عنھ   الله  ، أما الباقون الذین عاندوا ولم یرجعوا عمَّ

لإقناعھم،   -عنھ  الله   رضي- بن أبي طالب يعل على الكوفة، ویتردَّد علیھم رسلُ 
  ولكن دون جدوى. 

ھؤلاء   بدأ  التحكیم،  فیھ  سیتمُّ  الذي  المجلس  عقد  وقرب  الوقت،  مرور  ومع 
ضون لعليِّ بن أبي طالب بما لا یلیق، وخرجوا عن دائرة   - عنھ الله  رضي -یتعرَّ
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یصبر علیھم،   -عنھ الله  رضي-  وعلىوا بالسباب والشتائم، أالنقاش المھذَّب، وبد
ویردُّ علیھم بالتي ھي أحسن تجنُّبًا للفتن، واستمرَّ الوضع ھكذا یزداد یومًا بعد  

، أشَْرَكْتَ الرجالَ في  يعلیوم، حتى قام لھ رجل منھم، وھو یخطب، فقال لھ: یا  
بن أبي    يعلدین الله، ولا حكم إلا �. وتنادَوْا من كل جانب: لا حكم إلا �. فقال  

لكم علینا ألاّ   قال: إنَّ   ثمَّ : ھذه كلمة حقٍّ أرُید بھا باطل.  عنھ  الله   ضير- طالب
نمنعكم فیئاً ما دامت أیدیكم معنا، وألا نمنعكم مساجد الله، وألا نبدأكم بقتال حتى  

بتكفیر  أبد  ثمَّ ونا.  أتبد ضون  یعُرِّ أبي طالب  ي علوا  فقابلھ عنھ   الله  ضي ر- بن   ،
یا   لھ:  یومًا، وقال  ولتكونَنَّ من  يعلرجلٌ منھم  لیحبطَنَّ عملك،  لئن أشركت   ،

      {    تعالى:   الله  لوق  عنھ  الله   رضي بن أبي طالب  يعلالخاسرین. فقرأ  

            {)١( .  

ى النھروان، ومكثوا    ثمَّ  اعتزل ھؤلاء القوم الكوفة بالكلیة، ولجئوا إلى مكان یسُمَّ
- بن أبي طالب  يعلفیھ، ولم یدخلوا الكوفة بعد ذلك، فلما رأى أمیر المؤمنین  

أن أمرھم بدأ یزید، ویشُكِّل خطورة على المسلمین، بعث إلیھم    -عنھ  الله   رضي
یقول لھم: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأیتم، فقفوا حیث شئتم حتى تجتمع  

ة محمد أو تظلموا    ، وبیننا وبینكم ألاّ تسفكوا دمًا حرامًا، أو تقطعوا سبیلاً صلى الله عليه وسلم  أمَُّ
  فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إلیكم الحرب على سواء،  -یھودی�ا أو نصرانی�ا  -ذمی�ا 

               }      {.)٢(  

ومكث الخوارج في النھروان بعیدًا عن الكوفة، وفي ھذا التوقیت كان جیش الشام  
ا دون خلاف مع معاویة بن أبي سفیان   . )٣(  عنھ الله  ضير  مستقر�

  

 
 ).٦٠/ ٢١) سورة الروم (١(

 ) ٥٨/ ١٠) سورة الأنفال (٢(

 ) . ٣١٢/  ٧) ينظر: البداية والنهاية (٣(
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  جتماع المحكّمین في دومة الجندل:ا
إلى   عنھ  الله   رضي بن أبي طالب  يعلھـ)، فأرسل  ٣٧جاء شھر رمضان سنة (

فارس، معھم أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس رضي    ٤٠٠دومة الجندل  
معاویة وأرسل  الصلاة.  على  عبَّاسٍ  بنَ  اللهِ  عبدَ  ر  وأمَّ عنھما،    الله  رضي الله 

،  عنھ  الله   ضير فارس إلى أرض دُومَة الجندل، معھم عمرو بن العاص  ٤٠٠عنھ
الناس عبد الله بن الزبیر بن العوام رضي الله عنھما،   وكان معھم من رءوس 

عبد الله بن عمر بن الخطّاب    أیضًا، وكان معھم  عنھ   الله  ضي ر والمغیرة بن شعبة
رضي الله عنھما، ولم یكن مع معاویة في القتال، ولكنھ كان ممن اعتزل الفتنة،  

، وإنما كان حینئذٍ في الشام،    عنھ  الله   رضي-  وإن كان یرى أن علی�ا على الحقِّ
الذي أرسلھ معاویة الوفد  اختیار    تمَّ وقد  ---  للتحكیم.    عنھ  الله   رضي فجاء مع 

  على  فھي  دُومَة الجندل للتحكیم؛ لأنھا تقع في مسافة متوسِّطة بین الكوفة، والشام
    .تسع مراحل من كلٍّ منھما  بعُْد

ع المسلمون على اتِفّاق خلاصتھ أنھم سیلتقون تارة أخرى في العام المقبل   وتجمَّ
-رضي الله عنھما  -ومعاویة    يعل بدُومَة الجندل، وحتى ھذا العام یظلُّ لكل من  

  - علیھم من الله ما یستحقُّونھ -ما تحت أیدیھم من بلاد المسلمین، إلا أن الخوارج  
لم یرَُقْھم ھذا الأمر، ولم یرضَوْا بالتحكیم، بل اشتدَّ أمرھم وخطرھم أكثر، وبلغ  

المؤمنین   أمیر  تكفیر  لدرجة  الأمر  طالب  يعلبھم  أبي  ،  عنھ  الله  ضير بن 
  واستباحة دمھ، ھو وكل مَن رضي بالتحكیم. 

روا الخروج إلى المدائن في   ى النھروان، وقرَّ ع الخوارج قواھم في مكان یسُمَّ جمَّ
ة المدائن ومَنْعَتھِا واتَّجھوا إلى مكان   شمال شرق الكوفة، لكنھم غیَّروا وجھتھم لقوَّ

وبد الكوفة،  من  قریب  الطرق،  أآخر  فیقطعون  فسادًا  الأرض  في  یعیثون  وا 
ویقتلون المسلمین بحجة أن من رضي بالتحكیم فھو كافر مرتدٌّ یجب قتلھ، وقتلوا  

، وقتلوا زوجتھ مع أنھا كانت    .)١(  حاملاً عبد الله بن خباب بن الأرتِّ

  موقعة النھروان:
ر   أن    -عنھ  الله   رضي- بن أبي طالب  يعلفلما زاد فحُشھم وكثرت جرائمھم قرَّ
  رضي -  یدخل معھم في قتال أرادن  أبل  یقاتلھم، فخرج لھم بجیش كبیر، ولكنھ ق

أن یجنبِّ المسلمین شرَّ القتال بعد ما حدث في موقعتي الجمل وصفِّین،  -عنھ   الله 
 

 ).٣١٢/  ٧( بداية والنهاية) ينظر: ال١(
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التي قتُلَِ فیھما أعداد كبیرة من المسلمین، فأرسل إلیھم مَن یدعوھم للعودة إلى 
طاعة أمیرھم، یحكم بینھم فیقَْتلُ مَنْ قَتلَ أحدًا من المسلمین، ویعفو عن مَنْ لم 
وا على موقفھم، وكان عددھم  یقتل، ولكنھم لم یرتدعوا، ولم یتراجعوا، بل أصرُّ

وبدأ القتال بین الفریقین، وثبتوا ثباتاً عجیبًا حتى  لا یتجاوز أربعة آلاف رجل،  
بن    يعلقتُل منھم ستمائة، وجُرح أربعمائة، وبعد انتھاء المعركة سریعًا، سلَّم  

طالب أسلابھم،    -عنھ  الله   رضي -أبي  وردَّ  لیداووھم،  ذویھم  إلى  الأربعمائة 
یت ھذه المعركة معركة النھروان (    .ھـ)٣٨وأعطاھم فرصة أخرى للتوبة، وسُمِّ

،  تمامًایطیعھ  -  عنھ  الله   رضي- أما في الشام فكان الوضع مختلفًا؛ فجیش معاویة 
أي حالة خروج علیھ  یكن ھناك  ابتلاء من الله  عنھ   الله   ضير- ولم  ، كأن ھذا 

  . عنھ  الله  ضير تعالى لعلي بن أبي طالب

  :ياستشھاد على ومبایعة الحسن بن عل
!! فاجتمع  أیضًاوقتالھ، بل تآمروا على قتلھ  يعللم یكفَّ الخوارج الخروج على 

، وعمرو،  يعلثلاثة منھم على مؤامرة قتل الثلاثة الذین قاموا بالتحكیم، وھم ( 
الثلاثة ھم: عبد الرحمن بن ملجم الكندي، والبرك بن   ومعاویة)، وكان ھؤلاء 
عبد الله التمیمي، وعمرو بن بكر التمیمي، وتواعد ثلاثتھم على یوم واحد ھو یوم  
السابع عشر من شھر رمضان لتنفیذ مخطَّطھم، وانتظر عبد الرحمن بن ملجم  

 ) الموعود  الیوم  سنة    ١٧فجر  رمضان  خرج  ٤٠من  حتى  أبي    يعلھـ)  بن 
الفجر، وأخذ    -عنھ   الله   رضي -طالب بیتھ لصلاة  یوقظھم    یمرّ من  الناس  على 

اسًا، حتى اقترب من المسجد فضربھ شبیب   للصلاة، وكان لا یصطحب معھ حُرَّ
بن نجدة ضربة وقع منھا على الأرض، لكنھ لم یمُتْ منھا، فأمسك بھ ابن ملجم،  

- وضربھ بالسیف المسموم على رأسھ، فسالت الدماء على لحیتھ، ومات شھیدًا
، في حین فشل الآخرون في قتل معاویة وعمرو بن العاص رضي  عنھ  الله   ضير

  الله عنھما.

  الحسن خلیفة للمسلمین:
استشُھد   أبي طالب  يعللما  وبایعوا    -عنھ  الله   رضي- بن  العراق،  أھل  اجتمع 
  - عنھ  الله   رضي -رضي الله عنھما؛ لیكون خلیفةً للمسلمین، فكان  يعلالحسن بن  

وكان -عنھ  الله   رضي ورعًا تقی�ا عالمًا مجاھدًا، حیث جاء قیس بن سعد بن عبادة
- عنھ  الله  رضي- تحت إمرتھ على أذَْرَبِیجَان أربعون ألف مقاتل كلھم قد بایع علی�ا
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:  عنھ  الله  ضير یقول للحسن  -عنھ   الله   رضي- فجاء  -على الموت قبل استشھاده
یریده؛  امددْ یدك نُبَایِعْك. فلم یردَّ علیھ الحسن، ولم یرضَ بھذا الأمر، ولم یكن  

عبادة  بن  بن سعد  قیس  إصرار  ولكن مع  الكثیرة،  الدماء  وراءه  أن  یعلم  لأنھ 
بن    يعلھـ)، وھو یوم وفاة ٤٠من رمضان سنة    ١٧البیعة (  عنھ  الله   رضي قَبلِ

  . )عنھ الله  ضي ر( أبي طالب

ا أھل الشام فبعد استشھاد     لم یجدوا بدیلاً   -عنھ   الله  رضي-  بن أبي طالب  يعلأمَّ
  الله  رضي-  ، فبویععنھ   الله   ضير  لخلافة المسلمین غیر معاویة بن أبي سفیان

ة-بالخلافة من قِبلَ أھل الشام، وأصبح للمسلمین  - عنھ خلیفتان؛ أحدھما   -ولأول مرَّ
یصحُّ في الإسلام، بل   في الشام، والآخر في العراق، وھذا لا یستقیم شرعًا، ولا

  ینبغي أن یكون للمسلمین خلیفة واحد، یسمع لھ الجمیع ویطیع. 

  عن الخلافة:  ي تنازل الحسن بن عل

  التحرك نحو الشام:
  - عنھ  الله   رضي -لا یحبُّ القتال، فلما تولَّى  -عنھ  الله  رضي-  يعلكان الحسن بن  

الخلافة رغِب في الكفِّ عن القتال، وحقن الدماء، وعدم الدخول في معارك بین  
وا على قتال أھل الشام وعلى رَدِّ الإمارة إلى المسلمین، لكنَّ أھل العراق   أصرُّ

، واجتمعت الألوف المؤلَّفة على عنھ  الله   ضير- العراق، وثاروا كعادتھم علیھ
أمر قتال أھل الشام، والقتال وإن كان لھ تأویل شرعي، إلا أنَّ فیھ مخالفة للإمام، 

-  من فتنة مخالفة كل ھذه الجموع، فخرج  - عنھ  الله   رضي- وقد خَشِيَ الحسن
على رأس جیش لقتال أھل الشام وھو كارهٌ لھذا الأمر، وعَلِمَ   -عنھ  الله   رضي
  بخروجھ فخرج لھ بجیشھ.-عنھ  الله   رضي- معاویة

بن أبي    يعلوعند اقتراب الجیشیْن كان الصراع شدیدًا في داخل نفس الحسن بن  
دماء   -طالب یحقن  أن  ویرید  القتال،  في  راغب  غیر  فھو  عنھما،  الله  رضي 

یطلب منھ    -عنھ  الله   رضي- المسلمین، فأرسل رسائل إلى معاویة بن أبي سفیان
لكن   الخلافة،  على  ویبایعھ  المسلمین  جماعة  في  ویدخل  رأیھ،  عن  یرجع  أن 

ر لأخذ الثأر   -عنھ   الله   رضي -معاویة كان یرى أنَّ ھذه فرصتھ التي ربما لا تتكرَّ
بعد أن یكون أمیرًا على جمیع المسلمین، وكان    -عنھ الله  رضي -من قتلة عثمان

جیشًا ضخمًا كبیرًا،    -ماعنھ  الله   رضي- يعلجیش العراق القادم مع الحسن بن  
في موقعة صفِّین،    -عنھ  الله   رضي-  وخاصَّة بعد أن قتُل النصف من جیش معاویة
  على الموت. -عنھ الله  رضي- وكانوا راغبین في القتال، وقد بایعوا الحسن



٣٣٣ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

الحسن  -عنھ  الله   رضي-  وعندما رأى معاویة ،  عنھ  الله  ضير- ضخامة جیش 
ر أن یرسل رسولیْن للمحاورة والمشاورة، فأرسل إلیھ عبد الرحمن بن سمرة  قرَّ

  وعبد الله بن عامر، فذھبا إلیھ وجلسا معھ. 

  ھذه الأمة قد عاثت في دمائھا. : إنَّ عنھ الله  ضير فقال الحسن

  فقال لھ الرسولان: إنھ یعرض علیك كذا وكذا، ویطلب إلیك ویسُالمك. 

  : فمن لي بھذا؟ عنھ الله  ضير فقال الحسن

  . فقالا لھ: نحن لك بھذا. فسُرَّ بذاك الحسن، وكان یرغب في ھذا الأمر

  تنازل الحسن عن الخلافة: 
ر الحسن بن   أن یقوم بخطوة من أخطر    -ماعنھ  الله   رضي- بن أبي طالب  يعلقرَّ
ة الإسلامیَّة، وھي خطوة جریئة لا یقُْدِم علیھا إلاَّ رجل  الخطوات في   تاریخ الأمَُّ

رعنھ  الله   ضي ر- ذو نفس طاھرة طیِّبةَ كالحسن أن یتنازل    -عنھ  الله  رضي ، فقرَّ
، وھو في  تمامًا، وھو راضٍ  عنھ  الله   ضير عن الخلافة لمعاویة بن أبي سفیان

یفَوُقُ جیش   فقد كان جیشھ  ة،  القوَّ یبُِید  غایة  أن  باستطاعتھ  بكثیر، وكان  الشام 
عن    -عنھ  الله   رضي-  جیش الشام عن آخره، ولكنَّھ أراد أن یحقن الدماء بتنازلھ

  . عنھ  الله   ضير-  الخلافة لمعاویة

بتنازلھ عن -   عنھ  الله   رضي -رسالة إلى معاویة   -  عنھ  الله   رضي- فأرسل الحسن
الخلافة على أن تحُقن دماء المسلمین، وعلى أن ترجع الجیوش دون قتال ودون  

سفیان أبي  بن  معاویة  أصبح  وبھذا  المؤمنین    -عنھ   الله   رضي- حرب،  أمیر 
أمیرًا شرعی�ا للمسلمین    ظلّ ، الذي  ) ماعنھ  الله   ضير( يعلالشرعي بعد الحسن بن  

  . )١(  أشھرمدَّة ستَّة 

رَسُولَ   رَأیَْتُ  فیھ:  قال  الذي  بكَْرَةَ  أبي  حدیث  فیھ  ِ وصدق  الْمِنْبرَِ   صلى الله عليه وسلم  �َّ عَلىَ 
ةً وَعَلَیْھِ أخُْرَى، وَیقَوُلُ: "إنَِّ    يعلوَالْحَسَنُ بْنُ   إِلىَ جَنْبِھِ، وَھُوَ یقُْبلُِ عَلىَ النَّاسِ مَرَّ

َ أنَْ یصُْلِحَ بھِِ بَیْنَ فِئتَیَْنِ عَظِیمَتیَْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ" ) وبھذا ٢( ابْنيِ ھَذَا سَیدٌِّ، وَلعََلَّ �َّ
التنازل انتھى عھد الخلفاء الراشدین، وبدأ عھد جدید في تاریخ الدولة الإسلامیة  

  وھو عھد الدولة الأمویة. 

 
 ).١٨/ ٨) ينظر: البداية والنهاية (١(

 ).٢٥٥٧) حديث صحيح اخرجه البخاري (٢(
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  القرآن الكريم 

  معجزة الإسلام الكبرى ومصدر تشريعه  

أعظم معجزة جاء بھا الأنبیاء ھي المعجزة الخالدة التي جاء بھا سید الأولین    إنَّ 
أجمعین الله  رسل  وخاتم  فالقرآن    -   صلى الله عليه وسلم- محمد والآخرین  الكریم،  القرآن  وھي 

الكریم معجز في فصاحتھ وبلاغتھ، معجز في علومھ ومعارفھ، وفي قصصھ 
وأخباره، وفي أحكامھ وتشریعاتھ، ولذلك فإنھ بھر كل من تأمل فیھ من العلماء 
على اختلاف تخصصاتھم. لأنھ كلام رب العالمین الذي خلق كل شيء فقدره 

  .  اتقدیرً 

ت���� الله      {  : ق�ل                    

          { )١.(  

الميثاق: هو العهد يؤخذ بين اثنين، كالعهد الذي أخذه الله تعالى أولاً على الخلق جميعًا، وهم في 

  مرحلة الذّرّ. 

        {    : ق�ل الله ت����                 

                                 

   {)٢.(  

  فما العهد الذي أخذه الله تعالى على النبيين؟

 
 ).٧/ ٢٢) سورة الأحزاب (١(

 ).١٧٢/ ٩) سورة الأعراف (٢(
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الله تعالى والخلق ليبلغ العهد هنا هو: الاصطفاء والاختيار من الله لبشر أن يكون رسولاً وسفيراً بين  

شرع الله. الله سبحانه يعلم حيث يجعل رسالته، فإذا اختار الله رسولاً فقبول الرسول للرسالة ارتضاء 

  منه بما يريده أ� من العهد وجعله الله تعالى أهلاً للاصطفاء للرسالة متوكلان �مر الله. 

أخبر أنبياء ورسله أ�م سيضطهدون وسيحاربون والميثاق الغليظ أي المؤكد، فقد وسعه وأكده فيما  

من أممهم؛ لأنَّ من الصعب على الإنسان أن يكون له دين، ثمَّ �تي رسول جديد ليزحزحه عن دينه؛ 

  وهنا تكون المشقة التي يعانيها الرسل.

لأنه المخاطب �ذا الكلام، ومن إكرامه الله لرسوله أن يبدأ به في   صلى الله عليه وسلموقد قدم رسول الله محمد      

  مثل هذا المقام، خاتم الأنبياء والرسل.

  وهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الرسل المذكورين المبشرين المنذرين. 

                   {    تعالى:  وله ق في  

                           

                              

{)١.(  

  والشيء الذي شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء. 

ومن تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم إذ جاءكم رسول من عندي بكتاب مصدق لما بين أيديكم 

لتصدقنه ولتنصرنه، ثمَّ أقررهم على ذلك وأشهدهم عليه فشهدوا؛ لأنَّ هذه القاعدة   صلى الله عليه وسلموهو محمد  

  فيها الوقاية لهم.

  أخذ العهد أولاً على آدم عليه السلام ثمَّ �قي الرسل المرسلين.  

 
  ).٣/٨١) سورة ال عمران ( ١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

من الله تعالى لتبليغ المنهج الديني على البشرية حتى يكون حماية لهم من أنفسهم لا يطغى بعضهم 

  على بعض ويكون العدل قائمًا بينهم بشرع الله.

 

  

    : ق�ل الله ت����

  }                            

                          

     {)١.(  

لأن مخالفتهم للمنهج   ؛سرائيلإأعطينا موسى التوراة وأتبعنا وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل لبنى  

الد�نتين الكبيرتين اللتين سبقتا   لأنَّ   ؛ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام   ،كانت كثيرة

اليهودية والنصرانية وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام رسل كثيرون منهم   هيالإسلام  

كل فترة كان بنو إسرائيل يبتعدون عن الدين ويرتكبون   فيداود وسليمان وزكر� ويحيى وغيرهم فكأنه  

  . يعدل ميزان حركة حيا�م  المخالفات وتنتشر بينهم المعصية فيرسل الله تعالى رسولاً 

وإذا نظر� إلى يوشع وأشمويه وشمعون وداود وسليمان وشعيب وأرميا وحزقيل وإلياس واليشع ويونس    

جاء بعد موسى عليه السلام ليذكروا وينبهوا ليقطع الله سبحانه وتعالى   طويلاً ا  وزكر� ويحيى فنرى موكبً 

  . عليهم الحجة يوم القيامة

 
 ).٨٧/ ١) سورة البقرة (١(
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                 {    :ق�ل الله ت����

                          

           {)١.(  

  . الله لم يقصص علينا نبأهم لأنَّ  ؛إذا هناك رسل وأنبياء أرسلوا إلى بنى إسرائيل لم نعرفهم

لا �تي بتشريع جديد إنما هو   النبيكلاهما مرسل من الله ولكن  والرسول نقول    النبي وحتى نفرق بين  

وبعث الله للرسل والأنبياء للدعوة إلى وحدانيته تعالى يكون   ،سبقه  الذيمرسل على منهج الرسول  

   . ا وعدلاً الحساب حق� 

                   {    : ق�ل الله ت����  

           {  )٢.(  

 ؛ لهةا على أن أساس التوحيد الخضوع التام والإيمان به تعالى وحده دون سائر الآفجاء القرآن مؤكدً   

  . اختيارً اولكننا نريدهم مؤمنين  ا  أ�م لا يستطيعون ألا يؤمنون إذا أرد�هم مؤمنين قهرً  أي

.. وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش .ان البشر يم .. فا� لا ينتفع �.ينتفع به  الذي وإيمان العبد هو 

.. نقولها لتنجينا  ... ولكننا نقولها لتشهد علينا يوم القيامة... قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا الله.الله

  . من أهوال يوم القيامة ومن غضب الله

.. لذلك .أنه تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك  هي: (بكفرهم) يعطينا قضية مهمة    :وقوله تعالى

 أشرك فيه  (أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً   :القدسيالحديث    فييقول الحق جل جلاله 

   .غيرى تركته وشركه) معي

 
 ). ٦/١٠٤) سورة النساء (١(

 ).٤، ٣/ ١٩) سورة الشعراء (٢(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

    قوله تعالى:   في . وذلك  .شهادة الذات للذات  هي.  .وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه �لألوهية

}                                      

    {  )١.(  

.. شهد لنفسه �لألوهية شهادة .ا يشهدون أنه لا إله إلا اللهيخلق خلقً بل أن فا� سبحانه وتعالى ق

  .... وأولوا العلم �لدليل. الذات للذات والملائكة شهدوا �لمشاهدة

.. فيبقى الله .تعود إلى الإيمان   التي   هيالقلة    أي   ...  ما يؤمنون)   (فقليلاً   :ويقول الحق تبارك وتعالى

  إيما�م. هللالباب مفتوحا لهؤلاء عندما يتوبوا واعترفوا بخطا�هم وعادوا إلى طريق الحق تقبل  

{    : ق�ل الله ت����                         

                            

   {  )٢.(  

سرائيل أنفسهم وقد كانوا قبل مجيئه  إوعرفه بنو  ،  التوراة  في ا لما نزل  ولقد جاء القرآن الكريم مصدقً 

 فينجد نعته    الذي  ،الزمان   آخرنصر� �لنبي المبعوث  الهم  ال  :يستنصرون به على أعدائهم ويقولون 

المعرفة �وصافه ونعته كفروا برسالته وكان أهل   الذي  -  صلى الله عليه وسلم -التوراة فلما بعث محمد   عرفوه حق 

أن يؤمن به قوم   الرسالة الخاتمة وأنه لا بدَّ   هي نجيل يعرفون أن رسالة رسول الله  إ الكتاب من توراة و 

  . ونصرته إن أدركوه صلى الله عليه وسلمفهذا العهد يوجب على كافة الأمم �لإيمان برسالة محمد   ، كل نبي

 
 ). ١٨/ ٣) سورة ال عمران (١(

 ). ١/٨٩) سورة البقرة (٢(
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          {    :ق�ل الله ت����             

                          

  { )١.(  

فكتموه وطرحوا ذلك   صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله    فيأخذ عليهم العهد والميثاق  لليهود    هي   :ن عباسباقال  

  . ئس تلك الصفقة الخاسرةبا من حطام الدنيا فحقيرً   اواستبدلوا به شيئً   ،العهد وراء ظهورهم

  {    : ق�ل الله ت����                      

                               

                         

                             

                              

                       

 {  )٢.(  

لما جاء ا  إني رسول الله إليكم، مصدقً   :حين قال عيسى بن مريم لقومه   –ذكر أيها الرسول لقومك  او 

ا إلى تصديق وداعيً   ،صلى الله عليه وسلمسمه أحمد وهو محمد  امن بعدى    �تيبصدق رسول  ا  قبلي من التوراة وشاهدً 

ولا أحد   –  .جئتنا به سحر بين  الذيقالوا هذا    ،�لآ�ت الواضحات  صلى الله عليه وسلمفلما جاءهم محمد    ،به

 
 ).١٨٧/ ٤) سورة ال عمران (١(
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

عبادته أو هو يدعى إلى الدخول   فيفيجعل له شركاء    ،  ممن اختلق على الله كذبا وعدوا�ً أشد ظلمً 

�لقرآن ودين الإسلام ا  أرسل رسوله محمدً   الذي الإسلام وإخلاص العبادة � وحده. الله هو    في

  . المخالفة له  الأد�ن ليعليه على سائر  

المعجزات من جنس ما تفوق فيه   والله سبحانه وتعالى حين يرسل الرسل ويؤيدهم �لمعجزات �تي

 . فعلاً ا  قوم الرسول ليكون التحدي معجزً 

�موسها الكوني الإحراق فلا يستطيع أحد أن   مثلاً ا لنواميس الكون، فالنار  خرقً   والمعجزات �تي

 . براهيم عليه السلامإسيد�    ةيجلس وسط النار ولا يحترق، معجز 

معجزة سيد� موسى عليه   ،ق البحرشوي   �تي لا يستطيع أحد أن    مثلاً   ق�موسه الاستطرا  مثلاً والماء  

 السلام.

لا يستطيع أحد أن يحيى   أوالدنيا إلا عند قيام الساعة    إلىيموت لا يعود    الذيوقوانين الأسباب أن  

 مهما نسان  إ  أي فلا يستطيع    ، أكبر من قدرات الأنسان   هيوهذه القوانين    ،الموتى إلا أن يبعثهم الله

روحانيات ر�نيه يعطيها لمن   فهي  .فإذا تحداها الإنسان أهلكته  ،بلغ من العلم أن يخضعها لما يريد 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت الناس إلى صدق بلاغ الرسول عن   ،يشاء من عباده �ذن الله

 الله.

 الكون وقد خرقها لرسوله ولم يخرقها لأحد غيره.   فيوهو شيء لا يقدر عليه إلا خالق هذه النواميس  

ولكن للإيمان بما أنزل على الرسل الذين   ، ان �لرسل المرسلة فحسبيموإعطاء المعجزات ليس للإ

 .غ رسالته لنصل عن طريقهم إلى منهج اللهيطفاهم لتبلاص

{    : ق�ل الله ت����                           

   { )١( 
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

لا معبود حق إلا الله روى   أي ؛زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم فهي عبدون الا إلـه إلا الله أ� ف

تبرأ إلى الله جل وعلى   ، العهد شهادة أن لا الله إلا الله  : أنه قال  )ماالله عنه  يرض(عن ابن عباس  

   .رأس كل تقوى  وهيمن الحول والقوة  

منته من ض العقائد واحد لجميع الناس توحيد وإيمان �لرسل وجميع الكتب وما ت  فيمنهج الأد�ن    إنَّ 

  .المعاد والجزاء

لكل   أي  ؛ فا� سبحانه وتعالى جعلها مراحل  ،تحكم أفعال الإنسان   التيأما بقية الإحكام الفعلية  

 الذي أن يضع الحق سبحانه المنهج    بدَّ   فلا  ،ا بتلك الأمةا خاص� واضحً ا  بينً ا  أمة جعلنا شريعة وطريقً 

  هواء.فعل ولا تفعل لتنظيم حركة الإنسان فيما تختلف فيه الأـ اصون طاقاتنا وفكر� الصحيح ب

ت���� الله  {    :ق�ل                 

          { )١.(  

وسلكوا طريق الشهوات وسوف يلقون جاْء من بعد هؤلاء الأتقياء قوم أشقياء تركوا الصلوات    

 كل شر وخسارة ودمار. 

تباع أهوائهم يرسل الحق سبحانه اولكن مع تطاول الزمن ومراحل الإنسان وبطبيعة الإنسان النسيان و 

سبق من قبل وعقاب المخطئين   ليوضح هذا المنهج الر�ني مع تعديل أخطاء ما  اجددً   وتعالى رسلاً 

�ء هذه الرسالات السابقة كلها كانت قد نقلت مشافهة من الآ  لمنهج الله، إنَّ والسير مع المطعين  

ذلك بعد عدة قرون من موت أو رفع   تمَّ ومن الأجداد للأحفاد وحين جاء وقت تدوينها    ،بناءللأ

تدوين كل منها بلغات غير لغة   وتمَّ صول تلك الرسالات السماوية  أفضاعت    ، الرسل الذين تلقوها

منهم أدنى قدر من العصمة   يالوحى �ا، و�يدي أ�س مجهولين ليسوا �لأنبياء ولا المرسلين وليس لأ 

ومن هنا كانت الرسالة الخاتمة �سخة لكل ما نزل قبلها من رسالات،   ؛ التبليغ عن الله تعالى  فياللازمة  

  . ومهيمنة عليها هيمنة كاملة
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  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

        {  : ق�ل الله ت����                 

                                    

                                   {  

)١(.  

وهو الإسلام ما وصى   –اوحيناه إليك أيها الرسول    الذيشرع الله تعالى لكم أيها الناس من الدين  

هؤلاء الخمسة هما أولوا العزم من (أن يعمله ويبلغه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى  ا  به نوحً 

الدين   فيولا تختلفوا   ،المستور) أن أقيموا الدين �لتوحيد وطاعة الله وعبادته دون سواهالرسل على  

يصطفى   ، تدعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العباد �  أمرتكم به أعظم على المشركين ما  الذي

 .إليهالتوحيد من يشاء من خلقه ويوفق للعمل بطاعته من يرجع  

  
وھكذا فإنَّ المتتبع لحیاة الرسل ومنھجھم یجد أن أساس دعواتھم منذ خلق  
الخلیقة وانتھاء بسیدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحید وإفراده سبحانھ وتعالى  

بالعبادة دون سواه، والقرآن الكریم لم یترك كبیرة ولا صغیرة إلا نص علیھا؛  
  حكام. سواء من أحوال السابقین أو من خلال التشریعات والأ

 أعزنا بالإسلام ورزقنا القرآن.فالحمد � الذي 

 

بل هناك من الأقوام والأشخاص   ،الكريم ولم تكن قصص الأنبياء وحدهم التي اشتمل عليها القرآن  

  هم ومن هؤلاء : ما نص عليهم لعظم جرهم فيكون في ذكرهم عبرة وعظة لغير 

   

 
 ).١٢/  ٢٤) سورة الشورى (١(
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سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة أصحاب السبت  

  

  القرآن الكريموردت قصة أصحاب السبت في ثلاث سور كريمة من  

  . الأعراف)  - النساء    -(البقرة   

لقد قصَّ القرآنُ الكريم حكايةَ أصحابِ السبتِ؛ وهم يهودٌ من بني إسرائيلَ كانوا يقطنونَ قريةً تطلُّ 

والطورِ،  مدينَ  بينَ  الواقعِ  قلزومِ،  بحرِ  الأسماكِ   على شاطئِ  بصيدِ  يعملونَ  القرية  أهلُ هذه  وكان 

والحيتانِ، وكانوا قد طلبوا يوماً مقدساً يتفرغونَ فيه للعبادةِ، ويكونَ يومَ راحةٍ لهم من العملِ. و�لفعلِ 

يومَ راحتهم من العملِ هو يومُ السبتِ، وحرَّم عليهم العمل وصيدَ الأسماكِ   -عزَّ وجلَّ -جعلَ الله  

هذا اليومِ، ثمَّ ابتلاهم بكثرةِ خروجِ الأسماكِ والحيتانِ إلى الشاطئ وسهولةِ صيدها في هذا   والحيتانِ في

ن كل فرقةٍ منهم إلاَّ أن ابتكروا طريقةً ملتويةً يستطيعونَ الحصول على الحيتانِ فيها، اليومِ، فما كان م

  .)  ١(   من غيرِ أن يقوموا �صطيادها يومَ السبتِ 

{  ق�ل ت���� :                       

                              {

 )٢ .(  

}                               

                                

  ) {٣ .(  

 
 ).١٢٣: ١٢١/ ٢) ينظر البداية والنهاية (١(

 ). ٦٦،  ٦٥/ ١) سورة البقرة (٢(

 ) .٤٧/ ٥) سورة النساء ( ٣(
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           :{  ق�ل ت���� ،  وقد جاءت القصة تفصيلا في سورة الأعراف  

                        

                             

                                  

                           

                     

                           

 ){١(  

أصحاب هذه القرية هم جماعة من اليهود كانوا يسكنون في منطقة ساحلية لم يتطرق القرآن الكريم 

 ذكرها للعظة قصص القرآني كعادة الوهي بكل   - بل نص عليها المؤرخون والمفسرون  – ا اسمه ذكر

-عليه السلام -نبيهم موسى   ونألسكانوا ي  ن يسألوا الله أمراا أ سرائيل كانوا إذا أرادو إ  وبنوالعبرة . ف

للعبادة فيكون يوم عبادة وراحة فكان   فيه  ونغعز وجل، فسألوه أن يجعل لهم يوما يتفر -أن يسال  

وجرت سنة الله عز وجل في خلقه وحان موعد الاختبار والابتلاء في هذه الجماعة،   يوم السبت.

فيها من   صبرهم واتباعهم وامتثالهم لشرع الله، تتربى فيه نفوسهم على ترك الدنيا وما  اختبار مدى

فابتلاهم الله عز   أنفسهمصمودهم أمام الشهوات والمغر�ت، والله أعلم �م من    طمع وجشع، ومدى 

ى سواحل هذه القرية في هذا اليوم فقط من أ�م الأسبوع، تجعل الحينان �  نوجل بيوم السبت � 

السمك، ولكنهم تذكروا أن الله عز وجل قد حرم عليهم الصيد في   وراود�م أنفسهم �ن يصطادوا

كهم يوم الجمعة ليلا ويبقوها في الماء طيلة يوم السبت شبا   هذا اليوم، فلجأوا إلى حيلة �ن ينصب 

 
 ).١٦٦:  ١٦٣/ ٩) سورة الأعراف ( ١(



٣٤٥ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

الشباك من حيتان، وهكذا وعلى حسب اعتقادهم أ�م ت  ثم يستخرجو�ا صبيحة يوم الأحد بما حو 

  يكونوا قد امتثلوا لأمر الله �ن جعلوا يوم السبت يوم 

 راحة وعبادة لهم ظانين �ن الله ظن السوء وقد عاب عن �لهم �ن الله قد أحاط بكل شيء علما 

  .   لا يخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء- وتعالى    سبحانه  –

ا �اهم عن الصيدِ والعملِ يومَ السبتِ،   -عزَّ وجلَّ -وحجَّتهم في ذلك أنَّ الله   و�لطبعِ ليس هناكَ   إنمَّ

بيئةٌ تخلوا من الصلاحِ، فقامت فرقةٌ أخرى بعدما رأت تحايلهم، بنصحهم وأمرهم �لمعروفِ و�يهم 

عن المنكرِ. وبيان عاقبةَ صنعهم الوخيم؛ إلاَّ أنَّ الفرقةَ الأولى لم تتعظ، وتمسكوا برأيهم وحجَّتهم، ولا 

عن المنكرِ، بل قامت بلومِ الفرقةِ التي �ت عن ذاكَ المنكرِ، وبعد أن   تنه سيما أنَّ هناك فرقةً �لثةً لم  

تمسَّكت الفرقةِ العاصيةِ بحيلتهم، واستمروا على فعلِ ما ُ�وا عنه من الصيدِ يومَ السبتِ، ما كانَ من 

إلاَّ أن أراهم عاقبةَ صنيعهم هذا، فعاقبهم �لمسخِ؛ حيثُ إنَّه قلبهم ومسخهم إلى   -عزَّ وجلَّ -الله  

   قردةٍ خاسئينَ.

المحذور،   فرقة ارتكبتيخبر تعالى عن أهل هذه القرية أ�م صاروا إلى ثلاث فرق:  يقول ابن كثير :"  

السبت يوم  السمك  اصطياد  على  وفرقة   ، واحتالوا  واعتزلتهم.  [وأنكرت]  ذلك،  عن  وفرقة �ت 

سكتت فلم تفعل ولم تنه، ولكنها قالت للمنكرة: {لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذ�م عذا� 

هؤلاء، وقد علمتم أ�م هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة في �يكم   تنهواشديدا} ؟ أي: لم  

إ�هم. قالت لهم المنكرة: {معذرة إلى ربكم} أي: نفعل ذلك {معذرة إلى ربكم} أي: فيما أخذ 

ا الإنكار يتقون ما علينا من الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر {ولعلهم يتقون} يقولون: ولعل �ذ 

  هم فيه ويتركونه، ويرجعون إلى الله �ئبين، فإذا �بوا �ب الله عليهم ورحمهم.

قال تعالى: {فلما نسوا ما ذكروا به} أي: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة، {أنجينا الذين 

فنص على نجاة  بئيس}  المعصية {بعذاب  ارتكبوا  الذين ظلموا} أي:  السوء وأخذ�  ينهون عن 

الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون 

فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا:    دحا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيما فيذموا،  م
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{لم تعظون قوما الله مهلكهم} والذين قالوا: {معذرة إلى ربكم} وأهلك الله أهل معصيته الذين 

  .)١"(  أخذوا الحيتان، فجعلهم قردة

  

  : المستفادة من قصة أصحاب السبتالدروس والعبر 
بَّـرُوا آَ�تهِِ وَليِـَتَذكََّرَ أوُلُو : (-تعالى -في قوله    - عزَّ وجلَّ -لقد بينَّ الله     كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِّدَّ

لم يذكر   - عزَّ وجلَّ -أنَّ الغاية من إنزالِ القرآنِ الكريمِ هو تدبر آ�ته، ومعلومٌ أنَّ الله    الأْلَْبَابِ)،

ا ذكرها ليتعظَ المسلمونَ منها، ومن هذا المنطلق فإنَّه سيتمُّ   قصص الأمم السالفةِ من �بِ اللهوِ، إنمَّ

  تِ، وفيما �تي ذلك:في هذه الفقرة استنباط عددٍ من الدروسِ والعبرِ من قصة أصحاب السب 

     الحذر من المسالك التي يسلكها اليهودُ، مهما كانت حجتهم في ذلك قوية؛ إذ إنَّ الله -

 قد بينَّ خبث نوا�هم وتحايلهم على الشرعِ الحنيفِ في هذه القصةِ.   - زَّ وجلَّ ع

الحذر من الوقوعِ في المعاصي والذنوبِ، والحذر من التحايل على الشرعِ الحنيفِ. ضرورة الاستسلامِ 

 وشرعه.  -عزَّ وجلَّ - لأمرِ الله  

  ضرورة إدراكِ أنَّ الاستسلام � ولكلِّ ما أمرَ وما �ى عنه سببٌ من أسبابِ الحصولِ على

أمرِ الله   عن  الإعراضَ  إنَّ  الدارينِ.  وجلَّ -سعادة  الأممِ   -عزَّ  هلاكِ  أسباب  من  سببٌ 

 وخسرا�م الخسرانَ المبينِ. 

  إنَّ الأمر �لمعروفِ والنهي عن المنكرِ سبب من أسباب نجاةِ المسلمِ من الهلاكِ. إنَّ من �ع

 دينه �لدنيا فقد خاب وخسر. 

  .إنَّ التحايل على الشرعِ الحنيف كبيرةً توُجب مقتَ الله، وتسبب هلاكَ صاحبها 

  إنَّ جدالَ أهل الباطلِ وإسكا�م عن طريق إحراجهم جائزٌ في الشرعِ الحنيفِ، والدليل سبب

 .نزول الآ�ت 

 
 ). ٤٩٤/ ٣) ينظر تفسير ابن كثير (  ١(



٣٤٧ 
 

     

  

سميحة عبد الوهاب المتبولي                                                  

  قصة أصحاب الأخدود 

عروف بذي   
َ
الم تبان أسعد الحِميرَيّ  أصحاب الأخدود هم رعيَّةُ آخر ملوك حمِيرَ؛ وهو زرِعَةُ بن 

ً اعتنقَ عددٌ من رعيّته النصرانيّة، فسار إليهم بجيشٍ من حمِيرَ؛ حتى  نواس، وقد كان هذا الملك يهود�َّ

الرجوع إلى دينه، فاختاروا القَتل يجُبرهم على الرجوع عن دينهم الذي اعتنقوه، وخيرّهم بين القتل، أو  

والصَبر على هذا المحنة، فشُقَّت لهم الأَخاديد*، وتمّ رميهم فيها، ثمّ أُضرمِت �م النيران إلى أن احترقوا  

لك وحاشيته ينظرون إليهم، أمّا في 
َ
ما يتعلّق بعددهم، فقد قِيل إّ�م كانوا سبعينَ ألفاً،   وماتوا. وكام الم

وذكُِر أنَّ أَصحاب الأُخدود لا يقُصَد �م من وُضِعُوا في   ، وقِيل اثني عشر ألفاً، وقِيل عشرين ألفاً 

ا من شقَّ الأَخاديد وحفرها؛ ولذلك يقول الله    { :في كتابه العزيز  - تعالى -النار وأُحرقِوا فيها، وإنمَّ

                                

                            

                      ){١(   

  أي لعُِن أصحاب الأخدود بسبب فِعلهم الشنيع، وهو حفر الأخاديد، وإشعال النيران �لمؤمنين.

وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيما�م �� العزيز الذي لا يضام ،  شاهدون لما يفعل �ولئك المؤمنين

من لاذ بجنابه، المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء 

العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من  فهو  به،  الكفار  الذي وقع �م �يدي  هذا 

  ) . ٢(الناس

 
 )٩: ٤/   ٣٠البروج ( ) سورة ١(

 ) ٣٦٦/ ٨) ينظر تفسير ابن كثير ( ٢(



٣٤٨ 
 

  

 

  وقفات تأملية في القصص القرآني                
 

من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض {الذي له ملك السماوات والأرض}  ثم قال:  

أي: لا يغيب عنه شيء في جميع السموات    {والله على كل شيء شهيد} وما فيهما وما بينهما،  

  والأرض، ولا تخفى عليه خافية.

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة، من هم. فعن علي، رضي الله عنه، أ�م أهل فارس 

حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم، فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من 

  أنكر عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. 

وعنه أ�م كانوا قوما �ليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم، ثم اقتتلوا فغلب 

  الكفار المؤمنين، فخدوا لهم الأخاديد، وأحرقوهم فيها. 

قال: �س من بني إسرائيل،    {قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود}وقال العوفي، عن ابن عباس:  

خدوا أخدودا في الأرض، ثم أوقدوا فيه �را، ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء، فعرضوا  

  عليها، وزعموا أنه دانيال وأصحابه. 

أصحابه عن قصّة ملكٍ من ملوك الزمن الغابر، وهو ملك كانَ   -عليه الصلاة والسلام- حدّث النبيّ  

لك أن يبعَثَ إليه غُلاما؛ً حتى يعُلِّمه 
َ
لهُ ساحرٌ مُقرَّب، فلمّا تقدَّم العمر �ذا الساحر، طلب من الم

ستمرار إلى الساحر، وفي أحد السحر، فأرسل إليه الملك غلاماً ليُعلِّمه، وكان هذا الغلام يذهب �

الأ�م صادف في طريقه إلى الساحر راهباً، فاستمع إلى كلامه، وأعُجِبَ به، إلاّ أنّ الساحر كان 

يضربه؛ بسبب َ�َخُّره عنه. فشكى الغلام ذلك الأمر إلى الراهب الذي أرشده إلى أن يقول للساحر 

يقول: "إنمّا حبسَني الساحر"، ويوماً ما رأى الغلام   عندما يسأله: "إنمّا حبسَني أهلي"، وإذا سأله أهله 

في طريقه دابَّة عظيمةً تقطع على الناس طريقهم، فقال في نفسه: "اليوم أعرف الساحر أفضل عند 

الدابةّ  الراهب عندك أفضل من الساحر فاقتل هذه  الراهب"، فقال: "اللهمّ إن كان شأن  الله أم 

به الدابةّ، فقُتِلَت، فأدرك أنّ أمر الراهب أفضل عند الله من أمر بحجري". ثمّ أمسَك حجراً، ورمى  

ثهَُ بما حصل له، فأخبره الراهب �نّ شأنه سيكون عظيماً، وأنهّ  الساحر، ثمّ ذهب إلى الراهب وحدَّ

  يَدُلَّ عليه إذا تعَرّضَ للابتلاء.  لا ن  أسوف يبُتَلى في حياته، وطلب منه 
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بلغ أمر الغلام مَبلغاً عظيماً، حتى أنهّ كان يشفي الناس من أسقامها، ويبرُىء الأكمه، والأبرص 

؛ حيث كان يمرّ على -تعالى -�ذن الله، ويُشار إلى أنهّ اتَّبع هذا الأمر أسلو�ً في الدعوة إلى دين الله  

؛ حتى يدعوَ الله أن -تعالى -  أهل البلاء والأسقام، فيشترط عليهم الدخول في دينه، والإيمان ��

يشفيَهم من أسقامهم، فلم يبقَ في قريته أحد يعاني مرضاً إلاّ أسلَم، واتبّع دينه، فسمعَ أحد جلساء 

الملك به وكان يشتكي مرضاً. فأتى إلى الغلام �دا� كثيرة؛ كي يَشفيَه من مَرضه، فقال له الغلام: 

منه أن يؤمن ��؛ حتى يدعوَ الله له �لشفاء، فآمنَ جليس "إنّني لا أشفي وإنمّا يشفي الله"، وطلب  

الملك ��، ثمّ دعا له الغلام فشُفِي من مَرضه، إلاّ أنّ الملك لاحظَ شفاء جليسه من مَرضه، فسأله 

عن سبب شفائه، فقال له: "إنمّا شفاني الله"، فغضب الملك من ردّه؛ لأنه كان يَدَّعي الربوبيَّة من 

لك فعُذِّب إلى أن دلّ على الغلام   دون الله، 
َ
  .   فقال له جليسه: "إنّ الله هو ربيّ وربّك"، فأمَر به الم

بعدما دلّ جليس الملك على الغلام أُتيِ �لغلامِ حتىّ وقف عند الملك، فأمر به فعُذِّب حتى دلّ و 

على الراهب، فأُتيِ �لراهب فأمر به فعُذّب حتى يرجع عن دينه إلاّ أنهّ أبى، فشُقَّ �لمنشار شِقّين 

�لمنشار فشُقَّ به نصفَين حتى   حتى مات، ثمّ أُتيِ بجليس الملك فعُذِّب حتى يرجع عن دينه فأبى، فأُتيِ 

وه  مات، ثمّ أُتيِ �لغلام حتى يرجع عن دينه فأبى. فأمر الملك أتباعه أن �خذوه إلى ذروة الجبل، ويخُيرِّ

بين أن يرجع عن دينه، أو أن يرُمى من الجبل، فدعا الغلام ربهّ بقوله: "اللهمّ اكفنيهم بما شئت"، 

لجبل؛ فتردّوا إلى أسفله، ثمّ رجع إلى الملك فأدرك نجاته، فأمر أصحابه فكفاه الله شرّهم، إذ رجف �م ا

أن يحملوه في سفينة حتى إذا كانوا في عُرض البحر ألقَوه منها، فدعا الغلام ربهّ وهو على السفينة أن 

لام سالماً يكفيَه شرَّهم. فاستجاب الله دعاءَه؛ إذ انكفأت السفينة �م فغرقوا وماتوا جميعاً، وخَرجََ الغُ 

وهي أن يصلبه على   من بينهم، ثمّ أتى الغلام إلى الملك، وبينَّ لهُ استحالة قتَله إلاّ بطريقةٍ واحدة، 

ربّ  "�سم الله  فيقول:  الغلام،  من كنانة  واحد، و�خذ سهماً  الناس في صعيد  يجمع  ثمّ  جذعٍ، 

لام �لسهم، فوقع في صِدغه*، ووضع الغلام"، ثمّ يرمي السهمَ، ففعل الملك ما طلبه الغلام، ورمى الغ 

  يده على صِدغه فمات، فصاح الناس: "آمنَّا بربّ الغُلام". 
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، فاغتاظ الملك لذلك بعد -تعالى-شاهد الذين جمعَهم الملك ما حصل للغلام فآمنوا جميعاً ��  و 

وقوع ما كان يحذَر منه، فأمر �لأخاديد أن تُشَقّ في سِكَك المدينة، وألُقِي فيها كلّ من آمنَ بربّ 

  .الغُلام، وأُضرمِت فيهم النيران؛ بسبب رفضهم الرجوع عن دينهم

رضِع التي كانت في زمرة المؤمنين الذين تعرّضوا 
ُ
وقد تضمّنت قصّة أصحاب الأخدود موقف المرأةِ الم

النيران، أو الرجوع عن  اقتحام  الكافر الأخاديد، وساومهم على  الملك  للامتحان حينما شقّ لهم 

موقفها بعد أن دينهم. وقد تحدّثت الروا�ت عن موقف تلك المرأة الصابرة حينما أرادت الرجوع عن  

أشفقت على نفَسِها ورَضيعها، فإذا �لرضيع يخُاطبها بكلمات بثَّت في نفسها القوّة والصبر على 

ذلك البلاء، ومن تلك الكلمات قوله: "اصبري � أمّاه فإنّك على الحقّ"، وفي رواية أخرى أنهّ حَثّها 

ضِيّ في أمرها، واقتحام النار، وعدم الجزع.
ُ
   )١( على الم

 
    لدروس المُستفادة من قصة أصحاب الأخدودا

    أهميّة تنشئة الأبناء، وتربيتهم التربية الصالحة؛ فقد تضمّنت قصّة أصحاب الأخدود ذكِر

، ونَـبَذَ الشِّركَ، وضَحَّى بنفسه كي يؤُمن الناس -تعالى-شخصيّة الغلام الذي آمن ��  

ديد الدين، جميعاً ��، وهذا يَدُلّ على أهميّة التربية؛ لأّ�ا تخُرجُِ للمُجتمع جيلاً قادراً على تج 

 وتحقيق النصر للأمُّة على أعدائها. 

     �� وحده، فلا ينبغي أن يتعلّق قلب الإنسان   - تعالى-التأكيد على مسألة تعلُّق القلوب

ترتبط  أن  ينبغي  والتـَقَلُّب، وإنمّا  للتغيير  عُرضَةٌ  العباد  قلوب  البشر؛ لأنّ  �فعال أحد من 

القدرة  - تعالى -القلوب بخالقها وحده، وقد دلّ على ذلك مَوقف الغلام الذي أعطاه الله 

-تعالى -ى شفاء المرضى، وإبراء الأكمه، والأبرص؛ إذ كان يرُجِعُ ذلك الفضل إلى الله  عل

، ولا يَدعو لأَحدٍ مِنَ المرضى إلاّ بعدَ أن يؤمن ��؛ حتى تُدرك النفوس أنَّ الشِفاءَ بيَِد الله 

 وحده. 

 
 ) والقصة صحيحة وردت عند مسلم وأحمد والنسائي .٣٦٨:  ٣٦٦/  ٨)ينظر تفسير ابن كثير ( ١(
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  وجود البطانة الفاسدة حول الطغاة أمرٌ واقع في كلّ زمان ومكان؛ فقد تضمّنت القصّة

ذكِر شخصيّة الساحر الذي كان يزُيِّن للملك أعماله، ويعُينه على �طله؛ �دف تحقيق 

 مصالحه، ومآربه. 

   �� تعالى-ضرورة التوكُّل على الله، والاعتماد عليه في الأمر كلّه؛ فقد كانت ثقة الغُلام - 

عَظيمة، ودلّ على ذلك موقفه حينما أخذه أتباع الملك إلى أعلى الجبل؛ كي يقَذِفوه منه، 

 ه. فدعا ربهّ أن يكفيَه شرَّهم بما شاء، وكيفما شاء، فاستجاب الله له دعوته بقدرته، وتدبير 

  ،الإصرار على تحقيق الهدف من الدعوة إلى الله؛ فقد صَبرََ الغُلام على محنة الابتلاء، والقتل

وفي كلِّ مرةّ فشل فيها أتباع الملك في قتله، كان يرجع إلى الملك ليبُينّ له عجزه عن قتله؛ 

تمثّل بظهور الحقّ على الباطل، وإيمان الناس �� 
ُ
 . -عالىت-حتى يحُقِّق هدف الدعوة الم

  بيان حقيقة النصر على الأعداء؛ فقد أكّدت قصّة الغلام على أنّ النصر لا يعني �لضرورة

إزهاق نفوس الكافرين، وسلامة نفوس المؤمنين وأموالهم، وإنمّا يتعلّق النصر من خلال تحقيق 

الأهداف؛ فقد تحقَّق بسبب موت الغلام إيمانُ القوم، وهذا نَصرٌ بلا شكّ؛ لأنّ فيه تحقيق 

ف الدعوة إلى الله، كما أنّ حرق المؤمنين في الأخدود، وإزهاق أرواحهم هو نصرٌ كذلك؛ هد 

 لأنهّ دلالة على الثبات على الحقّ والمبدأ، وعدم الموافقة على الباطل. 

     تتبدّل؛ فا� تتغيرّ ولا  الناس؛ حتى يعلم   -سبحانه وتعالى-الابتلاء سُنّة إلهيّة لا  يبتلي 

- الصادق من الكاذب، ويمَيز الخبيث من الطيِّب؛ فالطريق إلى الجنّة محفوفة �لابتلاء، قال  

يعًا :  -تعالى  فَيرَكُْمَهُ جمَِ بَـعْضٍ  عَلَىٰ  بَـعْضَهُ  الخْبَِيثَ  وَيجَْعَلَ  الطَّيِّبِ  مِنَ  الخْبَِيثَ   ُ ا�َّ (ليَِمِيزَ 

 . )الخْاَسِرُونَ   هُمُ   أوُلَٰئِكَ   ۚ◌ فَـيَجْعَلَهُ فيِ جَهَنَّمَ  

    � ؛ فقد أخبر الراهب -تعالى -التجرُّد الكامل من حظوظ النفس الإنسانيّة، والإخلاص

الغلام �نهّ أفضل منه حينما أعطاه الله القدرة على إبراء المرضى، وبينَّ له أنهّ سيبُتلى في 

 طريق دعوته، ورجاه أن لا يدلّ الناس عليه إذا تعرّض للابتلاء، كما تمثَّل التجرُّد � في 

شخصيّة الغلام حينما دلّ الملكَ على الطريقة التي يمكنه قتله من خلالها على الرغم من 

عِلمه �نّ ذلك سيُؤدّي إلى إزهاق روحه. تصبرُّ المؤمنين حينما يتعرّضون للأذى والتعذيب 
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على صحابته قصّة الغلام الذي  -عليه الصلاة والسلام-من قِبل الظالمين؛ فقد قصّ النبيّ  

تعرّض لمحنة شديدة على الرغم من صِغر سِنّه، فلم يثُنِه ذلك عن دعوته، بل ظلّ صامداً 

على الحقّ حتى عُذِّب، وأزُهِقت روحه، كما هو الحال مع الراهب. وقد أراد النبيّ من تلك 

أن يؤنِسَ صحابتَه، ويقُوِّيَ إيما�م تجاه ما يتعرّضون له من المحَِن والشدائد، وقد القصّة  

حينما صمدوا في وجه   -رضوان الله عليهم-ظهرت آ�ر تلك التربية في مواقف الصحابة  

  التعذيب، والتقتيل.
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  قصة أصحاب الكهف

              :{ ق�ل الله ت����

                               

                           

                               

                      

                                 

                           

                          

                     

                            

                              

                                 

                           

                          
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                                        

                          

                             

                         

                               

                                    

                       

                              

                               

                       

                            

                 ) {١. (    

(أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ في وصف أصحاب الكهف:    - سبحانه-  قال

، فالكهف: هو الغار، والرقيم: هو الجبل الذي فيه الكهف، أو هو الواد، وهم فتيةٌ آمنوا آَ�تنَِا عَجَبًا)

يَةٌ آمَنُوا بِرَِ�ِّمْ وَزدَِْ�هُمْ هُدًى)، كما وصفهم القرآن:    -تعالى -��   مُْ فِتـْ  (وكََلْبُـهُمومعهم كلبهم:    (إِ�َّ

 
 ).٢٥: ٨/   ١٥) سورة الكهف ( ١(
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ِ�لْوَصِيدِ)، ذِراَعَيْهِ  المسيح    َ�سِطٌ  زمن  بعد  جاؤوا  النصرانية،  الد�نة  على  إ�م كانوا  عليه - وقيل 

  ، وإن قومهم كانوا على عبادة الأصنام. -السلام

فخرجوا عن قومهم وفروا منهم،[وقيل إ�م لما وقع في قلو�م التوحيد، رفضت نفوسهم ما يرونه من   

وقيل أيضاً إن ملكهم كان   على آذا�م النوم فيه،  -تعالى-قومهم فلجأوا إلى الكهف، ثم ضرب الله  

  جباراً متسلطاً، يقال له:" دِقـْيَانوُسُ"، كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام. 

لما علم الفتية عدم قدر�م على إظهار أمر دينهم لقومهم، واتفقوا فيما بينهم على هذا الأمر، لجأوا و   

فتنة قومهم، فضرب الله   النوم، وتكفل   -تعالى-إلى الكهف خوفاً على دينهم، وهر�ً من  عليهم 

دعاؤهم   ] ٩برعايتهم وحفظهم، كما ألقى الله الرعب حول الكهف حتى لا يقربه أحد من قومهم.[

وابتهالهم بعدها لجأ أصحاب الكهف إلى المولى خائفين يرجون منه أن يهب لهم رحمةً ولطفاً، ويسترهم  

(فَـقَالُوا ربََّـنَا آتنَِا : -تعالى -عن قومهم، وأن يجعل عاقبة أمرهم خيراً، ويجعلهم مهتدين راشدين، قال 

 - سبحانه وتعالى -، وهذا حال المؤمن الذي يجعل من الله  مِن لَّدُنكَ رَحمْةًَ وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرَِ� رَشَدًا)

  . ركنه الحصين، وسنده المتين، فيتصل به في الشدة والرخاء

وفروا إليه. تخلوا عن كل الشهوات في سبيل الحفاظ على   - عز وجل-استعانوا ��    فالناظر يرى أ�م 

دون إشراك أو شكوك. فلما صدقوا �لأخذ �لأسباب والفرار بدينهم    - تعالى -عقيد�م. توحيد الله  

عمن سواه،   - سبحانه وتعالى -، نزلت عليهم سكينة القلب، وأغناهم الله  -سبحانه وتعالى -إلى الله  

  اهم مما يخافون. وحم
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: (فَضَربَْـنَا عَلى آذَاِ�ِمْ فيِ الْكَهْفِ -سبحانه وتعالى-نوم أصحاب الكهف السنين العديدة يقول الله    

ثقيلاً داخل كهفهم، فلم يسمعوا بعدها صو�ً، و�موا سِنِينَ عَدَدًا) ، أي أن الله ألقى عليهم نوماً 

سنين متتابعة. لقد بقي أصحاب الكهف �ئمين إلى أن بعثهم الله ليتساءلوا عن حالهم، وذلك بعد 

(وَلبَِثوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلاَثمَاِئةٍَ سِنِينَ وَازْدَادُوا  به، إذ قال:    - تعالى -ثلاثمئة وتسع سنين، وهذا ما أخبر� الله  

  تِسْعًا)

ُ أعَْلَمُ بمِاَ لبَِثوُا)،  : -سبحانه وتعالى-وأما قوله    صلى الله -فهو رد على المتسائلين زمن النبي  (قُلِ ا�َّ

أعلم بما لبثوا بعد أن قبض أرواحهم من بعد   - تعالى-، فيكون المعنى بذلك: أن الله  -عليه وسلم

، ما سخّر لهم من أمور -سبحانه وتعالى -الاستيقاظ من نومهم وتساؤلهم. ومن عجائب قدرة الله  

(وَتَـرَى الشَّمْسَ إِذَا طلََعَت تَّـزاَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ �تي: كانت سبباً في حفظهم، ومن هذه العجائب ما 

؛ أي أن الشمس إذا طلعت كانت تميل �تجاه اليمين ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَربََت تَّـقْرضُِهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ)

 الْيَمِينِ   ذَاتَ   وَنُـقَلِّبُـهُمْ   ۚ◌ (وَتحَْسَبُـهُمْ أيَْـقَاظاً وَهُمْ رقُُودٌ  في كهفهم، وإذا غربت تتركهم وتعدل عنهم.  

؛ أي أن الناظر إليهم يظنهم مستيقظين لكثرة تقلبهم، أو لأن أعينهم كانت مفتوحة )الشِّمَالِ   وَذَاتَ 

أثناء نومهم، وأما التقليب فكان لئلا �كل الأرض أجسادهم. استيقاظ أصحاب الكهف من نومهم 

لما استيقظ الفتية ظنوا أ�م �موا فقط من الصباح حتى المساء، فلما رأوا أظافرهم قد طالت وأن 

م قد تغيرت تعجبوا من حالهم، واستبعدوا أمر نومهم لفترة قصيرة، ثم شعروا �لجوع فأرسوا  شعوره

واحداً منهم ليشتري لهم من السوق، وقد كانوا يملكون بعض الدراهم، فلما أراد صاحبهم الخروج 
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حذروه من الملك المتجبر، ظناً منهم أن الدنيا على حالها وأن ملكهم ما زال حياً، فلما خرج تعجب 

من المدينة وعلم أن الأمر قد تغير، وكان كل من يراه يتعجب منه حتى �افت الناس واجتمعوا على 

  أمره. 

ويرى أهل العلم أن الزمن الذي بعثوا فيه أصحاب الكهف كان أهله أصحاب دين، لذا عظموا   

أمرهم بعد أن عرفوا قصتهم، وقرروا بناء مسجدٍ فوق كهفهم، وإن كان هذا الأمر مخالفاً لتعاليم ديننا، 

  .)١( (قاَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمَْرهِِمْ لنَـَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا)  :-ت����-ق�ل 

  : من قصة أصحاب الكھف   المستفادةدروس ال

    سبحانه وتعالى-الصبر والثبات على الدعوة. توحيد الله- . 

  .ًالالتزام �لحق ولو كنت وحيدا 

  .الرفقة الصالحة من أسباب التواصي �لخير والثبات على الحق 

   تعالى -والأخذ �لأسباب. محبة الله    -تعالى -الاعتزال عند خشية الفتنة. التوكل على الله - 

الأمور �   تفويض  والرعاية.  الهداية  وتعالى-توجب  الرزق -سبحانه  التحري في طلب   .

 الطيب. 

  .الاستعانة �لكتمان حتى تنقضي الحوائج. اللجوء إلى التخفي خوف الفتنة 

 
 ).١٥٠: ١٣٨/ ٥) ينظر تفسير ابن كثير ( ١(
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  إن الثبات على الدين من أعظم الأمور وأكثرها جهاداً، وتزداد العوائق حين يكون الإنسان

غريباً بقيمه ومبادئه وسط قوم لا يعترفون �ا ويحاربو�ا، فتكون المشقة ويكون الأجر على 

قدرها، ولنا في قصص القرآن العظة والعبرة، ومن ذلك قصة أصحاب الكهف؛ والذين فروا 

الله تعالى ولجأوا إلى الكهف، فحماهم الله تعالى به، ونجاهم مما كانوا يخافون   بدينهم إلى

 منه.
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  قصة أصحاب الجنة

  

فيه نخيل وزروع  لديه بستان  وكان  الجنة �نّ رجلا من ثقيف كان مؤمناً  تتلخص قصة أصحاب 

�لقرب من صنعاء، وكان يقسم من �تج ثمارها عند الحصاد نصيبا كبيراً للفقراء، وعندما مات الرجل 

عيالهم كثيرون ورث البستان أبناؤه، وقرروا ألا يعطوا المساكين ما كان يعطيه لهم أبوهم، وتحججوا �ن  

  .   بستا�م  - عز وجل- والمال الناتج قليل، فكانت نتيجة فعلهم أن أحرق الله  

      {  : -ت����-ق�ل                   

     ) {١ .(  

سبقتهم إذ أرسل   -سبحانه وتعالى -ولكن إرادة الله    ،جنتهم  تدمير   - تعالى-إرادة الله  لقد كانت  

  . عليها �راً فاحترقت، وهم غافلون في نومهم، فأصبحت سوداء كالليل

                 {:- ت����-ق�ل   

 ){٢(  .  

 
 ).١٨،  ١٧/ ٢٩) سورة القلم (١(

 ).٢٠،  ١٩/ ٢٩() سورة القلم ٢(
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تصورهم الآ�ت وهم يتحادثون في وقت الصباح ليذهبوا لقطع ثمارهم إن كانوا ما زالوا على عزمهم ثم  

  {  : -ت����-ق�ل  ،  الذي اتفقوا عليه                 

   ){١.(    

يندفعون مسرعين لتنفيذ خطتهم، ويوصي بعضهم بعضا بما اتفقوا عليه من تصورهم الآ�ت وهم  

،  حرمان الفقراء نصيبهم من الثمار، فقد ذهبوا بعزم وقدرة على القيام بما يريدونه على حد زعمهم

                {  : - ت����-ق�ل       

        ){٢ .(  

فزع أصحاب الجنة عند رؤية جنتهم فلما وصلوا إلى جنتهم صدمتهم المفاجأة، فظنوا أ�م قد أخطأوا 

الطريق ووصلوا إلى مكان آخر، وبعد التفكر والتثبت من الأمر وصلوا إلى الحقيقة المرة، ��م حُرموا 

              {  :-ت����-ق�ل    الجنة بسبب عزمهم السيء،ثمار  

   ){٣ .(  

توبة أصحاب الجنة بعد فهم ما حل �م عاد إليهم عقلهم، وذكّرهم أخ لهم أنه كان ثم حكى القرآن  

 - سبحانه وتعالى -كانوا ظالمين لأنفسهم وللفقراء، وأن الله  يجب عليهم قول إن شاء الله، وأدركوا أ�م  

   . أن يعفوا عنهم ويغفر لهم  - سبحانه وتعالى-لم يظلمهم بحرقه لجنتهم، ثم أخذوا يرجون منه 

 
 ).٢٢،  ٢١/ ٢٩) سورة القلم (١(

 ).٢٥:  ٢٣/ ٢٩) سورة القلم ( ٢(

 ).٢٧،  ٢٦/ ٢٩) سورة القلم ( ٣(
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                     {  : - ت����-ق�ل  

                           

                    ){١.(  

  

  

  : الدروس المستفادة من قصة أصحاب الجنة  

   الدنیا ھو من قدرتھ  إن الجنة من عذاب في  سبحانھ  -ما حل بأصحاب 

على إیقاعھ بمن یخالف أمره، ولكن عذابھ في الآخرة أشد، قال    -وتعالى

  يَـعْلَمُونَ). (كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآْخِرةَِ أَكْبرَُ لَوْ كَانوُا  : -تعالى-

  

  

  

    

 
 ).٣٢: ٢٨/  ٢٩) سورة القلم ( ١(
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  قصة أصحاب القرية

            {  :-ت����-ق�ل           

               ){١.(   

فيما ورد عن أهل القرية، �ّ�م أهل قرية أنطاكية، وقد تم إرسال لهم ثلاثة رسول، وقيل �ّ�م؛ صادق، 

عيسى   رسل  �ّ�م  آخر  قول  وفي  وشمعون،  السلام-ومصدوق،  لهم   -تعالى-فأرسل الله    -عليه 

   .)٢( ويقوّيه  رسولينْ، فلم يؤمنوا، فقوّى الله موقف الرسولينْ، �رسال رسول �لث، يدعّم الموقف 

  {  :-ت����-ق�ل                             

                                

                             

                           

){٣.(  

أجابوا على الدعوة �ن لا فضل لأحد على الآخر، إذ إنّ الذين فما كان من أهل القرية إلاّ أن  

يدّعون الرسالة والنبوّة ما هم إلاّ بشر مثلهم، فما هم إلاّ كاذبون في أمر الرسالة، فأجاب الرسل؛ 

 
 ) .١٤،  ١٣/ ٢٢) سورة يس ( ١(

 ).٥٦٩، ٥٦٨/ ٦) ينظر تفسير ابن كثير (٢(

 ) .١٩:  ١٥/ ٢٢) سورة يس ( ٣(
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�نّ الله تعالى عالم بظاهر الأمر وخفا�ه، وما عليهم إلا الدعوة وهم غير مسؤولين عن نتيجة تذكيرهم 

المطر قد حجب عن القرية لمدّة ثلاث سنوات، فأعزى أهل القرية حرما�م من   ، ثم إن  ودعو�م

المطر إلى الرسل الثلاثة؛ فتشائموا �م، حتى أ�م قاموا بتهديد الرسل �لقتل إذا لم يتوقفوا في دعو�م، 

  فأجابت الرسل �ن رزقهم وحظهم أمر لازم لهم لا علاقة للرسل به، 

     { ق�ل ت���� :فما كان من الرجل الصالح إلا أن يعاود  دعو�م ،   

                           

                              

                               

                              

              ){١  ( .  

�ن هذا الرجل يدعى حبيب، كان مؤمنًاّ كثير الصدقة، يقسم قوت يومه بين   الإمام الطبري: قال  

الرغم من فقره وسقمه، وعندما سمع بنيّة أهل القرية قوت عائلته والتصدّق على من يحتاج، على  

بقتل الرسل، انطلق لهم �صحًا، ألاّ يمسّوا الرسول بسوء، وأن يؤمنوا بما دعاهم إليه الرسل، فإ�م لا 

  يطلبون أجراً على دعو�م ونصيحتهم، فهم لكم �صحون، وهم على طريق الحق. 

عاقبة الرجل الصالح وعاقبة أهل القرية سأل أهل القرية الرجل الصالح إن كان قد   ثم بين سبحانه 

اتبّع الرسل أصبح على دينهم، فما كان منه إلاّ الإجابة �سلوب الحجة فقال: ولمَ لا أعبد الله تعالى 

ولا حتى شفاعة،   وهو الخالق، وإليه المرجع والمصير يوم القيامة، و�ن الأصنام لا تملك له نفعًا ولا ضراً

 
 )٢٧:   ٢٠/ ٢٢) سورة يس ( ١(
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وهكذا قد جهر �يمانه، فما كان من أهل القرية إلاّ أن قتلوه؛ وفي طريقة قتلهم له؛ قيل رجماً، وقيل  

   ).١(أّ�م وطئوه �قدامهم حتى مات 

   الدروس المستفادة من قصة أهل القرية: 

  يدرك المسلم الّذي يدعو إلى الله تعالى �نهّ إذا ما وجد معه من يقوّيه في الدعوة مخلصًا في

لبعضهما، فستكون النتيجة أّ�ما سيكو� أقوى وأثبت في طريقهما في   ذلك، ويكو� عو�

 الدعوة. 

  يدرك المسلم الداعية �نّ ما عليه في دعوته إلاّ التذكير، فهو غير محاسب عن نتيجة دعوته

 .أو عن استجابة القوم

  

    

 
 ).٢٠/٥٠٩)  ينظر تفسير الطبري ( ١(
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  قصة أصحاب الأعراف 

وتساوت مع سيئا�م، فكانوا في مكان مرتفع بين الجنّة أصحاب الأعراف هم أ�س تعادلت حسنا�م  

ويضمهم مع أهل الجنّة،   - تعالى-والنّار ينتظرون مصيرهم أين يكون، إلى أن تتنزل عليهم رحمات الله  

سورة   -تعالى -وقد سمّوا بذلك لأّ�م يعرفون أهل الجنّة وصفا�م وأهل النّار وصفا�م، وقد سمّى الله  

  رآن الكريم �ذا الاسم. عظيمة من سور الق

 {ق�ل ت���� :                           

                     

                          

                       

                        

                 ){١ .(  

جمع عرف، وهو المكان المرتفع من الأرض كما عرّفها الطبري، وقد قيل لعُرف   الأعراف في اللغة:

سِواه من جسده، ويعود سبب تسمية المكان المرتفع عرفا؛ً لأنهّ يصبح الدّيك عرفاً لارتفاعه على ما  

  أعرف مماّ انخفض منه. 

 
 ).٤٩:  ٤٥/ ٨) سورة الأعراف ( ١(
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: حجاب أو سور أو تلّ مُشرف، أو جبال بين الجنّة والنّار، أو أيّ أمّا في الاصطلاح فالأعراف   

حاجز آخر يجعله الله يوم القيامة بين الجنّة والنار، ويطلع أصحاب الأعراف من خلاله على فريقيّ 

   ).١(الجنّة والنار؛ يعَرفِون كلاًّ بسيماهم

يرجع سبب تسمية أصحاب الأعراف �ذا الاسم؛ لأّ�م عرفوا أهل الجنّة وعرفوا أهل النّار، وميّزوا 

لذلك  فسمّوا  النّار وقد عرفوا صفا�م،  أهل  الجنّة وعرفوا صفا�م، وعاينوا  أهل  فهم عاينوا  بينهم، 

  .   الأعراف أصحاب  

  :تنوعت أقوال العلماء والمفسّرين في تعريف أصحاب الأعراف على النّحو التاّلي

    إلى القول �نّ أصحاب   -رضي الله عنهم-ذهب ابن مسعود وكعب الأحبار وابن عباس

الأعراف هم مساكين أهل الجنّة، واستدلّوا على ذلك بما أخرجه الإمام الطبري عن ابن 

أنه قال: "الأعراف سورٌ بين الجنة والنار، وأصحاب الأعراف   - رضي الله عنهما-عباس  

أن يعافيهم؛ انطلق �م إلى �رٍ يقال   –هكذا �لأصل    –�    بذلك المكان، حتى إذا بدا

فيه، حتى تصلح  له: الحياة، حافتاه قصب الذهب، مكلَّلٌ �للؤلؤ، ترابه المسك؛ فألقوا 

ألوا�م ويبدو في نحورهم شامة بيضاء يعُرَفون �ا، حتى إذا صلحت ألوا�م، أتى �م الرحمن، 

ون، حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذي تمنيتم  فقال: تمنوا ما شئتم، قال: فيتمن

 

 ).٤٤٩/ ١٢ينظر تفسير الطبري ()  ٢(
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ومثله سبعين مرة، فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعُرفون �ا، يسمون مساكين 

 الجنة".  

   أنّ أصحاب الأعراف هم الذين ذكرهم -رضي الله عنه-نقل ابن وهب عن ابن عباس :

 الله في القرآن، وهم أصحاب الذّنوب العظيمة من أهل القبلة.

    ذكر ابن عطية في تفسيره: أنّ أصحاب الأعراف هم قومٌ كانت لهم ذنوب صغيرة لم تُكفَّر

عنهم �لآلام والمصائب في الدنيا، وليست لهم كبائر، فيُحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غمّ 

 الجنة.  يدخلواوهمّ، فيقع ذلك في مقابلة صغائرهم إلى أن  

    أصحاب أنّ  قوليه:  أحد  في  ومجاهد  والشوكاني  آخر،  قولٍ  في  القشيري  نصر  أبو  يرى 

لمطالعة  وتفرّغوا  أنفسهم،  من شغل  فرغوا  الذين  والشهداء  المؤمنين  فضلاء  الأعراف هم 

كما نقل القشيري: أنّ أصحاب   -رضي الله عنه -أحوال الناس وأحوالهم. يرى ابن عباس  

 الأعراف هم أولاد الز�. 

    يرى مجاهد: أنّ أصحاب الأعراف هم قومٌ صالحون، وأّ�م من الفقهاء والعلماء. ذهب

المهداوي، ومعه الشوكاني والقشيري وشرحبيل بن سعد: أنّ أصحاب الأعراف هم الشُّهداء 

من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم. يرى شرحبيل بن سعد: أنّ أصحاب الأعراف هم الذين 

 والذين خرجوا للجهاد عاصين لآ�ئهم. يرى الزهراوي والنّحّاس: استشهدوا في سبيل الله

فئةٌ  الناس �عمالهم، وهم  الذين يشهدون على  القيامة  أنّ أصحاب الأعراف هم عدول 
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مختارةٌ في كل أمة. ذهب ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس في قول له، والشعبي، 

والضحاك، وسعيد بن جبير إلى: أنّ أصحاب الأعراف هم "قوم استوت حسنا�م وسيئا�م 

فجُعلوا هناك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء، ثم يدُخلهم الجنّة بفضل رحمته لهم". وهذا 

غالب رجّحه  مع ما  تساوت حسنتاهم  أ�س  هم  الأعراف  أصحاب  في كون  المفسّرين  ية 

سيّئا�م، فلو زادت حسنا�م واحدة لدخلوا الجنّة، ولو زادت سيّئا�م واحدة كانوا من أهل 

ثمّ   -تعالى-النّار، لكنّها تساوت عندهم، فيبقون في الأعراف إلى أن تحلّ �م رحمة الله  

  يخُلهم الجنّة.
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  قصة أصحاب الفيل 

- ، حيث ذكر الله  -صلى الله عليه وسلم -وقعت حادثة الفيل في العام الذي وُلد فيه رسول الله  

     { :-ت����-ق��� في القرآن الكريم قصة أصحاب الفيل في  -تعالى      

                               

                ){١ .(  

ترميهم    -تعالى -وأهلك الله   طيوراً  عليهم  فأرسل  الجنود،  من  معه  ومن  وفيلتهُ  الأشرم  أبرهة  فيها 

ا أرادوا هدم الكعبة  
َّ
الشريفة، فقد روى قيس بن مخرمة فقال: (ولدتُ أ� ورسولُ ا�َِّ صلَّى �لحجارة لم

ا كان والياً على اليمن؛ واسمه أبرهة 
ّ
ُ عليْهِ وسلَّمَ عامَ الفيلِ). وسبب ذلك أنّ جدّ النجاشي لم ا�َّ

، فجاء رجلٌ من الأشرم، قام ببناء كنيسةٍ وسمَّاها القلّيس، وأراد أن يحوِّل الحجَّ إليها بدلاً من الكعبة

كنانة إليها ليلاً وتغوّط فيها؛ مماّ أ�ر غضب أبرهة، فتوعّد أن يذهب إلى الكعبة ويدمّرها؛ مدَّعياً 

ا تغوّط فيها، لكنّه كان يسعى في المقدّمة لفتح مكة؛ حتى 
َّ
أنَّ السبب هو ما فعله الرجل من كنانة لم

نصرانيَّة. فجهَّز جيشا كبيرا، واصطحب معه   يقوم بربط اليمن ببلاد الشام، لتصبح جميعها بلاداً 

 

 ) سورة الفيل  ١(
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ا وصل إلى مكانٍ اسمه المغمّس والذي يقع �لقرب من مكة، بعث إلى أهل 
ّ
الكثير من الفيلة، ولم

مكّة أنهّ لم �تِ للقتال، وإنمّا ليهدم الكعبة، وقد علم أهّل مكّة أّ�م لا يقدرون على المواجهة، لكنّهم 

يل هو أنّ مجموعةٌ من الرّجال سيحمي بيته الكريم، وقيل إنّ سبب واقعة الف  - تعالى-عَلِموا أنّ الله  

النَّار حتى  فامتدّت  ونسوها،  بعض حاجا�م  لقضاء  النَّار  �شعال  وقاموا  النَّجاشي،  نزلوا �رض 

  وصلت الكنيسة فأحرقتها، فجهّز جيشه وتوجَّه إلى الكعبة ليهدمها. 

توجه أصحاب الفيل وقائدهم لهدم الكعبة يطُلَق مصطلح أصحاب الفيل على الذين جاؤوا من   

ومعهم الفيلة، لكنَّ أهل مكّة فيهم عبد المطلب   بقيادة أبرهة الأشرم  الحبشة يريدون هدم الكعبة

الذي كان يتميّز بحكمته، فأمرهم �خلاء بيو�م والصُّعود إلى جبال مكة، وكان عبد المطلّب قد 

عرض الأموال الكثيرة على أبرهة الأشرم على أن يعود دون هدم الكعبة لكنَّه رفض، وأعاد إلى عبد 

إبِلَهُ التي كان قد استولى  عليها، فأخذ عبد المطلب رجالاً من قريش إلى الكعبة وأمسك المطلب 

عن البيت. فلما قدم أبرهة ولم يجد هناك   وجنوده أن يدفع أبرهة   - تعالى-يدعون الله   وبدأوابحلقتها  

- من يصدّه، أصرّ على أن يدخل إلى الكعبة ويهدِمها، لكنَّ أهل مكة يعلمون أّ�ا بحماية الله  

جيش أبرهة أبى الفيل أن يدخل الحرم، فإن أدخلوه رفض وإن أعادوه عاد،   ، فلمَّا وصل-تعالى 

طيورا صغيرة أقبلت عليهم كالسحاب تحمِلُ في   - تعالى-وبينما هم على هذه الحال إذ أرسل الله  

حتى أظلّتهم جميعاً، وبدأت ترميهم �لحجارة وُ�شِّمهم،    تمدت سفاأفواهها وأقدامها حجارةً صغيرةً،  

ثمّ أصا�م الجدري فكُلّما حكَّ أحدهم جلده تساقط هذا الجلد عن بدنه. حفظ الله البيت الحرام 
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وجزاء أصحاب الفيل أقدمت طيورٌ من �حية البحر، فتعجَّب عبد المطلب منها وقال: "وا�َّ إ�ا 

لطير غريبة، ما هي بنجدية ولا �امية"، وإذ �ا تقترب ومعها حجارةٌ من طين، وبدأت ترمي الحجارة 

مه وهَلَكَ، وأصابت عليهم، فهربوا يريدون النَّجاة، وكان لا يُصاب أحدٌ �ا إلا تساقط لحمه عن عظ 

أبرهة وبدأت أصابعه تتساقط واحداً تلو الآخر، فهلك الكثير منهم في الطريق، وما أن وصل أبرهة 

وهو التِّبن الذي أكلت -�لعصف المأكول    - تعالى -وقد شبّههم الله    إلى اليمن حتى هلك ومات، 

  . وأهُلكوا  ، فصار أبرهة وجنوده بعد أن انسلخت جلودهم عن عظامهم -منه البهائم

  ).١( وقد قيل في بيان العصف أنهّ التبن، وقيل الزرع المأكول، وقيل قشرة القمح التي تعلو الثَّمرة

  : ستفادة من قصة أصحاب الفيل  المدروس  ال

   في القضاء على أعدائه الذين أرادوا هدم بيته، فأرسل عليهم طيراً   - تعالى-بيان قدرة الله

 أ�بيل ترميهم بحجارة من سجّيل، حتى أهلكتهم ولم يبقَ منهم أحد. 

     فقد كانت هذه الحادثة معجزةً من -محمد صلّى الله عليه وسلّم-التمهيد لرسالة سيد� ،

وبيان   ،-صلى الله عليه وسلم- في العام الذي وُلد فيه سيد� محمّد   - تعالى -معجزات الله  

 . -عليه الصلاة والسّلام-أنَّ الكعبة ستكون قِبلَةً للمسلمين بعد بعثته  

 

 .  ٣٤) ينظر سبل السلام من سيرة خير الأ�م صلى الله عليه وسلم صـ ١(
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   د   -تعالى-التأكيد على حرمة الكعبة وحفظ الله لها، فقد أهلك من اعتدى عليها ليؤكِّ

وأوَّل بيتٍ وُضِع للنَّاس، قال رسول   -تعالى -عظمتها وحرمة التَّعدي عليها، فهي بيت الله  

وسلم -الله   عليه  رسولَ اللهِ -صلى الله  عليْها  وَسَلَّطَ  الفيلَ،  مكةَ  عن  حَبَسَ  اللهَ  (إِنَّ   : 

ا لم تحَِلْ لأَحَدٍ قبلِي ولاَ تحَِلُّ لأَحَدٍ بَـعْدِي).  والمؤمنينَ، ألا فإ�َّ

     على كفار قريش، فقد جمعهم ورزقهم ونصرهم، ويفُترض منهم   - تعالى -إظهار نعم الله

 تجاه ذلك أن يشكروه ولا يشركِوا به أحداً، وأن لا يعبدوا سواه.

والمسلمين من خلال ذكر هذه القصص في القرآن الكريم،   -صلى الله عليه وسلم -مواساة رسول الله    

 الذي أهلك هؤلاء قادرٌ على إهلاك غيرهم من الأعداء.  - عز وجل-فإنَّ الله  
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  دعوة للتفكر 

      {  :ق�ل الله ت����                

                             

         { )١.(  

القرآن ليكون نذيراً للعالمين، ومُذكراً لهم بقدرته سبحانه جاء القرآن الكريم ليؤكد ما نزل من أجله  

  ووحدانية وسعة علمه وحكمته، فكل ما في الكون أوجده سبحانه وتعالى لسبب وبسبب. 

  ثمَّ أشار �نه وهب الإنسان العقل ليتدبر ويتفكر في الكون. 

  {  : ق�ل الله ت����                        

                             

     { )٢.(  

  كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. ولقد أكد سبحانه �نَّ القرآن الكريم لم يترك  

{ :ق�ل الله ت����                        

                {)٣ .(  

وممَّا يدعو للتدبر والتفكر ماذا تحت الأرض؟ سؤال يتبادر إلى الكثير وخاصة صغار السنّ، حيث 

مر غير صحيح ولكن هذا الأ   ، يعتقد الكثير من الناس أن الأرض تتكون من طبقات من التربة فقط

 
 ).٢، ١/ ١٩) سورة الفرقان (١(

 ). ٢،١/  ٢٩) سورة الإنسان (٢(

 ). ٣٨/ ٧الأنعام () سورة ٣(
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فقد توصل العلماء أن الكرة الأرضية تتكون من طبقات مختلفة ولكل طبقة مكو��ا الخاصة، حيث 

طبقة �طن الأرض المؤلفة " تمَّ تقسيم طبقات الكرة الأرضية من قبل العلماء إلى ثلاثة أقسام وهي:  

قورنت   من النواة التي تقع في المركز، طبقة الوشاح، وطبقة سطح الأرض المؤلفة من قشرة رقيقة إذا ما

  �لنسبة لحجم الكرة الأرضية". 

العلوم والتكنولوجيا، وتطور الأجهزة المستخدمة، والاهتمام بعلم الزلازل وبعد التطور الكبير في مجال  

تبين للعلماء �نَّ كل طبقة من هذه الطبقات مقسمة إلى أجزاء أخرى، ليبلغ عددها ��مل سبع 

عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: (ا�َّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ   طبقات، وهو ما دلَّ 

  .مِثـْلَهُنَّ)

  

  :"القشرة"الطبقة الأولى  -١

 ٪ ٥ألمنيوم، و   ٪ ٨سيليكون، و   ٪٢٧أكسجين، و  ٪٤٧تتكون بشكل عام من العناصر الآتية:    

، ٢كالسيوم، في حين يشكل كل من المغنيسيوم، والبو�سيوم، والصوديوم ما نسبته %  ٪ ٤حديد، و 

ومن الجدير �لذكر أن القشرة الأرضية مقسمة إلى تسع صفائح تكتونية رئيسية واثنتي عشرة صفيحة 

ة، ويعُد تحركها واصطدامها ببعضها سببًا لحدوث الزلازل والجبال، أما بعدها عن بعضها فهو صغير 

  سبب لتشكل الصدوع والأخاديد.

  وتقسم طبقة القشرة إلى طبقتين رئيسيتين، هما: 

   القشرة المحيطية: -

كم، وتتكون غالبًا من   ١٠  - ٠ا، ويتراوح عمقها ما بين  الأرض تقريبً وتشكل ثلثي مساحة سطح  

  الصخور البازلتية.

   القشرة القارية:-

  كم.  ٧٠-٣٥وتغطي ثلث سطح الأرض، ويتراوح سمكها بين  
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  :"طبقة الوشاح"الطبقة الثانية هي  -٢

القشرة الأرضية واللب، وتشكل   الطبقة الوسطى بين  الكرة الأرضية، من حجم    ٪ ٨٤عبارة عن 

ا، كما تتميز هذه الطبقة بدرجة الحرارة المرتفعة، حيث كم تقريبً   ٢٩٠٠حيث يبلغ سمك هذه الطبقة  

درجة   ٣٧٠٠درجة مئوية في حدودها مع القشرة الأرضية، و  ١٠٠٠تتراوح درجة الحرارة ما بين  

مئوية عند حدودها مع اللب، وتتكون طبقة الوشاح بشكل عام من الصخور السيليكاتية التي تحوي 

والألمن والحديد،  المغنيسيوم،  الأمثلة على أكاسيد  ومن  والصوديوم،  والبو�سيوم،  والكالسيوم،  يوم، 

  الصّخور الموجودة في هذه الطبقة صخر البايروكسين، وصخر الزبرجد الزيتوني، وصخور الجرانيت.

  وتتقسم طبقة الوشاح إلى ثلاثة أقسام: 

  الوشاح العلوي: -

وهو الجزء الذي يقع تحت القشرة الأرضية مباشرة، حيث يفصل فيما بينهما انقطاع موهو الذي 

كم في القارات، وتتكون هذه الطبقة من جزأين   ٣٢كم في قيعان المحيطات، و   ٨كه ما بين  يتراوح سمُ 

أساسيين، هما: الغلاف الصخري: وهي الطبقة العلوية القريبة من قشرة الأرض، ويمتد عمقها حتى 

كم تقريباً، الغلاف المائع: ويعرف بغلاف وري، ويتميز �نه يحوي على مواد لدنة ذات درجة   ١٠٠

حرارة عالية، تنشئ تيارات الحمل بين الطبقة العلوية وغلاف موري، يتراوح عمق هذا الجزء بين 

حركة   كم تحت سطح الأرض، وتعُد الحركة البطيئة لهذا الجزء هي السبب الرئيس في  ٤١٠- ١٠٠

  الصفائح التكتونية.  

  الوشاح السفلي: -

كم تحت سطح   ٢٧٠٠- ٦٦٠ويطلق على هذه الطبقة اسم ميزوسفير، وتكون على عمق يمتد من 

طبقتي  ويتوسط  العلوي،  الوشاح  بطبقة  مقارنة  حرار�ا  درجة  �رتفاع  الطبقة  هذه  وتتميز  الأرض 

كم تحت   ٦٦٠- ٤١٠الوشاح اللوي والوشاح السفلي المنطقة الانتقالية التي يتراوح عمقها ما بين  

رض، وتتميز الصخور داخلها بكثافتها العالية التي �خذ شكل البلورات، وتكمن أهمية سطح الأ
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�لتالي الحفاظ على مستوى غلاف   ؛هذه الطبقة ��ا تمنع انتقال المواد بين الوشاح العلوي والسفلي

  موري �بتًا ومنع انغراسه في الوشاح السفلي. 

  

  : الطبقة-

اللب الخارجي، على عمق  تقع تحت الوشاح السفلي أعلى منطقة  وهي عبارة عن طبقة ضحلة 

كم تقريبًا تحت سطح الأرض، تنفصل هذه الطبقة عن اللب الخارجي عن طريق انقطاع    ٢٩٠٠

   غوتنبرغ.

  

  طبقة اللب (النواة): -٣

  عبارة عن مركز الأرض، وتتكون من طبقتين رئيسيتين هما:   

  اللب الخارجي: -

ا، وهي عبارة عن طبقة سائلة تتكون من معدني النيكل كم تقريبً   ٢٢٠٠ويبلغ سمك هذه الطبقة  

درجة مئوية، ويعمل دوران هذه   ٥٥٠٠- ٤٥٠٠والحديد الذائبين، وتتراوح درجة الحرارة فيها ما بين  

الطبقة على تشكيل ا�ال المغناطيسي حول الأرض الذي بدوره يعمل على حماية الأرض من الر�ح 

  الشمسية.

الداخلي: - على خلاف   يتكون بشكل عام من معدني الحديد والنيكل بحالتهما الصلبة،   اللب 

وجودهما في الحالة السائلة في طبقة اللب الخارجي، ويعود السبب وراء ذلك إلى الضغط الكبير في 

 ٣٫٦هذه الطبقة والذي يحول دون تحولهما للحالة السائلة، حيث تبلغ قيمة الضغط في هذه الطبقة 

ا، في حين تتراوح درجة الحرارة فيها ما كم تقريبً   ١٢٥٠مليون ضغط جوي، ويبلغ سمك هذه الطبقة  

  درجة مئوية".   ٧٠٠٠إلى   ٥٥٠٠بين  

لقد بذل العلماء جهودًا مضنية لاكتشاف كل شيء حولهم، فاستطاعوا أن يسافروا إلى أعمق أعماق 

المحيطات وتواصلوا إلى معلومات مذهلة، كما استطاعوا استكشاف سطح الأرض كله تقريبًا، ولم 
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يقفوا عند هذا فحسب بل انطلقوا نحو الفضاء والعالم الخارجي، ولكن حينما يتعلق الأمر بباطن 

الأرض تجد أن الأمر أصبح مختلفًا فلا توجد معلومات كثيرة حول هذا الموضوع فأعمق حفرة تمَّ 

 ميلاً ؛ وهو بئر كولا   ٧٫٤٥كيلومتراً، وحوالي     ١٢حفرها على سطح الأرض كانت بعمق حوالي  

العميق الكائن في روسيا، ولم يتمكنوا من الحفر أكثر من ذلك بسبب درجة الحراة العالية كلما توغلوا 

 إلى الأعماق والتي تصل حد الانصهار. 

فلا يستطيع   ١٩٧٠:١٩٨٩عامًا) من  ١٩ولقد تمَّ تمويله من قبل الاتحاد السوفيتي واستمر حفره (

إنسان أن يصل إلى أعماق بعيدة من الأرض بسبب الحرارة المرتفعة وكذلك الضغط، ويصعب على 

  التكوين البشري مقاومة تلك الظروف. 

ومع كل هذا فنحن لا نملك المعلومات الدقيقة حول عمر كوكب الأرض أو الشمس أو القمر فكل 

المعلومات التي نمتلكها مبنية على الحدس وبعض العمليات الحسابية والقوانين وذلك بمساعدة الأدوات  

  التكنولوجية ليتم استنتاج أفضل التخمينات. 

  وتوصلوا لذلك بفضل دراسة الزلازل (وهي عبارة عن صدمات قوية �ز وتدير سطح الكوكب). 

وهنا �تي دور العلماء الذين يستخدمون (محطات رصد) والتي تكون مثبتة بجميع أنحاء العالم والتي 

  تشعر وتسجل تلك الاهتزازات أثناء مرورها. 

وتنتقل هذه الموجات بسرعات مختلفة، وذلك اعتمادًا على نوع المادة التي تخترقها وتعبر من خلالها 

ومن خلال الأجزاء الداخلية للأرض ووقتها يمكن للعلماء استنتاج المواد الموجودة في �طنها (وذلك 

المد التي تستغرقها هذه الموجات للوصول إلى موقع الاستماع من نقطة أصل من خلال حساب  

  الزلزال).

الكون  هذا  لفهم  محاولة  الفضاء في  يحتويه  وما  الأرض  تكونت  دائمًا كيف  العلماء  �ل  ويشغل 

 �لأسرار.   ءالعجيب الملي
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               {  بق��� ت����:   وقد أشار القرآن الكريم 

                    {  )١.(  

الأقلام  بتلك  فلو أن أشجار الأرض كلها أقلام والبحر مداد لها ويمد بسبعة أبحر أخرى، وكتب 

لتكسرت تلك الأقلام، ولنفد ذلك المداد، ولم تنفد كلمات الله التامة التي وذلك المداد كلمات الله،  

  لا يحيط �ا أحد، إنَّ الله عزيز في انتقامه، حكيم في تدبير خلقه. 

فعلينا أن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يعطينا العلم بقدر، وبقدر ما يستطيع الإنسان فهمه واستيعابه  

  وعلمه، فاتساع علم الخالق يفوق الخيال أيها الإنسان المخلوق!

وما وصل إلينا من هذا الكمّ من العلم إنما هو لإثبات وحدانتيه وقدرته سبحانه وتعالى، فهو القادر 

  والمنفذ والفاعل لكل شيء في الوجود سبحانه عما يقولون علوًا كبيراً.

وما هنا وقفت على جواب سؤالي �نَّ الخلق خلقه والملك ملكه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

  له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 

  وكل شيء عنده بقر وما بوسعي إلا أن أقول � رب خذ بيدي وأكرمني. 

وعليك أخي المسلم أن تتجه � تعالى في كل شيء؛ لأن الأمر كله ليس بيدك ولا بيد أحد؛ بل 

  الأمر كله �. 

يَـوْمًا، فَـقَالَ: َ� غُلامَُ إِنيِّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ   صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ  و 

، وَاعْلَمْ أَنَّ �َِّ ا�ََّ يحَْفَظْكَ، احْفَظِ ا�ََّ تجَِدْهُ تجَُاهَكَ، إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ ا�ََّ، وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ �ِ 

ُ لَكَ، وَلَوْ   اجْتَمَعُوا عَلَى الأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَـنـْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَـنـْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ ا�َّ

ُ عَلَيْكَ، رُ    .)٢" ( الصُّحُفُ فِعَتِ الأقَْلاَمُ وَجَفَّتْ  أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ ا�َّ

 
 ). ٢٧/ ٢١) لقمان (١(

 ). ٣٣٧١) حديث حسن أخرجه الترمذي في سننه (١(
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عَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ صلى الله عليه وسلمعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبيِِّ (   .)١"() قاَلَ: الدُّ

  )٢( }      { : ق�ل الله ت����

 }       {  )٣.(  

العجز والكسل والجبن  اللهم إني أعوذ بك من  الهدى والتقى والعفاف والغنى،  اللهم أ� نسألك 

  والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب 

  له.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا �ا جنتك ومن   

 ،االيقين ما �ون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا �سماعنا وأبصار� وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منَّ 

واجعل �ر� على من ظلمنا وانصر� على من عادا� ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر 

ا إلا فرجته همَّ   ا إلا غفرته ولاهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.. اللهم لا تدع لنا ذنبً 

  . ا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها � أرحم الراحمينولا دينً 

اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم، اللهم وحد راية الإسلام ورد 

  كيد الكافرين، اللهم كن عوً� لكل من قال لا إله إلا الله. (اللهم آمين). 

ولهذا كله فقد أمر� الله تعالى �لتدبر والتفكر الذي هو ضياء الإيمان. فالتدبر في آي القرآن عبادة، 

  والتفكر في آي الكون عبادة. 

  

  

 
 ). ٢٥١٦) أخرجه الترمذي في سننه (٢(

 ). ٦٠/  ٢٣) سورة غافر (٣(

 ).١٧٤/ ٨) سورة الأعراف (١(
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  : ق�ل الله ت����

 }             { )١ .(  

 }                      

                       

                    {)٢ .(  

التفكر عبادة عظيمة، فهو عبادة الأنبياء، ودرب الأتقياء، نور لمن تفكر، وطريق موصلة للخالق إنَّ  

  تبارك وتعالى، ومن تبحر فيها وجد الآ�ت الباهرات، وجميل المعجزات، وقدرة الله تعالى 

  والدقة المتناهية التي يعجز العقل عنها ويستسلم لمولاه وينصاع، ويؤمن بتفرده �لألوهية والربوبية.

  فالتفكر في خلق الله: 

 يكشف عن بديع صنع الخالق العظيم ودقة إتقانه للمخلوقات. -

يفتح الأبواب لطلب العلم والمعرفة، فيكتشف المرء علوما جديدة في شتى ا�الات وتزداد قوة الإيمان  -

 بسعة علم الله. 

 يورث الحكمة والرأي السديد.  -

 يكسب الروح صفاء ونقاء.  -

 النفس الخوف والخشية والمناجاة � عزَّ وجلَّ وأنه من أعظم العبادات. يزرع في   -

 يحي القلب ويزيد من إيمانه ويقينه بقدرة الله وعظمته.  -

 
 ).٢٩/ ٢٣) سورة ص (٢(

 ).١٩١، ١٩٠/ ٤) سورة ال عمران (١(
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يزيد من محاسبة النفس على أخطائها، ويزيد اليقين بمجيئ يوم القيامة، والوقوف بين يدي الخالق  -

 العظيم فيبعث على العلم الدؤوب الصالح ليكون زادًا له يوم القيامة. 

  صوه. فلو تفكر الناس في عظمة ر�م ما ع

                  {  :ق�ل الله ت����   

                           

                         

                           

                               

                            

                               

                                

                                

                            {)١.(  

  

ولو علم المؤمن ما أعده الله له في الآخرة لسار في العمل لها عابدا شاكرا مخلصا راضيا محبا بقلبه  

 . البالوعقله وكيانه ولرزقه الله الهناء والسعادة وراحة  

    

 
 ) ٢٩: ١/ ٣٠) سورة التكوير (١(
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  الخاتمة

  الحمد � الذي هدا� لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدا� الله.
لقد كان الهدف الرئيس الذي ترمي إليه الصفحات السابقة هو تنمية وتقوية الشعور �لاحتياج إلى 

الترقي في مدارج الإيمان، والتفكر والتدبر في آي القرآن؛ ليكون ذلك بمثابة الوقود الذي يُشعِل الرغبة،  

  . ويلُهِب العزائم نحو السير في طريق الإيمان، والعمل المستمر على تقويته

وقبل أن نترك هذه الصفحات إلى استثمار تلك الحالة   - أيها القارئ    –لذلك أدعو نفسي وأدعوك  

الشعورية التي قد انتابتنا ونحن نعيش مع حياة الأنبياء والصالحين، وذلك في اتخاذ قرار جازم ببداية 

صالحين في كل جديدة مع الله عز وجل، وعزم صادق على إحياء قلوبنا �لإيمان، والعيش في كنف ال

زمان، ومصاحبة القرآن فهما وحفظا وتدبرا، ومن ثمََّ العمل بكل ما جاء فيه ، فهو المشكاة التي تنير 

  الطريق في زمان تعصف بنا الفتن والشهوات .

نتخذ القرار الآن وقبل أن يضعف عزمنا، وأحذر نفسي وإ�ك من الاستجابة   -أيها القارئ   –هيا  

ويزُكِّي  القلوب  يحُيي  فالذي  بذلك،  تسمح  وأعمار� لا  ومشاغلنا  الشيطان �ن ظروفنا  لوساوس 

يحُيي صدق الرغبة، وقوة العزم حتى    - كبداية    - النفوس هو الله عز وجل، وهو سبحانه يريد منَّا  

  ]. ٢١[محمد: }  فإَِذَا عَزَمَ الأَْمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا ا�ََّ لَكَانَ خَيرْاً لهَمُْ {قلوبنا ويشرح صدور� بنور الإيمان:

  ويرُيد منَّا بعد صدق العزم: حُسن الاستعانة به والتوكل عليه في تحقيق ذلك الأمر:     

  ]. ١٥٩[آل عمران:    } فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى ا�َِّ {

  وهو الهادي إلى صراط مستقيم.
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  المصادر والمراجع 

    . القرآن الكريم 

   )ط:   –بيروت  –هـ ) ، دار إحياء التراث  ٧٧٤البداية والنهاية لأبي الفداء لإسماعيل بن كثير ت

 م. ١٩٨٨-الأولى  

 )بيروت ،   –هـ ) ، دار إحياء التراث  �٣١٠ريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري ت 

 هـ .١٣٨٧-ط: الثانية  

   )تونس-الدار التونسية للنشر    –هـ )  ١٣٩٣التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور التونسي ت 

 م . ١٩٨٤ط: الأولى ،  

 )هـ ) ،تح / محمد حسين شمس الدين٧٧٤تفسير ابن كثير لأبي الفداء لإسماعيل بن كثير ت -  

 ه ـ١٤١٩ط: الأولى    –بيروت    –العلمية    بدار الكت

 ط: الأولى -القاهرة    –التفسير الوسيط د/ محمد سيد طنطاوي ، دار �ضة مصر ،الفجالة 

 م . ١٩٩٧

   )هـ )، تح / أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة٣١٠جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري ت- 

 م . ٢٠٠٠ط: الأولى ،

 ) هـ ) ، تح / أحمد البردوني، دار الكتب المصرية  ٦٧١الجامع لأحكام القرآن لمحمد القرطبي – 

 م.١٩٦٤القاهرة ، ط: الثانية ،  

 أمور رسول الله  ا المختصر من  الصحيح  المسند  إسماعيل   وسننه وأ�مه  صلى الله عليه وسلم لجامع  بن  ، لمحمد 

 هـ. ١٤٢٢تح / محمد زهير ، دار طوق النجاة ، ط: الأولى ،   –البخاري  

   هـ ١٢٧٠، لشهاب الدين محمود الآلوسي ت(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 هـ.  ١٤١٥بيروت ، ط: الأولى    –دار الكتب العلمية    –)، تح / علي عبد الباري  

 )م .٢٠٠٤هـ ) ، دار الفكر العربي ،ط: الأولى ،١٣٩٤زهرة التفاسير لمحمد بن أحمد ت 
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   )هـ) ، تح/ محمد محيي الدين ، المكتبة العصرية  ٢٧٥سنن أبي داوود لأبي داوود السجستاني ت

 م . ١٩٧٨ط:الأولى ، –بيروت    –

 )هـ ) ، تح / أحمد محمد شاكر ، مكتبة الحلبي ٢٧٩سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي ت -  

 م.  ١٩٧٥ط: الأولى ،  –مصر  

 )مؤسسة الأر�ؤوط هـ ) ، تح / شعيب  ٣٠٣السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن محمد النسائي ت ،

 م . ٢٠٠١بيروت ، ط: الأولى ،  –الرسالة  

   )مكتبة    –هـ ) تح/ مصطفى السقا  ٢١٣السيرة النبوية لجمال الدين عبد الملك بن هشام ت

  م . ١٩٥٥الحلبي، القاهرة ، ط: الثانية ، 

   )هـ. ١٤٢٧-ط: الأولى    –دمشق    –هـ ) ، دار القلم  ١٤١٦فقه السيرة لمحمد الغزالي ت 

 )دار    -هـ ) ،تح / مصطفى عبد الواحد  ٧٧٤قصص الأنبياء لأبي الفداء لإسماعيل بن كثير ت

 م .١٩٦٨ط: الأولى    – القاهرة    –التأليف  

   م  ٢٠٠٦-ط: الأولى  -القاهرة   –قصص الأنبياء لمحمد متولي الشعراوي ، دار القدس 

   )هـ ) ، تح / مصطفى عطا،  ٤٠٥المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد النيسابوري ت

 م .١٩٩٠-ط: الأولي    –بيروت    –دار الكتب العلمية  

  لمسلم بن الحجاج صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، 

     )بيروت  –دار إحياء التراث العربي  هـ) ، تح/ محمد عبد الباقي ،  ٢٦١ت ، 

   م٢٠٠٤  -ط: الثانية 

   )مؤسسة الرسالة     شعيب الأرنؤوطهـ) ، تح /  ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل ت ،–  

   م .٢٠٠١-ط: الأولى 

   )بيروت    –هـ) ، دار إحياء التراث  ٦٠٦مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ت–  

   هـ . ١٤٢٠  -ط:الثالثة    
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